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     إله إلّا أنت بك نؤمن وبقدرتك نستعين وعليك نتوكل أحمدك يا الله حمدا كثيرا فسبحانك لا
 لك الشّكر. و

يسور الفاضلة" حترام والتقّدير وأسمى معاني العرفان إلى البروفلاكر وفائق اأتوجه بجزيل الشّ 
يل صبرها وجهودها جملحمادي فطومة" على مساعدتها لي في إنجاز هذا العمل، وعلى 

 الثمّينة ونصائحها

كر إلى البروفيسور  الفاضل "رزيق بوزغاية" على مساعدته وأسأل الله عزّوجلّ أن وأتقدم بالشّ 
 يجازيهما خير الجزاء.

لى كلّ أساتذتي الكرام في جامعة الشّهيد إام كر وفائق الإحتر كما أتقدم بأسمى عبارات الشّ 
 .بصفته ومقامه  العربي التّبسي، قسم اللّغة والأدب العربي، تبسة  كلّ 

ذي فتح لي بابا للولوج غة العربية وآدابها بجامعة الجزائر الّ وشكر خاص أرفعه إلى قسم اللّ 
 .ذة جددء بالطلبة والاحتكاك بأساتقاعالم التدريس ومنحني فرصة اللّ إلى 
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 د صلى الله عليه و سلملام على نبينا محمّ لاة والسّ بسم الله و الحمد لله، والصّ 
، تينيل والنّهار آيخلق السماوات والأرض وجعل اللّ  وسبحان الذي، المبعوث للنّاس بالرّحمات

  :ابتغاء من فضله ولنعلم عدد السنين والحساب أمّا بعد او سخّرهم

تخاتل القارئ، وتحمّله دوما على بذل قصارى الجهد  أسرار ،فينةدّ الصوص أسرارها لنّ ل 
الإنتاج  سياقاتبحسب  تي ما تنفك تتجدّد، ومعانيها الّ خفيةإدراك دلالاتها الفي سبيل 

لعلّه يستشعر  ،ذي يتماهى معها بوجدانهوالتّلقي، فيذعن إليها مصغيا بحساسية القارئ الّ 
اعده ، ويستدعي خبرته عساها تسل ذاتيته ليجسّ بها نبض الكلمات، يفعّ نهالمعنى أو يتكهّ 

ه ما يفتأ يقع في بعبع ، لكنّ لالاستنباطه أو بلوغه بالاستد، و على فهم ما استغلق على عقله
، الهوى، فيحمّل النّص ما لم يقله، فتزيغ به القراءة زيغ اتية المفرطة في مقاربة النّصالذّ 

من حيث كثر إعجازا، إعجاز الأالقرآني  ولا سيما .ا روح العلم وتنكرهامنقصة تأباه وتلك
، دقّتهبكلّ معرفي  ما فيه من رصيدوغزارة انفتاحه الدّلالي، في عجاز إ لغته، و في  مصدره، و

إعجازا يضلّ دوما شاغلا أذهان الباحثين، في كلّ الأزمان، وخطابا يستعصي على كلّ منهج 
 سبر أغواره واستكناه معانيه ومضمراته .   يدّعي دقّة المقاربة في

 بشكل فلسفة العلم ـــ ملعومناهج وأدوات إجرائية، وتإنّ للعلوم مقولات نظرية ومبادئ و 
، بغية تجاوز وتختبر نجاعة المناهج والأدوات ،ئظر في هذه المقولات والمبادالنّ على  ــــ دائم

، دّقةمن أجل الوصول إلى أقصى حدود ال ،يةنحو عتبات الموضوعطحية الذّاتية، القراءة السّ 
، بل في العلوم الإنسانية ياضية فحسببيعية والرّ دقة لا تريدها أن تقتصر على العلوم الطّ 

 .، وكلّ ما يتناول الخطاب واللّغة على وجه أخصّ عموما

ص المعرفي خصّ ولمّا كشف تاريخ المعرفة البشرية الحديثة فشل الانغلاق في بوتقة التّ 
وجزئياتها، ارتأت فلسفة العلم إعادة النّظر في واهر في كلّياتها ذي يزعم معرفته بحيثيات الظّ الّ 

هذه المنهجية، واستبدالها بمنهجية أخرى تعتمد على فتح منافذ متعددة، وتمدّ جسورا بين 
 مختلف التّخصصات في شكل تكامل بيني، يتماشى وطبيعة التّعقيد في الظواهر من جهة، 
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للعقل بإدراك متعدّد الجوانب، يمنحه القدرة على التّكوثر، ويفتح آفاقا أخرى ويسمح 
  شاركي في المعرفة . للعلم في التّقدّم من خلال الفعل التّ 

الزّاعم بقدرة التّخصص فكير الأحادي التّ نموذج  اسات الأدبية لم تكن بمعزل عنوالدّر 
ة كتحليل الخطاب ن الدّراسات البينيّ لك، أو فهم الخطاب وتأويله ،وصاستنطاق النّص على

واللّسانيات العرفانية اليوم تشكّل آفاقا رحبة لتجريب أدوات جديدة، والاستعانة بما يمكن 
ا نحو مقاربة للتّخصصات المعرفية الأخرى ذات الصّلة باللّغة والخطاب أن تفيد به، سعيّ 

هن غة بالذّ ف إلى البحث عن علاقة اللّ ساني الصّر حليل اللّ متعدّدة الأوجه، تتجاوز به حيّز التّ 
 غة تمثيلا له.ذي يبني تصوراتنا فتكون اللّ والمحيط الّ 

ثقافية والفكرية للحضارة إنّ العلوم اللّسانية المعاصرة تحمل في طياتها التّصورات الو 
، والحداثة الغربية الإلحاد ة ينزع نحوغربية المعاصر ، فالعلم في الحياة الفكرية الالغربية

، في مقابل السّيرورة نحو غاية غير معلومة، تفرضها  ، واللّاقيمةمعنىسقطت في اللاّ 
، وهو ما يشكّل 1جهة نظر الفيلسوف المنسي غونتر أندرسو من   سيرورة العلم ومنجزاته

) واللّساني والنّقدي على وجه  ا في استقبال المنجز العلمي الغربي عموماخطرا مركزيّ 
تي تجعل المعنى مجرّد فرضية على نصّ ط هذه المنجزات العلمية الّ سقاإأخصّ( ناهيك عن 
هذا ما يدفع بالبحث منذ  ، بل يكون الإيمان بوجوده شرطا ضروريا.امركزيّ يكون فيه المعنى 

ا تي تحفّ به من جهة، وتحتّم عليه تبرير اختياره أفقا علميّ لّ البداية عن إعلان بعض المزالق ا
تي تتأسّس على مركزية المعنى في القرآن ) تفسير ابن تيمية ( الّ راثيةديدا لمقاربة مدوّنه تج

 الكريم .

إذا كان المعنى معطى  لاسيّما -؟عن المعنى إذن وإذا كان السّؤال ما جدوى البحث 
نابعا من قدسية الخطاب الإلهي وموقع الذّات  لنّص الدّيني والعقيدة الإسلاميةفي ا اجوهري

هذا  يسعىينية في رحاب هذا الأفق الجديد من الدّراسات البّ إنّه ف -لخلائقالمتكلّمة العالمة با
                                                           

1
 -Daglind Sonolet Günther Anders: phénoménologue de la technique -Presses universitaires 

de Bordeaux,,  France,2006,P204. 

https://www.google.com/search?sa=X&sca_esv=3235e08c292698b8&hl=fr&udm=36&biw=1366&bih=607&udm=36&q=inauthor:%22Daglind+Sonolet%22&ved=2ahUKEwjV8u-xj-2RAxV4OfsDHYtLH5EQ9Ah6BAgIEAY
https://www.google.dz/search?hl=fr&gbpv=1&dq=g%C3%BCnther+anders+l%27obsolescence+de+l%27homme&pg=PA197&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22Presses+universitaires+de+Bordeaux%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjyp8bXk-2RAxXLVaQEHUWlGpUQmxN6BAgLEAI
https://www.google.dz/search?hl=fr&gbpv=1&dq=g%C3%BCnther+anders+l%27obsolescence+de+l%27homme&pg=PA197&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22Presses+universitaires+de+Bordeaux%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjyp8bXk-2RAxXLVaQEHUWlGpUQmxN6BAgLEAI
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فسير الزّمن في فكر أحمد عبد الحليم بن تيمية عبر صفحات التّ  مقولةتتبّع إلى البحث 
تي استجمعتها من علاقة بينية بآلياتها وأدواتها الّ  -، في ضوء مقاربة  لسانية عرفانيةالجامع

فس علم النّ ، الأنثروبولوجيا، و ولوجيا، علم الأعصابأخرى كالبيصات معرفية مع تخصّ 
للإجابة على إشكالية  يسعى -الأخرى، كالحاسوبيات  وغيرها من الحقول المعرفية ،معرفيال
هي وما ؟ كيف تصوّر ابن تيميّة مقولة الزّمن: يوهقراءة فكر ابن تيمية، ل أفقا جديدا لتمثّ  

عن الزّمن من خلال تفسيره في  كيف تتجلّى هذه التصورات"، الخلفيات التي شكّلت تصوّره؟ 
 .؟لياتهاوآسانيات العرفانية مرآة اللّ 

شكالية ، فإنّ الإإدراكيةهن كبنية تمثيلية غة بالذّ لّ ومادامت العرفانية تدرس علاقة ال 
تكون  غة القرآن الكريم، وعلى هذا الأساسللّ  يعدّ تمثُّلافسير الجامع مزدوجة، ذلك أنّ التّ 

 منفسير الجامع عن تيمة الزّ تي يكشفها التّ صورات الّ الإشكالية على نحو آخر أيضا: ما التّ 
ولأنّ  في الوقت ذاته. ،غةغة للّ وتمثيل اللّ   وكيف تمثّل لغة القرآن العالم؟في القرآن الكريم، 

ر الزّمن يغدو أكثر وضوحا: هل تصوّ  فإنّ التّساؤل المركزيّ ، التّفسير هو كلام عن الكلام
عن نسق لغوي ؟ أم هو معطى صوري له تجليات لغوية ؟ أم هو  عند ابن تيمية تصور ناتج

أسهمت في العرفانية اغة؟ أيّ الآليات ومدرك موضوعي ذهني تمثّله اللّ  عرفاني معطى
 فضيةالتّ  أم عبر ؟هنيةالاستعارة الذّ  عبر عبر المزج التّصوري ؟ أم كان هل ؟اتشكّيله ذهنيّ 

 ؟مجتمعا أم كلّ ذلك  هنية ؟الذّ 

جانب نظري يستجلي  ؛كبرى للبحثالمحاور ال تنكشفالإشكالية  وانطلاقا من هذه
ر البحث اللّساني، إلى التّعريف باللّسانيات ، وتطوّ هنمفاهيم نظرية متعلقة باللّغة والذّ 

ز على مدونة التّفسير ، أمّا الشّق الثّاني للدّراسة فسيركّ ية ومقولاتها وأدواتها الإجرائيةالعرفان
تي يكون الجهد فيه منصّبا حول التّصورات الذّهنية الّ  .تيميةالجامع لأحمد عبد الحليم بن 

، تصوّرات بلورتها علاقة الذّات بالمحيط وبالنّص القرآني زّمنلليكشفها التّفسير الجامع 
يخي والحضاري كمنابع للمعرفة وتشكيل وعي القارئ المفسّر ابن تيمية في أفقه التّار 

نظرية الأفضية والخريطة رفانية كالاستعارة التّصوّرية ، و عبر تطبيق الآليات الع ،والمعرفي
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ياقية، قافية والسّ صورات الثّ غة في علاقتها بالتّ الذهنيين، وبناء التصورات في ضوء تداولية اللّ 
اهيمه المختلفة موضوعة الزّمن من حيث المعنى اللّغوي، ومفلضاءة يتقدّمهما مدخل فيه إ

تتبع فكرة الزّمن عند ابن تيمية في إضاءة تشكّل أفقا لعند اللّغويين والفلاسفة والمفسّرين.
  .من البحث المباحث التطبيقية

أويلي، لأنّ الرّمز اللّغوي في التّ منهج الا من حيث المنهج فقد تمّ الاعتماد على أمّ 
غوي اول اللّ البيئة والمحيط الثّقافي والتّدوب السّطح يبدو مشفّرا من حيث علاقته بالسّياق

غة تحمل وعلاقته بالجانب النّفسي والمشاعر والأحاسيس، ومنافذ الإدراك وظروفها، فاللّ 
وعوامل تظافرت في الوعي  ،تصوّرات ورؤى لها ملابساتها التّي شكلت نسقها الخفي

يتطلبها النظر في المدونة الوصف والتحليل الّتي  مشفوعا بآليتي واللاوعي لانتاج المعنى.
في "تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام   -كما سبقت الإشارة -اللّغوية الّتي تمثلت 

 الإمام ابن تيمية في التفسير"

المعرفية( حقل معرفي معاصر، مازال في طور التّشكل نية )سانيات العرفاولأنّ اللّ 
عن مخاطر كثيرة تحفّ البحث، سواء في جانبه  ئبمغامرة تن، فإنّ هذا البحث يعدّ مووالنّ 
مثّل المعرفي لهذا العلم وأدواته ومقولاته ومصطلحاته، ؤية والتّ وضوح الرّ  حيث ظري،النّ 

طبيقي من حيث ، وفي جانبها التّ مفاهيم والمصطلحاتعلى نقلها بصورة لا تشوّه الوالقدرة 
إضاءة الجانب بشكل يفضي إلى لبحث، امتلاك الكفاءة المعرفية المؤهلة لاستخدام آليات ا

مفهوم بناء  أسهمت فيتي صورات الّ ويخدم البحث في استجلاء مختلف التّ  ظري من جهة النّ 
 .في القرآن الكريم عند ابن تيمية منالزّ 

ي أنارت فضاء البحث ومساراته، ومن تبعض الدّراسات السّابقة الّ وقد اتّكأ البحث على 
 جملة هذه المراجع :
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، دراسة في نقده مقولة ة إمام عبد العزيز عبيد، الزّمان في فكر ابن تيميةفاطم -
إحياء الأبحاث والدّراسات،  مركز ،قاتها العقدية عند مفكري الإسلامالزّمان ومتعل
 .2019، 1القاهرة، ط

وهو كتاب حديث تتبعت فيه الباحثة مقولة الزّمن في الفكر العربي في العصر الجاهلي 
، رين المسلمينوذكرت فيه تصورات عن الزّمان عند بعض المفكرين والمفسّ وفي الإسلام 

ا عند كلّمين، أمّ ف، القاضي عبد الجبار، عند المتمثل؛ واصل بن عطاء أبو هذيل العلا
ذكرت موقف بعض  الأشاعرة فقد مثّلت لهم بالإمام الجويني والغزالي وفخر الدّين الرّازي، ثمّ 

. وهو ما حتّم على هذا البحث تجنّب التّكرار في الفرابي شد وسفة المسلمين كابن ر الفلا
ذي شكّل لإنارة المناخ الثّقافي والعلمي الّ مدخله  والتّركيز على أهمّ الأفكار المتعلقة بالزّمن 

 ا يغرف منه ابن تيمية أو يعارضه.أفقا معرفيّ 
الدّلالة  ، بحث فيمية، نظرية الزّمان والمكان عند ابن تيأحمد عصام النّجار -

، مصر بصير للنّشر والتّوزيع، التّ ية وبيان أثارها في البحث العقديالفلسفية والشّرع
 .2022، 1ط

، وبحث فيه الكاتب مقولة الزّمان والمكان بين هو الآخر هذا الكتاب حديث النّشرو 
لفلاسفة ، وبسط فيه محاورة ابن تيمية في آرائه لبعض آراء الرأي الفلسفي والعقيدة الإسلاميةا

وهذا الكتاب كان خير معين  .ذي يشكّل أسّا في فكر ابن تيميةانطلاقا من النّص الشّرعي الّ 
فسير ، ذلك أنّ الآراء في التّ رت موجزة، وغير مفهومة في التّفسيتي بدلفهم بعض الأفكار الّ 

 ، ومن ثمّ الإحاطة بجوامع الرّأي في المسألة الواحدة.مبثوثة، يصعب حصرها، وجمعها
المؤلّف يناقش  ف عنوانه، إذ إنّ للكن ما يؤاخذ على هذا المصنّف أنّ مضمونه يخا

آراء ابن تيمية من خلال آراء تلميذه ابن القيم الجوزية، وربّما هذا خلط منهجي، ناهيك عن 
ستاذه، أو سوء نقله عنه، ففهرس الكتاب لا يكاد لأإمكانية الوقوع في سوء الفهم من التّلميذ 

 ذي يحضر في مسائله ابن القيّم .تيمية بالقدر الّ  يذكر ابن
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مساعد بن سلمان بن ناصر  ، شرحة، شرح مقدّمة في أصول التّفسيرابن تيمي -
 –ه 1420، 3ت، لبنان، ط، بيرو دار ابن الجوزي للنّشر والتّوزيع، الطّيار

 م( 1999-2000)
جسر نحو المناخ الفكري وهذا الكتاب شكّل أفق قراءة ابن تيمية ، إذ كان لابدّ من مدّ 

، بغية رسم تمدهاتي اع( الّ آليات التأويل ) التّفسير، والتّعرف على ذي عاشه ابن تيميةالّ 
تصوّر معنى الزّمن عند ابن تي يرومها البحث للكشف عن اللسانية العرفانية الّ حدود للمقاربة 

          تي يشكّل افق النّص الّ حتّى يلتزم العمل حدود التأويل  .ائه، وكيفيات تشكّله أو بنتيمية
 .ج علمي في أفق علمي وحضاري مغاير( ويلتزم موضوعية التّصوّر العرفاني كمنه) المدونة

 وإلى جانب هذه المراجع مرجع آخر تمثّل في:
يوسف روبوبورت وشهاب أحمد، ابن تيمية وعصره، ترجمة: محمد بوعبد الله،  -

 . 1،2018، لبنان، طيروت، برة للأبحاث والنّشلعربيّ الشّبكة ا
ذي عاش فيه ابن تيمية، أسهم في إضاءة المناخ العقدي والسّياسي الّ  وهو مؤلَّف

وفي والمناطقة، وفيه إشارة يعي والصّ أويل الشّ ذي ساد عصره، خاصة التّ أويلي الّ والمناخ التّ 
مركزية النّص على وإلى  ،ذي تبنّاه ابن تيمية بالعودة إلى الأثرالّ  "ديكالياالرّ "إلى الموقف 

أيضا في إبراز بعض الجوانب المساعدة على قراءة الكتب وساعد  المستوى التّأويلي.
 ، لاسيّما في الشّق التّطبيقي.نةالمدو 

من ناحية  اءوهناك بحوث في اللّسانيات العرفانية تناولت الخطاب القرآني، سو 
 :مثل ، أو من ناحية الفضاءات الذّهنيةالاستعارة العرفانية

  الإعجاز في القرآن الكريم من الوجهة الإدراكية: الحواس الإنسانية أنموذجا) مقاربة
 . 2023، 02، رقم10عرفانية(، رمضاني فريدة، مجلة المدونة، العدد 

  الجمل المقولة الحجاجية في القرآن الكريم، دراسة عرفانية في ضوء نظرية الطراز
نموذجا(، د.حسين محمّد علي  الموسعة) حجاج موسى عليه السّلام وفرعون 
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، البسومي، أستاذ مساعد في قسم اللّغة العربية، كلية الآداب جامعة الوادي الجديدة
 . 2022، يناير 02، جزء54مجلة كلية الآداب بقنا، العدد

 إستعارة الزّمن في اللّغة والذّهن: مقاربة عرفانية، د.صبيحة جمعة)أستاذة مساعدة-
جامعة تونس(، مجلة الدّراسات  -سانيات وعلوم الدّلالةباحثة في البلاغة واللّ 

ألمانيا،  -الثقافية واللّغوية والفنية ا) الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي برلين
 . 2023، سبتمبر07، المجلد29العدد

 تفضية الزّمان بين الكونية العرفانية والخصوصيّة الثقافيّة، عبد العزيز المسعودي- 
، جامعة سوسة، حوليات الجامعة التونسية، مجلة البحث العلمي -كلية الآداب

 . 2016تونس، 61تصدرها كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، العدد
  الفتاوى ( بعدّه كما استعان البحث في بعض الأحيان بكتاب ابن تيمية ) مجموع

سير لها في بعض الآيات التي لم نعثر له عن تف، لاسيّما في هو الآخر تفسيرا
موع الفتاوى مبوب تبويب تفسير لسور القرآن جالمدونة الأصلية للبحث، ثمّ إنّ م

 الكريم ، فهو إذن يندرج ضمن صلب البحث بشكل أو بآخر.

كالزّمن في القرآن الكريم في ضوء تفسير  ما، مقولة حول أنجزت اهناك بحوث بيد أنّ 
الزّمن في القرآن الكريم في ضوء تفسير  معيّن، ولعلّ هذا البحث يمتاز بتخصّصه بمقولة

ي مقولة الشّيخ تقي الدّين أحمد عبد الحليم ابن تيمية. ما يجعل البحث محصورا من جهة ف
، ومقيّدا في الوقت ذاته بآراء ابن تيمية وتأويلاته في حدود ما رسمه من آليات تضبط الزّمن

ساني بحث يجمع بين الجانب اللّ ، ما يجعل هذا التأويل الخطاب القرآني ) كلام الله (
غوي قافي واللّ والثّ  فسير ابن تيمية في أفقه المعرفيتسانية للّ قدية اللّ أويلية النّ العرفاني والقراءة التّ 

  بأدوات معرفية لسانية معاصرة.

عن سبب اختيار هذا  ى قبل الحديث عن صعوبات البحث، ثمّة فضول يجب أن يرو 
هو  ، والجواب هو أنّ التراث الفكريّ ير ابن تيمية دون غيرهيز على تفسركالموضوع ، والتّ 

ذاكرة الأمّة وهويتها، وإعادة قراءة هذا التراث في أفق حضاري مغاير وبأدوات جديدة تسمح 
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ات . لتحفظ الذّ اثقافيّ ا و ا وعلميّ سيان واستدعائه في حاضر مغاير حضاريّ نتشاله من النّ با
ه في فضاء التفسير وعالم التأويل للنص القرآني في زمانه توازنها من جهة ، ولابن تيمية أثر 

ا أن يعمل البحث على تتبّع تصورات ابن وإلى غاية هذا العصر . ومن هنا كان موضوعيّ 
 هنية وبواعثها في ضوء ما تتيحه العلوم العرفانية المعاصرة من آليات . تيمية الذّ 

تي كمن في رحلة المغامرة الّ أمّا الحديث عن صعوبات البحث، فإنّ متعة البحث ت
لبحث على المستوى النّظري جديدا، تحمّل الذّات على المصابرة والمثابرة، لاسيّما إذا كان ا

ا، ا أو أجنبيّ ربيّ أو مقالا، ع كان ، كتابايل أو مترجمتزدان المكتبات كلّ حين بعمل جديد، أص
سانيات العرفانية، إذ يضطر يني للّ وما يزيد اتّساع البحث في الجانب النّظري هو الطّابع البّ 

في جانبه الباحث إلى فتح نوافذ الاجتهاد من كلّ حقل معرفي ذي صلة بالموضوع، و 
، عبئا آخر دونة ) التّفسير الجامع ( بكلّ أجزائهاتّساع الم ه، يزيدأيضا قي مستجدّاالتّطبي

يه على ا يردّ فعا حواريّ ، فهو ينزع منز ر ابن تيمية مختلف من حيث المنهجلاسيّما وإنّ تفسي
قارئ قراءة الأجزاء ، تحتّم على الالفرق الكلامية والمناطقة، فتكون آراؤه مبثوثة غير منظمة

في استقصاء  ما يحمّل النّفس على مكابرة التّعب ،ذهابا ومجيئا، عساه يظفر برؤية مكتملة
 النّماذج والأمثلة للتّمثيل.

يقي لا يتعامل مع الخطاب طبجانبه التّ ضف إلى هذه الصّعوبات أنّ البحث في 
، بل هو سانيات العرفانيةيل عن آليات اللّ ، أو هو مطالب بالتّمثدبيأ، ولا مع نصّ القرآني

 ة  تأويلية للخطاب، مدونة وصفية تفسيريّ الزّمن في مدونة واسعةبحث يستقصي تمثّل 
ئن بالشّكل المألوف في تطبيقات القرا مثيل وفق الرّوابط وفيكون من العسير جدا التّ  ،القرآني

، بل يتحتمّ التّقيّد ل الفني أو النّص القرآني مباشرةتي تصف العمالّ   اللّسانيات العرفانية
غوية إلى تي تتجاوز القرائن اللّ لا، ثمّ البحث عن الرّوابط الّ أويل عند ابن تيمية أوّ بآليات التّ 
تي يتطلّبها البحث في الجانب النظري مية الّ وهذه الصّرامة الأكادي .تي يستدلّ بهاالحجج الّ 

، ملي أكاديمي يشوبه نوع من الجفافطبيقي بقيوده قد تحوّل البحث إلى عباصطلاحاته والتّ 
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ولتفادي الوقوع في ذلك تطلّب من الباحث التّنويع والاسترسال في بعض المواضع وتجنّب 
  بداعي بأسلوب رشيق.  التّعقيد حتى يحفظ للبحث الأكاديمي بعض طلاوة العمل الإ

لآيات القرآنية في روع تي تحدثها اولعلّ أصعب ما في البحث هي تلك الإغراءات الّ 
كي فيه أفكارا يتمنى لو يجد لها متّسعا ليثري بها قراءته دون أن تنحرف به عن الباحث فتز 

ن خلال موضوعه الأصلي وهو تتبّع تصور معنى الزّمن في القرآن الكريم عند ابن تيمية م
 تفسيره في أفقه الحضاري بكلّ ملابساته.

يضاف إليه عقبة أخرى لا تقلّ خطورة عن سابقاتها ، وهي أنّ القرآن الكريم يكاد يكون 
لكريم لا تخلو من رؤية ما لة واحدة من حيث تماسكه وانسجامه، فكلّ آيات القرآن اجم

صر من جهة، ويوقع في الوقت ، يفتح أفق القراءة بتدفق يصعب معه الانتقاء والحللزّمن
، واحدة وإن اختلفت الصور والآيات نفسه في النمطية والتكرار من جهة أخرى لأنّ الرؤية

ير قدما دون الوقوع في تكرار الأمثلة أو وهو ما دفع الباحث إلى تنظيم ينزع به إلى السّ 
لقرآن بمناويل بحثية في ا من، تنظيما متدرجا يصوغ فيه رؤية ابن تيمية للزّ صوراتتكرار التّ 
 جديدة.

الأستاذة ث )وفي الأخير لابدّ من كلمة شكر وامتنان للأستاذة المشرفة على هذا البح
حيح زلّاته، تي لها كلّ الفضل في توجيه مسارات البحث، وتصكتورة فطومة لحمادي(، الّ الدّ 

ذين تتبّعوا هذا البحث الّ  جنة المحترمةتقييما وتقويما، وإلى كلّ أعضاء اللّ  ،والإشارة إلى هنّاته
 ، وحسبذي تسمو به إلى الفضيلةبالقدر الّ تي لا تعيبه ، الّ سّديدةوجيهات القراءة تغنيه بالتّ 

 .المرء من العلم رأي شيخه ودليله
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منّ–لاّأوّ  ّ:المفهومّالفلسفيّبينّالت صورّالل غويّوّالز 

ّتمهيد:

كائن هو ف شغلت الإنسان العادي في حياته اليومية، ما من شكّ أنّ مقولة الزّمن قد
يحتفي بميلاده، ويسجّل  إذتي يحياها دون توقّف، عنه، فهو الاستمرارية الّ زماني، رغما 

ن يعيش في أذكرياته، ويرسم خططه، ويستعين بالزّمن في التّعرف على العالم، بل لا يمكنه 
 غويين وهم يصنفون الأفعالشغلت اللّ  أنّها غرو و لا علاقاته كلّها دون اعتبار لقيمة الزّمن،

أسماء الأفعال وما يحلّ محلّهما من مصادر وأسماء والجمل حسب وقوع الفعل، وحسب  و
، والمسلمين نمفسريالتي تلحق بالفعل، وأثارت اهتمام الفلاسفة والمتكلّمين و روف الزّيادة الّ ح

 والتّصورات حول مقولة الزّمن.  منهم على وجه الخصوص، وهذه بعض الرّؤى والمعاني

منّفهومّم -1  :ةالعربيّ ّفيّالمعاجمالز 

 ،نسان عبر التّاريخلزّمن مسألة قد استثارت ذهن كلّ إليس مبالغة في القول أنّ قضيّة ا
ففي إذن أن تشغل ذهن صنّاع المعاجم، وستضلّ مسألة تشغله كلّ حين، فليس من الغريب 

المشتقة من  )ز م ن   (مادة ترد  هـ(175) ت اهيدي خليل بن أحمد الفر معجم الخليل لل
زّمانة، والفعل: ، والزّمن ذو المن الزّمان ن  م  ، الزَّ ن  م  : " ز  الوقتبمعنى الفعل الثلاثي زمن 

عليه  : طالوالأنثى، وأزمن الشّيء : الزّمن في الذّكرزمن، يزمن، زمنا، وزمانة، والجمع
 ،في معجم لسان العرب بمعنى الوقت أيضا (ه711وعند ابن منظور )ت .1."الزّمان

" الزّمن والزّمان :الحدّ، والتّغيّر والتّحوّل من حال إلى حال ؛وأضاف إليه معنى الانقطاع أي
أزمن وأزمان وأزمنة، ، والجمع ، وفي المحكم: الزّمن والزّمان العصراسم لقليل الوقت وكثيره

: ... وأزمن بالمكانلزّمن والزّمنة: اسم، والا: عليه الزّمان، وأزمن الشّيءشديد :وزمن زامن
: أخطأ شمر الزّمان زمان والزّمان واحد، وقال أبو الهيثم: الدّهر أقام به زمنا...وقال شمر

                                                           
، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار 2اب الزّاي (، مادة ) ز م ن (، جن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، )بالخليل ب - 1

 .195، ص 2003، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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لا  ، والدّهررإلى ستة أشه: يكون الزّمان شهرين طب والفاكهة وزمان الحرّ والبرد، قالالرّ 
: والزّمنة ...نة، وعلى مدّة ولاية الرّجلسّ الزّمان يقع على فصل من فصول ال ...ينقطع
لم يخرج كذلك عن معنى الوقت  و. 1"؛ أي في ساعة لها أعداد.زمن ، ولقيته ذاتالبرهة
: " الزّمان )375ت ( أشمل يأخذ معنى الكلّ حينا آخر عند أبي هلال العسكري  ، وهوحينا

الحركة الواحدة من حركات وهو مقدار ب ،أوقات متتالية مختلفة وغير مختلفة، فالوقت واحد
وما يلاحظ في التعريفات اللغوية  .2الفلك، وهو يجري من الزّمان مجرى جزء من الجسم."

عند اللغويين العرب القدامى أنّها تتفق على ارتباط المفهوم بالحركة، وما هو مختلف فيه هو 
 المدّة. 

 ّالمعنىّالاصطلاحي:ّ -2
المفهوم وليد زاوية النّظر، ولذلك فهو يختلف المعنى الاصطلاحي يعكس التّصورات، ف

عند  تأمّل في موضوع الزّمن، فهوتي تكون موضع المفهوم الزّمن باختلاف الخلفية الّ 
 غويين وعلماء الطّبيعة وعلماء أصول الفقه والدّين.الفلاسفة قد يختلف عن ما هو عند اللّ 

ّ:ّعندّالل غويينّالعربّالقدامىّ–ّأ -2

ة وعلاقتها ( عن الأفعال في اللّغه180عثمان سيبويه ) ت يقول  أبو بشر بن 
 ، ولما يكون ء، وبنيت لما مضى: " أمّا الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسمابالزّمن
مكث وحمد، وأمّا بناء ما لم ، وسمع و ينقطع، فأمّا ما مضى فذهب ، وما هو كائن لمولم يقع

، وكذلك بناء ما قتل ويذهب ويضرب: يرب، ومعبّرايقع، فإنّه كذلك أمرا: اذهب، واقتل، واض
) ت  بن الانباري اولا يكاد يخرج  فالزّمن عنده متعلّق بالأحداث.. 3لم ينقطع وهو كائن."

                                                           
، دار صادر، 12أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب ) حرف الزّاي (، مادّة ) ز م ن (، ج - 1

 .61، ص60، ص 2004، 3ن، ط بيروت لبنا
أبو الهلال العسكري، الفروق اللّغوية، تعليق وتوضيح: محمد باسل عيون السّود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 2
 .302، ص 2005 3ط
    1988، 3، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، لبنان،ط1أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب،ج - 3

 . 12ص 
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إن قال قائل لم كانت الأفعال ثلاثة: ماض وحاضر  : "، إذ يقولعن هذا التّصور هـ ( 577
و هو  .1مستقبل." ثة: ماض وحاضر وومستقبل؟ قيل: لأنّ الأزمنة ثلاثة، ولمّا كانت ثلا

من تلازم بين الفعل والزّمن،  -ه (643)ت –ذي يذهب إليه ابن يعيش الرّأي نفسه الّ 
فيقول:" لمّا كانت الأفعال مساوقة للزّمان، والزّمان من مقومات الأفعال، توجد عند وجوده ، 

لاثة؛ ماض وحاضر ومستقبل، وتنعدم عند عدمه، انقسمت بأقسام الزّمان، ولمّا كان الزّمان ث
الأزمنة حركات الفلك، فمنها حركة مضت، ومنها حركة لم تأت بعد، ومنها  وذلك من ق بل أنّ 

وكان  2حركة تفصل بين الماضي والآتية، كانت الأفعال كذلك؛ ماض ومستقبل وحاضر."
ل: " الفعل ه ( لهذه المساوقة بين الفعل والزّمن، فقا337من قبله قد انتبه الزّجاجي ) ت 

... ما دلّ على حدث ماض أو مستقبل، نحو قام يقوم، وقعد يقعد، وما أشبه ذلك والحدث 
المصدر، فكلّ شيء دلّ على ما ذكرناه معا، فهو فعل، فإن دلّ على حدث وحده، فهو 

 .3."مصدر، نحو الضرب والحمد والقتل، وإن دلّ على زمان فقط فهو ظرف من الزّمان

 فصال الزّمان عن الأحداث، فلا يرى خروج الأحداث عن حيّزإن رأى بانفهو و  
ماض ومستقبل، فالمستقبل ما لم  -كما قلنا - ، لقوله: " الفعل على الحقيقة ضربانالزّمان
لماضي ما انقضى ، والفعل اان، و لا خرج من العدم إلى الوجود، ولا أتى عليه زميقع بعد

، فأمّا فعل الحال وجد فيه، وزمان خبّر فيه عنه ان، زموأتى عليه زمانان، لا أقلّ من ذلك
، ولا هو في حيّز يخرج إلى حيّز المضيّ والانقطاع فهو المتكوّن في حال خطاب المتكلّم، لم

ذي لم يأت وقته، فهو المتكوّن في الوقت الماضي وأوّل وقت للمستقبل، ففعل الّ المنتظر 

                                                           
(، تحقيق: محمد حسين شمس الدّين، دار الكتب 49عبد الرّحمان بن محمد بن الانباري، أسرار العربية،) الباب - 1
 .164، ص 1997، 1لبنان، ط ،مية، بيروتالعل
لبنان،  ، تقديم: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت،4، جيعيش، الشّرح المفصّل للزّمخشري  أبو البقاء بن - 2
 .207، ص 2001 1ط
، ص 1973، 3أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النّحو، تحقيق: مازن مبارك: دار النّفائس، بيروت، لبنان، ط - 3
 .54، ص53
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كلّ جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيّز ، فلحقيقة مستقبل، لأنّه يكون أوّلاالحال في ا
 . 1الماضي."

حول مطابقة الفعل غويين العرب القدامى بعض الاختلاف ما يلاحظ فيما سبق عند اللّ 
بين مدرستين نحويتين كبيرتين في تاريخ  في الحقيقة اختلاف ناتج عن تباين، وهو للزّمن

)ت  جلال الدّين السيّوطي وقد علّقة والكوفة، مدرسة البصر  ؛غوي العربي هماالبحث اللّ 
في مسألة هذا التّقسيم، بقوله: " الفعل ثلاثة أقسام، خلافا للكوفيين في قولهم  ه (911

قسمان، وجعلوا الأمر مقتطعا من المضارع، والأمر مستقبل أبدا، لأنّه مطلوب به حصول ما 
أيضا حول  ه( 370)ت لم يحصل أو دوام ما حصل."، وعلّق الأزهري ابن منصور

" الفعل جنس تحته ثلاثة أنواع عند جمهور البصريين، ونوعان عند الكوفيين  المسألة:
 .2والأخفش، بإسقاط الأمر بناء على أنّ أصله مضارع ."

يار، لكنهم لم عوما يلاحظ أنّ اللغويين العرب تناولوا الزّمن انطلاقا من الحركة كم
 ماني لإدراك احداثيات الماضي والمستقبل .د الزّ يغفلوا قيمة الحاضر كموقع للذات في الوجو 

ّّ:غويينّالعربّالمحدثينعندّاللّ ّ-ب -2

فعبد ، عن السّابقين يكاد يختلف التّصورفلا غويين العرب المعاصرين أمّا عند اللّ 
في ما عدم بعد وجوده، فيقع الإخبار ي يقول: " فالماض -على سبيل المثال  –المجيد جحفة 

المستقبل ما لم يكن له وجود  و مان وجوده... أي قبل زمن إخبارك...عنه في زمان بعد ز 
ذي يصل إليه المستقبل، بعد، بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده، وأمّا الحاضر الّ 
أمّا امحمد الملاخ فينزع  .3ويسري منه الماضي، فيكون زمن الإخبار عنه، وهو زمن وجوده."

، ا بدورنا نقد على نقد السّامرائي: " ولن، فيقولبراهيم السّامرائيلإ ا من خلال نقدهنزوعا فلسفيّ 

                                                           
 .87، ص السابقالمرجع ،أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النّحو  - 1
 30، ص 2008، 1دار الثّقافة، عمّان، الأردن، طرشيد كمال، الزّمن النّحوي في اللّغة العربية،  - 2
، ر توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، المغرب، دا، دراسة النّسق الزّمني للأفعالعبد المجيد جحفة، دلالة الزّمن في العربية - 3
 .48، ص2006، 1ط
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نه إلى مفهوم الزّمن، ليزية مج( في الإنTimeفمن جهة يوظّف مصطلحا أقرب إلى مفهوم ) 
        ، وتفرد له كلمة الزّمان بمفهوم الظرفي أو الوقتيليزية تميّز بين ج، والانوهو مصطلح الزّمان

 (Time)وتبق ، ( ي كلمةTenseمرتبطة بما نعنيه بالزّمن )  اللّغوي، وبتوظيف مصطلح
، ومن جهة رائي تجنّبهد السّاميذي ير ، نقترب أكثر من التّصور الوجودي أو الفلكي الّ الزّمان
كمال بشر هو و  .1." ه لدراسة مستوفية ونسقية للزّمنيبتعيعيب على المنظور النّحوي ثانية 

من المنطقي كمقابل تفرقة بين الوقت والزّمن، حيث جعل الزّ الآخر يذهب إلى هذه ال
غوي مقابلا للمصطلح ح الزّمن اللّ ل، ويخصّ الوقت بمصط(Timeليزي ) جللمصطلح الان

 . 2(Tenseليزي ) جالإن
" أوضّح ما يفرّق بين الزّمن ارق بين الزّمن والزّمان، فيقول:يحاول تمّام حسان إبراز الف

مان كمّية رياضية من كمّيات التّوقيت تقاس بأطوال معيّنة كالثّواني والدّقائق ، أنّ الزّ زّمانوال
، فلا هور والعقد والعصوروالسّاعات واللّيل والنّهار والأيام والشّهور والسّنين والقرون والدّ 

يرتبط بالحدث  ، ولاى الصّيغ المفردة، ولا في تحديد معنى السّياقيدخل الزّمان في تحديد معن
         يضيف تمّام حسن مفرّقا بين هيئة الكلمة وموضعها  و .3يرتبط الزّمن النّحوي."كما 

في الصّرف إذ هو وظيفة صيغة الفعل من حيث دلالتها على الزّمن فيقول:" في السّياق 
فلا يستفاد من الصّفة التي تفيد موصوفا بالحدث، ولا يستفاد من  ، خارج السّياق مفردة

لا يستفاد منها دلالة الزّمن، إنّما فالكلمة المفردة . 4."د الحدث دون الزّمنمصدر الذي يفيال
ظر يكون في الاستعمال أو السّياق، فيقول:" الزّمن النّحوي هو وظيفة في السّياق محطّ النّ 

                                                           
، ص 2009، 1لأمان، الرّباط، المغرب، طلالية، دار اركيبية والدّ امحمد الملاخ، الزمن في اللّغة العربية، بنياته التّ  - 1
47. 
باعة والنّشر ، دار قباء للطّ اسات اللّغوية: محمد عبد الرّحمان الرّيحاني، اتجاهات التّحليل الزّمني في الدّر ينظر - 2

 .1997، 1، مصر، طوالتوزيع، القاهرة
 .242، ص 1973، 1للكتاب، القاهرة، مصر، طحسان تمّام، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامّة  - 3
  240نفسه، ص  -4
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يؤدّيها الفعل أو الصّيغة أو ما نقل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر والخوالف، والزّمن 
 . 1يختلف عمّا يفهم منه في الصّرف." بهذا المعنى

، يجيب عن ؟أم في سياق استعماله ؟صيغة الفعلتكون في غوي اللّ هل دلالة الزّمن 
: " كما أنّ النّحاة عندما نظروا في الجملة الخبرية المثبتة توامة بقوله هذا التّساؤل عبد الجبار

ا لها لا تتأثّر كثيرا في السّياق، ولكن تي حدّدوهوالمؤكّدة وجدوا الصّيغ ودلالتها الزّمنية الّ 
فعال فيها لا نشائية والشّرطية وجدوا زمن الأعندما نظروا في الجملة المنفية والجملة الإ

فألجأهم حرصهم على القواعد التي  ،يتلاءم مع ما قرّروه في الأزمنة المربوطة بالصّيغ
يعيدوا النّظر في نظام الزّمن في وضعوها إلى أن ينسبوا الزّمن فيها إلى الأدوات ... ولم 

 .2ضوء قرائن السّياق وملابساته ." 
من أمحمد الملّاخ وكمال بشر مقابلتهما لمفهومي الزّمن  كلّ  تبيّن من خلال رأيّ 

ليزية، فتتّضح من خلالهما الرّؤية الغربية للزّمن بوجه جنغوي لمفردات الإالمطلق والزّمن اللّ 
 –حشوا مكرورا، يكون من الملائم الاقتصار على مثال واحد عام، وحتّى لا يكون الكلام 

"  :يبدو أكثر وضوحا رأي (Emile Benveniste ) ولإيميل بنفنيست –على سبيل التّمثيل 
لفظ ؛ فهو زمان التّ ير لغوي، فأمّا الزّمان اللّغوي ، وما هو غينقسم الزّمان إلى ما هو لغوي 

Instance de parole المتكلّم والمخاطب في الخطاب، حيث يتمّ في كلّ ، وهو زمان كلّ من
ذي يتمّ به تعيين ، فهو الزّمان الّ لفظ، وعملها الزّمان على أساس تجدّد التّ مرّة تحيين هذ

ل الخطاب ، ولكن عند تحوّ زمن الآن، الخاص بزمان التّلفظالماضي والمستقبل على أساس 
ذي غوي، الّ اللّ  دنا لزمان التّلفظ بالزّمان غير، فإنّنا نستعين عند تحديمن الملفوظ إلى المكتوب

         زمان تاريخي ، و ما يحياه النّاس جميعا في أيامهمكزمان فيزيائي  :ينقسم إلى قسمين
) هي حاضر  يعتمد على وسم لحظة ما كمعلموهو زمان  (chronique /  ) كرونولوجي

البداية، مثلا: ميلاد نبي، تاريخ على  ، كأن نأخذ من حدث ما معلماالذّات لحظة السّرد( 
                                                           

 240، ص ،مرجع سابقحسان تمّام، اللغة العربية معناها ومبناها - 1
عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية ، قرائنه وجهاته في الشّعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 2

 . 807، ص1994، 1الجزائر، ط
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، بحيث للتّوجيه... فيتحوّل ذلك الزّمان إلى أداة الهجرة، أو حصول حرب، أو حدوث ثورة 
 . 1تصبح سائر الأحداث مرتبة على أساسه ) قبل / بعد(

 :فيّمختلفّالحضاراتالز منّّراتّعنتصوّ  -ثانيّا 

نذ عصور سحيقة، وفي مختلف موضوع الزّمن قد شغل اهتمام الإنسان م لاشكّ أنّ 
حين أدرك الانسان الاختلاف البيّن بين اللّيل والنّهار والفصول، ومسافات الحضارات، 

يهتمون الحركة بين مختلف النقاط وعلاقتها بطبيعة الحركة من حيث السّرعة والبطء، وهم 
ان، كان التنجيم ، ونتيجة اهتمامهم بالزّمن وقيمته في حياة الانسبالصّيد والقنص في معاشهم

ة والفرعونية واليونانية على والكهنوت من أقدم العلوم في مختلف الحضارات؛ البابلية والهندي
 ينية القديمة وطقوس العبادات. وهو ما تبرزه المعتقدات الدّ  سواء. حدّ 

ّعندّاليونانّالقدامى:ّّ–1ّ

مفاهيم الأساسية ، ومامن شكّ فإن مفهوم الزّمن إحدى الالفلسفة بحث في المفاهيم 
 تي فكّر فيها الفلاسفة منذ القديم لاتّصالها الوثيق بقضايا الوجود ككلّ.الّ 

، حيث اشتغلت فكير في علاقة الموجودات بالغيب انشغل الفلاسفة اليونانيون بالتّ  وقد
ما فكير الفلسفي في ، ولعلّ انصع صور التّ (بيعةوراء الطّ  الميتافيزيقا / مابالقضايا الغيبية ) 
ذي العالم الّ  ، حيث كان يرى في عالم المثل هو ) Platon (ده أفلاطون وراء الطبيعة يجسّ 
ولا يخرج تصوّر أفلاطون  .أو صور لمثال، أمّا الموجودات فهي أشباح يمثّل عالم الحقائق

، فإنّه صنع " عندما وضع السّماء في نظام للزّمن عن هذا النّزوع الغيبي المثالي، إذ يقول:
الأزلية نفسها استراحت في ، في حين أنّ دة، لكنّها متحركة، طبقا للعددالصّورة خال هذه

كن هناك أيام وليال وشهور وسنوات، قبل أن ، إذ لم تي هذه الصورة زمنا، ونحن نسمّ الوحدة

                                                           
1
 - Emile Benveniste, problemes de linguistique générale, tome1, Editions Gallimard, paris , 

France, 1966,p 242, P44. 
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، أتيا إلى إذن ، لكن الله عندما خلق السّماء خلقها كلّها ... الزّمن والسّماء،تبدع السّماء
 .1حظة عينها، وشكّلت السّماء على غرار نموذج الطّبيعة الخالدة "في اللّ  الوجود

تي حمل لواءها الفيلسوف يتّضح أنّ أفلاطون قد حاول الجمع بين فلسفة السّيرورة الّ ّّّّ
" أنت لا تنزل :، حيث كان يقول" الأشياء في تغيّر متّصل" أنّ  ذي كان يرى الّ  طسهيراقلي

يرى أنّ الفكر قائم ، فكان ذي كان يقول بالثّباتالّ  سرمنيدا، وفلسفة ب2النّهر الواحد مرّتين"
لا مستقبل، وهو في ، فليس له ماض و ، يمتنع أن يوجد من اللّاوجودديم، والوجود قدفي الوجو 
، 3، مكتف بذاته لا ينقصه شيءن ساكن متمنع عن التغيّر والفساد، فالكو لا يزول حاضر

  مثل، والتّغير حاصل في عالم الحسون في عالم البات يكفرأى أفلاطون أنّ الثّ 
، ومن هذا جود، وجود مفارق، ووجود متغيّرأفلاطون يرى بنمطين للو  و .4( تالموجودا)

زمن هو الصورة المتحرّكة " ال:هقول مطين من أنماط الزّمان، فيالمنظور أيضا يرى وجود ن
الحوادث فزمن التّغيّرات و  .5كرّرة."ورات تغيّر متد، يكشف عن نفسه في عالم تحكمه للأبدية

 .وف زمنية في ظرف زمني أوسع منها، فهي ظر لا ينفصل عن زمن الأبدية
 
 
 

                                                           
، بيروت، لبنان، 5وقي داود تمزار ، الأهلية للنّشر، مج: شيماوس (، ترجمةأفلاطون ، المحاورات الكاملة ) محاورة ط - 1
 . 386، ص 1994، 1ط
، دت،  2، طمحمد للتأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، مصر ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعةوسف كرمنقلا عن ي - 2
 .29ص

 .29، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، صينظر: يوسف كرم - 3
 73، ص72نفسه، ص  - 4
جريبي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، دراسة في علم النّفس التّ  ،ينظر: أحمد محمّد عبد الخالق، زمن الرّجع البصري  - 5

 37، ص 1981، 1ط ،مصر
لأنّ أرسطو هو من وضع أسس المنهج العلمي أو النقاش العلمي حيث يعرض القضية ويجمع الآراء حولها ويصنّفها  -*

ورات لبسط أفكاره. فنّ المحا، في حين اعتمد معلّمه أفلاطون عن في الأخير مقدّما البديل الفكري  ويحللّها ثم يبدي رأيه
، 3د، دار الثقافة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط: مجاهد عبد المنعم مجاهتاريخ الفلسفة اليونانية ، ترجمة، ينظر: والتر ستيس

 .  215، ص214، ص1984
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قد نهج طريق سابقيه )سقراط ف، *أنّه كان أكثر عقلانية همن المعروف عنأمّا أرسطو ف
ي إنزال الفلسفة من عالم كان لهم الفضل فو ، إذ جعلوا الإنسان محور اهتمامهم وأفلاطون(،

طالس  لكن أرسطو، تعتني بقضايا الحياة الإنسانية، حيث أصبحت الغيبيات إلى الأرض
 تي ناقشهاالّ ، منالزّ  قضيةومن بينها تجاوز فكر أستاذه أفلاطون في كثير من القضايا، 

ة، الفعل، ضاف، الإالكيف ،(، الكمالمكان )الأين ،(المتى ،مان، الزّ ) الجوهر ؛ضمن مقولاته
( رأى أرسطو أنّ الزّمان ون ، وبناء على أفكار معلّمه ) أفلاط(، الملكالانفعال، الوضع

يوجد زمان، ولكن وجود ناقص " :ة، إنّما تدور في فضائه الحركة، لا يتّسم بالحركثابت
غامض، فالزّمان إنّما حركة أو تغيير، والحركة تخصّ المتحرّك، والتّغيير والحركة يكون 

مان حركة فهو شيء ما يقوم بالحركة، أو وأكثر، والزّمان ليس هكذا، فإن لم يكن الزّ  أسرع
في  حركة عند أرسطو كانت حلول الرّوحوعلّة ال .1"، فالزّمان ليس الحركةانفعالا له

                                                           
، 2الكويت، ط ،، وكالة المطبوعاتد العرب؛ دراسة ونصوص غير منشورةينظر: عبد الرّحمان بدوي، أرسطو عن - 1

 .22،  ص 1978

 

حركة في إطار 

زمني محدّد 

 ومتعينّ  بمقدارها

حركة في 

إطار زمني 

 ومتعينّ دمحدّ 

ابمقداره ا    

حركة في إطار 

د زمني محدّ 

ابمقدارهومتعينّ   

 تغي رّ/ّتكرارّ/ّتعاقبّ/ّاختلافّوتنوعّ/ّحركةّوسكونّ
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لزّمان هو مقدار " نقول في ا من بالحركة يضيف أرسطو قائلا:الزّ وعن علاقة  .1الأشياء
  .2."، فإنّه أيضا مقدار السّكون ذا كان الزّمان مقدار الحركة، وإالحركة والتّحرك

 ، زمانلّمه في القول بنمطين من الزّمانيبدو من هذه الأقوال أنّ أرسطو قد وافق مع
، تجري فيه حركات تقسّمه بمقدارها إلى طول وقصر، هذه ثابت لا يتّسم بالحركة والتّغير

 ي يقاس بها.تالحركات تسمه بحسبها، وهي المقادير الّ 

 /                   كلّ حركة لها مقدار         صل مستمرمتّ خط زمني 

 

 

 

نطاق الحواس /الزّمن موجود ووجوده في  صلة ببعضها البعضظروف زمنية محددة متّ 
 .لأنّه مرتبط بالحركة

 مخطط الزمن حركة لها مقدار /2الشكل

جة عن قوة داخل الشّيء هي الرّوح وهي الفارق بينهما هو أنّ الحركة عند أرسطو نات
ثمّ إنّ الزّمن موجود، لكن وجوده لا يء في الوقت نفسه، ينفعل بها وتفعل فيه. مفارقة للشّ 

" وإن كان قصدنا أن :كون، إذ يقول أرسطوذي تمثّله الحركة والسّ يخرج عن نطاق الحواس الّ 
، فإنّا لموضع فننظر أيّ شيءهذا ا ل ما نبتدئ به من ذلك فينحدّ الزّمان ما هو فلنجعل أوّ 

، إذ إنّه في ظلم ولم ينل أبداننا شيء أصلامعًا نحسّ بالحركة والزّمان، وذلك أنّا وإن كنا 

                                                           
اليونان ) أرسطو طاليس أنموذجا(، دار غيداء للنّشر  جميل حليل نعمة المعلة، نظرية الحركة عند فلاسفة :ينظر - 1

 .17، ص2020، 1مّان، الأردن، ط، عوالتّوزيع
، 1قاهرة، ط، المركز القومي للتّرجمة، ال1إسحاق بن حنين، تقديم: محسن بدوي، جأرسطو طاليس، الطّبيعة، ترجمة:  - 2

 .455، ص443، ص 2007

 حركة
 حركة حركة  حركة 
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الفور(، أنّه قد حدث أيضا زمن على ) نا على المكان ضرب من الحركة ظنّ  حدث في أنفسنا
 . 1."حركة ما قد حدثتا مع ذلك دث، ظننّ ، وكذلك أيضا متى ظننا أن زمنا ما قد حما

فكير المنطقي لأرسطو قاده إلى تجاوز مثالية أفلاطون ليقول إذن، على ما يبدو أنّ التّ 
ه لا يتجاوز نطاق إحساسنا به بشكل أو الزّمان موجود، وهو متعلّق بالحركة والسّكون، لكنّ أنّ 

حاضر وصلة بين ، فيرى أنّ الإلى ماض وحاضر ومستقبل مّا رأيه في تقسيم الزّمنأ بآخر.
، لكن غير محدود بحدّ، ولكنّه موجود في ، والآن موجود بالقوةمن الزّمانما سبق وبين القادم 

وجود تدركه النّفس، لكن الآن نفسه يدرك بالحركة عند أرسطو، وإن وجد  ،2وقت واحد بعينه
تصوّره طو ، وهكذا وضع أرسمعنى دونه. لكن الزّمن ليس بحركةبالقوة ولا يكون للزّمان 
، والكفّة الأخرى الحركة فيها الزّمان ليس بحركة أو تغيّر، كفّة يكون للزّمان في كفتي ميزان

  ذين يشكّلان مقدار الزّمن. لّ والتّغيّر ال

ومان:ّ-2ّ ّعندّالر 

من أبرز (  Augustin d'Hippone ou saint Augustin)يعدّ القديس أوغسطين 
وقد اهتمّ  ،العقيدة المسيحية، ربّما لاتّصالها بلوا فكرة الزّمنذين تناو لدّين الّ الفلاسفة ورجال ا
ويرى ، كما اهتمّ أيضا بفكرة الأبدية، زّمن إلى ماض وحاضر ومستقبلبمسألة تقسيم ال

مرتبطة نّ الأبدية أبوقال   ،3."أن نتحدّث عن الزّمان قبل الخلق " أنّ من الخطأ:أوغسطين
ذلك أنّ الله يعلم ما  .، وتتّصف بالثّباتهي حاضرة لا تنتهي، و بوجود الله، لا تتّصف بالتّغير

يتّضح من  .4ه بالحوادث يجعل الأبدية متعالية، فعلمكائن وما كان وسيكون في المستقبلهو 
زوع الدّيني والتّفكير الفلسفي. أو مزجه ) أوغسطين( بين النّ  -لاأوّ  –خلال هذين القولين 

                                                           
ينظر: محمد الرحموني، مفهوم الدّهر في العلاقة بين المكان والزّمان في الفضاء العربي القديم، الشّبكة العربية - 1

 .58، ص2009، 1للأبحاث والنّشر، بيروت، لبنان، ط
 .241، صمرجع سابق، 1إسحاق بن حنين، تقديم: محسن بدوي، جأرسطو طاليس، الطّبيعة، ترجمة:  - 2
، 1ي العصور الوسطى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، الفلسفة المسيحية فكامل محمد محمد عويضة :ينظر -3

 .69،ص1993
4
-Somaye Azimi, Mohsen Naghdeali, Rasoul Sabbaghi Valashani,  Concept of Time from 

Saint Augustine Viewpoint, [ article] , Journal of Basic and Applied Scientific Research, ex-

troad Publishing Com,Egybte, 2013p363. 
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مخلوق مادام  -كرجل دين-فالزّمان عنده  الجديدة. بصيغة أخرى ينهج نهج الأفلاطونية
والخلق من العدم ليس كالقول بوجود المادّة ، ، وفكرة الخلق هي فكرة دينيةاالعالم مخلوق

أنّ العالم هو تشكيل لهذه المادّة الموجودة سابقا  و، أقة أو الهيولى في صورتها الأبديةالسّاب
يمكن تصوّر زمان دون  ممّا يعني أنّه لاسطو، به أفلاطون وتلميذه أر  على نحو ما قال

  .1وجود عالم 
، أن يكون له وجود محسوس متعيّن به، أي تدركه الذّات دون والزّمان له وجود ذاتي

، إذ لا وجود له إلّا بالنّسبة إلى الذّات، . لأنّ الزّمان نفسه ذاتي للغاية.." :يقول عن ذلك
عن حقيقته بينما هو يعلمه تمام العلم في قرارة  ومن جراء ذلك يعجز المرء عن الإفصاح

، أمّا إذا أردت شرحه لمن يسأل الزّمان إذا لم يسألني عنه سائل نفسه. فأنا أعلم ما هو
، بل الموجود اموجودين وجودا حقيقيّ  االحاضر ليسوجدتني جاهلا به، ذلك أنّ الماضي و 

وهو في طريقه إلى لزّمن إلّا ، ويستحيل قياس الحظة، وما الحاضر إلّا الحاضر فحسب
ذكّر فالزّمن الماضي والزّمن المستقبل حقيقتان عنده عبر فعل التّ  ،مع ذلك و. 2الزّوال "

إنّ الماضي والمستقبل لا يكونان في الفكر إلّا : " تّوقع، يضيف موضّحا ذلك، فيقولوال
اكرة والتّوقع كلاهما لذّ لا بدّ من توحيده بالذّاكرة والمستقبل بالتّوقع، وا حاضرا فالماضي

 . 3حقيقتان قائمتان في الحاضر." 
ى وإن حتّ ، الزّمان، فهو عنده مقولة ذهنية ) نفسية( هكذا يتّضح تصوّر أوغسطين عن

  .طبيعة تجريدية ذاغير أنّه يبقى  في الأشياء، وسمته الحركة
ن هو زّم( قضية الAnselme de Cantorbéry1023-1109ولم يغفل القديس أنسلم )

الم كفكرة عند الخالق ، بل هو مرتبط بوجوده العفهو عنده غير مرتبط بوجود العالمالآخر، 
قد يكون  ذهنيّ ، فليس كلّ ما هو ين الوجود العيني والوجود الّذهنيم يفرّق ب، فأنسلقبل إيجاده

يضا زمن ، فالزّمن عنده أاهم أيضا أفلاطوني الاتّجقد كان القدّيس أنسلو  .له وجود في العيان
                                                           

 68ص ، المرجع السّابق،فلسفة المسيحية في العصور الوسطى، الكامل محمد محمد عويضة ينظر: - 1
 69، صالمرجع نفسه - 2
 .69، صالمرجع نفسه - 3
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ولن ، عنده هو الوجود الواقعي، يقول:" إذن لم توجد بالأمس نيّ ، مادام الوجود الذّهذهنيّ 
بل  ،لست موجودا بالأمس واليوم والغدّ  ، بلل أنت موجود بالأمس واليوم والغدّ ، بتوجد غدا

م كلّ ، ومع أنّك قواواليوم والغد متضمنة في الزّمان ، والأمسأنت موجودا فقط خارج الزّمان
، وأنت أنّك لست موجودا في مكان أو زمان، فكلّ شيء فيك لا يحتويك شيءإلّا  ،شيء
 . 1توي كلّ شيء "تح

، وتصوّره عن الله، فأمّا الله عند تصوّره لأمرين، تصوّره للزّمان في هذه الفقرة يقدّم
، درك بالذّهنهو مخلوق، لكن كذلك ي، أمّا عن الزّمان فسليم فهو خارج الزّمن ولا يحتويهأن

 ذو بعد أنطولوجي. 
منّفيّالفلسفةّالإسلامية:ّ-3 ّالز 

 اأساس اأسّ عد ، بل الإسلاميّ  لعلّ موضوع الزّمن قد أخذ حيّزا كبيرا في الفكر الفلسفيّ 
في أمور العقيدة عند الفقهاء، وعند المتكلّمين أيضا، وما مسألة خلق القرآن إلّا قضية 

مسألة الزّمن، ثمّ إنّها مرتبطة بالإيمان في كثير من كبر ألا وهي أصغرى ضمن مسألة 
لحياة والموت تي لا تخرج عن التّصور الصحيح للمسلم لعلاقته بالّّل وبالكون وباالقضايا الّ 

  ،لاة والصّيام والحج والزّكاةكالصّ ، ناهيك عن ارتباط الزّمن بنسك المؤمن والنشور ،،، وغيرها
لا  :﴿ يقول تعالى ل م ين  )ق لۡ إ نَّ ص  ات ي لّل َّ  ر بّ  ٱلۡع َٰ م م  حۡي اي  و  م  ك ي و  ن س  . 2﴾(162ت ي و 

، أم تراها أعملت سلمين أراء تقدّم النقل عن العقلسورة الأنعام. فهل كانت آراء الفلاسفة الم
  .فيها الفكر وجمعت فيه إلى جانب النقل آراء الفلاسفة اليونانيين وغيرهم ؟

                                                           
 .132، ص يحية في العصور الوسطى، المرجع السّابق كامل محمد محمد عويضة، الفلسفة المس - 1
 ، برواية ورش.164القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية  - 2
ينظر: عبد  ،ة على الأصل في الاشباه والنظائرفكرة الاندراج، فكرة فقهية ونحوية عند المسلمين تقول بحمل القضي -*

، 2010، 1، طالجزائري للّغة العربية، الجزائر، منشورات المجمع الح، منطق العرب في علوم اللّسانالرحمان الحاج ص
 .329،ص328ص
ب العلمية، ، دار الكتلمشرق والإسلام في العصور الوسطىمحمد عويضة، الكندي من فلاسفة ا محمدكمال  ينظر: -**

 .12ص ،1بيروت، لبنان، ط
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أثرا في  ذين تركواف الوقوف على تصوّر واحد من الفقهاء الّ هذا البحث برمّته يستهد
ذي أطلق عليه مؤيّدوه )شيخ ، وهو الّ افقة أو بمحاولة النقد والتّجاوز، سواء بالمو النّاس بعدهم

راته في ضوء المقاربة في غمار البحث عن تصوّ  الإسلام( ابن تيمية، لكن قبل الخوض
ن يطرح بعض أراء الفلاسفة المسلميفالتّصوّرات،  ن ينير بعضأ، يحسن بالبحث العرفانية
، وتبرز ينجلي رأيه، و ذي عايشه ابن تيميةي والثقافي الّ ، حتّى يتبيّن المناخ الفكر القدامى
أخرى مبطّنة في ثنايا  ى إذا استقام الأمر على ذلك تبيّن الجواب عن إشكاليةحتّ  ،فكرته

جادّة ويمكنها أن تطرح كبديل، وما أثر : هل كان ابن تيمية يحمل تصّورات البحث وهي
كب ابٍ  – *في بلورة رؤيته لمفهوم الزّمان، وما يندرج فيهاها المناخ الفكري والثقافي السّائد وقت

 من قضايا أخرى ؟. -
يعقوب  ) **د الفلاسفة المسلمين مع الكنديمفهوم الزّمن عنستقصاء رد واستبدأ متعة سّ 

ين نقلوا الفكر الفلسفي ذل الفلاسفة العرب ) المسلمين( الّ أوّ ، لأنّه م(866-م769بن إسحاق 
وهو أمر قد  ،1وأرسطو على وجه الخصوص إلى العربمن أفلاطون  ، وفكر كلاّ اليوناني

يكون له الأثر الكبير على تأويل النّص القرآني والخطاب الدّيني عموما، فقد يتسرّب من 
ذي ، نتيجة هذا المزج الّ عقيدة المرء، ويسوء تأويلهليونانية ما قد يخرم المقولات الفلسفية ا

) الكندي( كان نّ بعض الدّارسين يرون أنّ الرّجل. غير أقد تكون مضطربةيبني تصورات 
ينقل الآراء الفلسفية اليونانية بصياغة لا يكتفي فيها بما يوافق الدّين الإسلامي فحسب، بل 

  . 2ةهذه الآراء في ضوء رؤية إسلامي يطعّم ويشرح
بقضية الخلق، حيث أجاب  تهاصلعلاقتها أو في ، وقد تناول الكندي مسالة الزّمن

" لما في قلوب الكافرين من الإنكار : ة أيام بقولهماوات والأرض في ستّ سّ المنكرين لخلق ال
، إذ كان مان خلقها قياسا على أفعال البشرماوات والأرض لما ظنّوا من مدّة ز من خلق السّ 

                                                           

 لحياة والعهد والعصر والفترة ،،، إلخالزمن مقولة واسعة ومجردة ومطلقة ، تندج فيه مقولات أخرى كا -*
فيلسوف عربي عاش في العصر العباسي اهتم بكثير من مجالات المعرفة  كالكيمياء والفيزياء والفلسفة والرياضيات  -**

 والموسيقى وغيرها.
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ات ، فكان عندهم أعظم المحسوسحتاج إلى مدّة أطول في عمل البشرالأعظم ي عندهم عمل
ممّا أبان لأنّه جعل هو من مدّة لإبداعه ، إنّه جلّ ثناؤه لا يحتاج إلى أطولها زمانا في العمل

، فليس يحتاج إذ هو ما من لا جرم، فأخرج أيس من ليسلا هو، فإن بلغت قدرة أن يعمل جر 
ن فعل البشر لا يمكن من غير ، لأنّه إذا كالا طينة أن يعمل في زمانلعمل من قادر على ا

آ أ مۡر ه ٓۥ إ ذ آ ﴿لا يحتاج إلى زمان يحتاج في فعل ما ليفعل إلى طينة  ، كان فعل من لاطينة إ نَّم 
 ۥك ن ف ي ك ون   اً أ ن ي ق ول  ل ه  يۡ ـ  .1." ﴾أ ر اد  ش 

، فمادام الله له درة والكفاءة والأداة بالزّمنالقفي هذه المقالة يكشف الكندي عن علاقة 
من عنده يختلف عن الزّمن عند المطلق والقوة الكافية فإنّ الزّ القدرة الكاملة والمعرفة والعلم 

علم وكفاءة إلّا أنّ ، إذ إنّ البشر مهما أوتوا من قوة و ن النّقص والضعف والجهل سمتهم
 ، فهو خارجه.هن أطول، والله بقوته غنّي عنالضّعف فيهم أصيل، ولذلك فهم محتاجون لزم

" وبالحركة الزّمان لأنّ الحركة :يضيف الكندي بشأن الزّمان وعلاقته بالحركة، فيقول
، تبدّل، والزّمان مدّة تعدّها الحركةتبدّل، والتّبدّل عنده مدّة المتبدّل، فالحركة عادة مدّة الم

، الكندي هنا يحاول أن يفكّ لغزا ، لكأنّ 2ية ،،، "ولكلّ جرم مدّة كما قدّمنا أي ما هو فيه إنّ 
لكن سرعان  .ذي يقدّر مدّة الحركةلزّمن هو الّ ، أم امن إلى مدّةتي تحدّ الزّ ركة هي الّ هل الح

ما يتّضح قصده: "...والجرم لا يسبق الحركة كما أوضحنا، فالجرم لا يسبق مدّة تعدّها 
بعضهما بعضا في الإنيّة، فهي معا في الإنيّة،  الحركة، فالجرم والحركة والزّمان لا يسبق

فإذا كان الزّمان ذا نهاية بالفعل، فإنّية الجرم ذات نهاية بالفعل، اضطرارا إن كان التّركيب 
 .3أليف تبدّلا ما، وإن لم يكن التّركيب والتّأليف تبدّلا، فليست هذه النتيجة واجبة ."والتّ 

في ارتباط متماشج بينهم الزّمان والحركة والعالم  ا سبق أن الكندي يرى بأنّ يتّضح ممّ 
فلحظة خلق العالم هي تغيّر أو حركة هي تعلن عن  .لاثةلا يمكن الفصل بين العناصر الثّ 

                                                           
، ص  ، المرجع السّابقلمشرق والإسلام في العصور الوسطىمحمد عويضة، الكندي من فلاسفة ا محمدكمال  ينظر: - 1
57. 
 19، ص نفسه - 2
 19، ص نفسه - 3
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إنّية زمنية. والزّمن عند الكندي مهما زيد فيه فهو محدود، فحدّ الماضي من جهة هو الآن، 
مهما  –كما للآتي حدّ  اضي حدّ في الخلف ، ولكلّ من الموحد الآتي من جهة يبدأ من الآن

آتي الزّمان لا نهاية له  وليس يمكن أن يكون : " تماما كانت هناك بدايةحدّ  –طالت المدّة 
كما  ، لأنّه إن كان الزّمان الماضي إلى زمن محدود ممتنعا أن يكون لا نهاية لهبالفعل
ما زيد على الزّمان المتناهي المحدود زمان ، فإنّه كلّ زمان، والأزمنة المتتالية زمان بعد قدّمنا

، فإن لم تصر الجملة محدودة فقد زيد شيء مان المحدود والمزيد عليه محدوداكانت جملة الزّ 
، والزّمان الكمّية، فاجتمع منها شيء لا نهاية له في د الكمّية على شيء محدود الكمّيةمحدو 

، وفصله المشترك هو " لماضي منه والآتيه فصلا مشتركا لمن الكمّية المتّصلة أعني أنّ ل
ذي هو نهاية الزّمان الماضي الأخيرة ونهاية الزّمان الآتي الأولى ولكلّ زمان محدود الآن " الّ 

 1نهايتان... ." 
 نهاية                     نهاية /بداية ية الزّمن              بدا 

 ن    الآ  

 الزّمن الآتي        الماضي   الزّمن                       

 .ر حركة الز من عند الكنديتصو   /يوضح3شكل 

دات توضيحية من أجل إنّ الحديث عن البداية والنّهاية عند الكندي ليست استطرا 
ذين يرون ند إلى خلفية عقدية، ردّ عن الّ يكشف عن تصوّر يستّ بل هو ردّ   المحاججة فقط

، وهو مذهب وهي فكرة كانت شائعة في الفلسفة اليونانية ائيةبسيرورة الزّمان، في حركة لا نه
خطورتها على عقيدة المسلم، فهذه مقالة تنبئ عن وعي الكندي يدرك  ، وهو2أنكسيمندريس

                                                           
 20، ص ، المرجع السّابقلمشرق والإسلام في العصور الوسطىمحمد عويضة، الكندي من فلاسفة ا محمدكمال  - 1
 .31، ص2019، 1، مصر، طة )ناشرون(، الجيزةتاريخ الفلسفة اليونانية، وكالة الصحافة العربي: يوسف كرم، ينظر - 2
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وء عليه من جهة، ووجوب العمل على استبداله بما يوافق للاختلاف، وضرورة تسليط الضّ 
 وحركته نحو غاية معلومة. منهج الإسلام في رؤية الكون في علاقته بخالقه

تي بحثها الفلاسفة في باب الوجود، وأبو حامد الغزالي ومسألة الزّمن هي من القضايا الّ 
فيلسوف استغرق كثيرا في مسألة الوجود، واشتغل أيضا بقضية الزّمن، يستأنس حينا بالنّقل، 

 المتقدّمين. وحينا آخر لا يرى عيبا من الاستعانة بالمنطق الأرسطي وفلسفة اليونان

، أمّا الزّمان فهو متعلّق بالحركة، هر يتّصف بالثّبات وعدم التّغيّريرى أنّ الدّ  فهو
" إنّ الزّمان مخلوق، ومعنى سبق الباري للعالم أنّ الله :، يقول الغزالينّهايةمحدود البداية وال
" إنّ :. ويضيف1كان ومعه عالم دون الإشارة إلى شيء ثالث زمان أو سواه" كان ولا عالم ثمّ 

. 2." ان لا يقبل التّغيّر ولا الحدثانذي هو عنصر الزّمالله فوق الزّمان، بل هو فوق الدّهر الّ 
ن وبقول أفلاطو  أوغسطين في الفلسفة ) المسيحية( ومقالتاه هاتان تذكّران القارئ بموقف

ركات الفلك بعد ( هو عدد ح أمّا الزّمان عنده ) الغزالي .بالوجود المفارق وثبات الأبدية
لأنّ ، هر أصل الزّمان، ولهذا قيل إنّ الدّ عدد والحسابحركات الفلك قبل ال الدّهر الحصر

 .3، والدّهر ممتدّ مع العلويات ." الزّمان ممتّد مع السّفليات

وللغزالي مكانة في الفلسفة الإسلامية، وأوّل عهده بالفلسفة كان معتزلي المذهب، لكن 
راجعاته لينتهي به المطاف بالتّصوف، لذلك من العسير حصر رؤيته، ما فتئ أن بدأ في م

  وء على رؤيته في قضيّة الزّمان واستخلاص زبدة القول عنده.لكن كان لابدّ من تسليط الضّ 

لا يختلف  له مؤاخذات على الغزالي ، وهو م(1210 -1150 )وفخر الدّين الرّازي   
، وهو مرتبط بالحركة آخر ) الدّهر( وزمنإلهي زمن  ؛خر يرى بزمنينعن الكندي، فهو الآ

 :لا يخرج عن الدّهر بل هو صورة له
                                                           

، ص 2005، 1ط ،مؤسسة العربية للدّراسات والنّشر، الر الدّيني والفلسفي وفلسفة العلم: الزّمان في الفكحسام الألوسي - 1
184. 

 184صمرجع سابق، لسفي وفلسفة العلم، : الزّمان في الفكر الدّيني والفحسام الألوسي: ينظر - 2
 184، ص نفسه - 3
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، أي قائم بذاته بالقوة، أمّا زمن الحركة فهو زمن هر عند فخر الدّين الرّازي جوهروالدّ 
، وإن (من العرضي ) بمن ) أ( أي الدّهر فهي بداية الزّ عارض، فإن حدثت الحركة في الزّ 

 ، فيه أزمنة ظرفية ) ب ( هو زمن متغيّر من العرضي، والزّ تحدث فيبقى الزمن) أ (لم 

 .1( ،،، إلخ3( ب2( ) ب1) ب

ذين قالوا بأنّ الزّمان مرتبط بالفلك، فيقول: لا يقتضي هذا أن يكون ويردّ على أولئك الّ 
وهو بهذا  .2..." في الفلكالزّمان فلكا، بل يقتضي أن يكون بعض ما في الزّمان موجودا 

 ذي قال به من قبل أفلاطون في الفلسفة اليونانية .القول يرى بالوجود المفارق الّ 

هي بداية الآتي نقطة نهاية الماضي  وإذا كان الكندي يرى بسيلان الزّمن إذ إنّ 
يقول بسيلان الوقت وعدم ، إذ رّازي لا يخلف عنه في هذه الرّؤيةالمجتمعتين في الآن، فال

لأنّ ليس ، والأصل فيه السّيلان يعدو أن يكون مجرّد تصوّر ذهني الانفصال لا. فالانفصال
 .3، فالآن متجدّد ثمّة آن محدّد

                                                           
 .81، صمرجع سابق: الزّمان في الفكر الدّيني والفلسفي وفلسفة العلم، حسام الألوسي - 1
 58، ص نفسه - 2
 81ص ،نفسه - 3
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، إذ تجده ار ويردّ بالحجة بالمنطق الأرسطي) التّحليل(وفخر الدّين الرّازي يبسط الأفك
الزّمان والحركة في " إنّه لا يلزم من ملازمة :مان متعلّق بالحركة بقولهيردّ على من قال بالزّ 

  :ويورد حججا على ذلك ،1بعض المواضع اتّحادهما "

، ولا يكون زمان أسرع من زمان ولا حركة أسرع من حركة وابطأ منها أنّه قد تكون  -1
 أبطأ، بل أطول وأقصر .

 أنّه قد تكون حركتان معا، ولا يكون زمانان معا، -2
 الحركتين المختلفتين قد تتّحدان في الزّمان. أنّ  -3
من أجزاء الحركة السّريعة، والحركة لا تصلح نّ الزّمان يصلح أن يوجد فيه جزء إ -4

يصّح أن ، ولا المسافة في زمان أقصر، فإنّه يقال: السّريع هو الّذي يقطع لذلك
 .2يقال في الحركة أقصر
سؤال قد يكلّف الباحث الجري وراء سرد كلّ آراء  ،ل بهاث  مإنّ سؤال اختيار النّماذج المت

، ممّا قد يخرج البحث عن مساره، ولذلك تمّ اختيار عيّنة من نقضيّة الزّم فيلفلاسفة ا
ذي الّ  في أخرى قصد إنارة الأفق الفلسفي والفكري  الفلاسفة تلتقي آراؤهم في مواضع وتختلف

في الفلسفة ائعة حول الزّمان سواء الآراء الشّ عرض أهمّ ما ، و عاش في رحابه ابن تيمية
آفاق البحث التّطبيقي  فتحتلكي إلّا و اليونانية أو المسيحية في القرون الوسطى الإسلامية أ

  .ن تيمية في تفسيره للقرآن الكريمتي يتبنّاها اباستشراف التّصورات البديلة الّ  نحو
، فيقول عن الزّمان في " المعتبر في الحكمة "في كتابه:أمّا أبو البركات البغدادي 

لزّمان يلقى الموجود بالآن ، فلولا الآن لما دخل الزّمان في الوجود على نّ اإعلاقته بالآن: " 
الوجه الذي دخله، بأن يتلو آنا، بل بأن يستمرّ منجرّا على الاتّصال، فمتى التّفت إليه ملتفت 
أو اعتبره معتبر، أو وقته موقّت، وجد الدّاخل الوجود منه هو آن لا زمان، فأمّا أنّ الآنات لا 

                                                           
 59، ص مرجع سابق: الزّمان في الفكر الدّيني والفلسفي وفلسفة العلم، حسام الألوسي - 1
 59، ص نفسه - 2
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ى يكون منها الزّمان، فكما لا تتالى النّقط فيكون منها خطّ لأنّها ما لا ينقسم، وهو تتالى حت
 . 1هنا الخطّ، فهكذا يتصوّر الزّمان في وجوده وتصوّره."

 
 

ي الزّمان يتعيّن وهي آنات ف ،لا تقبل القسمة ولا الفصل، مشكّل من نقط متصلة الخطّ 
  .بها في الوجود

لا يحمل قيمة إلّا من خلال الشّعور به أو إدراكه ، وهو ما  فالزّمن عند أبي البركات
عبّر عنه بالالتفات والاعتبار والتّوقيت، وهو بذلك يشير إلى أنّ الزّمن بالقدر الذي له وجود 

 خارج الذّات إلّا أنه لا يحضر إلّا من خلال الإدراك . 

ردياتّالمعاصرةّ:ّ-ثالثا   الز منّفيّالس 

عمال الأفالدّراسات السّردية المعاصرة اهتمام اللّسانيين والنّقاد، لقد شغل الزّمن في 
، لكنّ ، ماضيا وحاضرا ومستقبلااحداث على محور تعاقبي زمنيّ توزيع للأ السّردية قوامها

قد ميّز بين زمن الحكي ) الخطاب( وزمن  (Emile Benveniste)اللّساني إيميل بنفنيست
تحرّك من الحاضر ) الآن( نحو الماضي فالمستقبل أو من السّرد ) القصّة ( فزمن الخطاب ي

أثير في يقصد به التّ و  ،ذلك أنّ الخطاب آني وشفوي  المستقبل فالماضي مرورا بالحاضر،
ويرتكز على  ،) كتابة( يقوم على الماضيأمّا زمن القصّة فهو زمن خطّي  ،الطّرف الآخر
 .2 ضمير الغائب

، 3علاقة الزّمن باللّغةكانطي ) إيمانويل كانط ( في ويعود بنفنيست أيضا إلى الإرث ال
ويفرّق أيضا بين الزّمن الفيزيائي والزّمن المعيش ) التّجربة(، ثمّ زمن الأحداث والزّمن 

                                                           
، 2، إيران، ط، منشورات جامعة أصفهانبة الله بن علي بن ملكا البغدادي، الكتاب المعتبر في الحكمةأبو البركات ه - 1

 .79، ص هـ 1215
2
 - Emile Benveniste, Problemes de linguistique générale, Edition Gallimard ,Paris,1966, 

p242. 
3
 -Francois-Exavier CHENET , Lassise de l’ontologie critique ; L’ésthétique transcendantale, 

Presse universitaires, de lille, France, 1994, P 209. 
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اللّساني حيث يكون الحاضر هو منبع الزّمن، والحاضر هو أساس كلّ التّقابلات الزّمنية 
، أو يكون بعد نقطة الآن الآن وتستدعيه الذّاكرةماض إزاء للّغة، إذ يتجلّى الزّمن في شكل 
 .1لكنّه سيكون ويمكن استشرافه 

من منظور  بالزّمن اءولا يختلف إيميل بنفنيست عن مارتن هايدغر في الاحتف
، واعتبار الزّمن كذلك مقولة لسانية، مادام الوجود يسكن اللّغة، ولذلك تجده قد فينومينولوجي

حيّزها الزمني، حيث رفض الخطّ المستقيم للأحداث الذي قال به  اهتم بمقولة الكينونة في
جربة ذي تجاوزه إلى التّ أرسطو، وهو بالقدر الذي اقرّ بالبعد الفلكي للزّمن، بالقدر الّ 

ن آ، ولكن ليس بصورة كمّية ترى في الحاضر ويكون الآن مصدر انبثاق للكينونةالإنسانية، 
كوعي بالمستقبل وانهمام بالوجود وحضور للتّاريخ في  أو نقطة بين نقط السّلسلة، بل الآن

 .2الوقت نفسه
تي عن تلك التّصورات الّ   البحث اللّساني تختلفالزّمن في  تيمةيلاحظ أنّ  ؛وممّا سبق

البحث اللّغوي عند العرب القدامى على سبيل  رفي فيحوي والصّ شاعت في رحاب البحث النّ 
           حث اللّساني المعاصر ونضج الخطاب السّرديالمثال، وقد يعزى هذا إلى نضج الب
إضافة إلى حدوث طفرة علمية في بعض الحقول  ) القصصي والرّوائي ( بشكل مواز.

نّظرية النّسبية ، وظهور ال، لا سيما فيزياء الكوانتمات الصّلة الوثيقة بمسألة الزّمنالمعرفية ذ
 صات علمية أخرى.، وغيرها من النظريات في تخصّ لألبرت أينشتاين

 
 
 
 
 

                                                           
طّباعة والنّشر التّبئير (، المركز الثقافي العربي لل –السّرد  –، تحليل الخطاب الرّوائي ) الزّمن سعيد يقطينينظر:  - 1

 .65، ص64، ص1997 ،3، لبنان، طوالتّوزيع، بيروت
2
 - Martin Heidegger , Etre et temps, traduit par ; Emmanuel Martineau, edition numerique , P 
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 / غير لغوي  لا متناهية وغير محدّدة المعالم(  طبيعة متعاليةزمن فيزيائي ) دورة فلكية 
 

 سمية () اللّغة والعالم /إدخال حركة الفلك في حالة لغوية / التّ 
 / أعوام / قرون ساعات / أيام / أسابيع / شهور 

 
 تعاقبةزمن حدثي ) كرونولوجي ( غير لغوي / أحداث م

 إيقاع نفسي
 علاقة الذّات بالزّمن                                   

                       
 مستقبل حاضر                    ماض                          

  تجربة معيشة                         
 تصو ر الز من عند إيميل بنفنيست ./ 5الشكل 

            يالتّعاقب حدثي أوهو الزّمن ال عند بنفنيست ر اللّغوي من غيني للزّ اع الثّ والنوّ 
، ع مسار الأحداث قبله وبعدهتتبخ ل، حيث يمكن تعيين حدث ما في التّاري(الكرونولوجي)

حسب تجدّد مقام وهو يختلف عن زمن الخطاب من حيث إنّ هذا الأخير يتمّ تحيينه وتجديده 
 .1المتكلّم بالسّامعذي يجمع التّخاطب الّ 

( في السّرد يمكن معاينتها من خلال ت الزّمنية ) ماض، حاضر، مستقبلإنّ التّمفصلا
، فالحاضر يتعيّن حسب زمنية الخطاب، ولذلك صّة من جديد في سياق آخرإعادة تشكيل الق

فيه زمن القصة صرفي، أمّا زمن الخطاب فذو صيغة نحوية. أي يمكن التّصرّف  يقال إنّ 
سيجد تكرارا  -على سبيل المثال  –. فالقارئ للقصص القرآني 2قا لمقام أو سياق التّخاطبوف

، والمدّة الزّمنية للقصة، وتسلسلها لكن بشكل مختلف من حيث ذكر الأحداثلقصة ما، 
 اختلاف يمليه سياق الخطاب.
                                                           

 140، ص 2017، 1الخطاب، الدّار التّونسية للكتاب، تونس، ط، الإحالة بين اللّغة و ر هبيّليس - 1
 .95، ص التّبئير (، مرجع سابق –سّرد ال –، تحليل الخطاب الرّوائي ) الزّمن سعيد يقطين - 2
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، صّةيميّز زمن السّرد عن زمن الق بالإضافة إلى ما سبق يشير جان ريكاردو إلى ما
 سرعة السّرد  تكون في الحالات الآتية : أنّ  لاحظحيث 

 .ازن بين زمن السّرد وزمن القصّةفي حالة الحوار يكون تو  -
أحداثا كثيرة يتمّ تسريع  ذي يلخّصفي حالة استعمال الأسلوب غير المباشر الّ  -

 .الزّمن
 .1في حالتي التّحليل السّيكولوجي والوصف يلاحظ إبطاء في السّرد -

ذي من في الدّراسات اللّسانية والأدبية المعاصرة متشعّب نتيجة التّكامل المعرفي الّ والزّ 
، فالحديث عن النّصف الثّاني من القرن العشرينألحّت عليه ابستمولوجيا العلوم ابتداء من 

، لينتهي 2الزّمن اللّساني يبدأ من الزّمن التّعاقبي عند فردينان دي سوسير في ثنائياته الشّهيرة
في اللّسانيات العصبية في هذا العقد من القرن الواحد  المدرك الحديث عن زمنعند 

فيهما  ا شبه نسبية ألبرت إينشتاين، حيث يصعب جدّ ذا الأخير كاد يوه (.21والعشرين ) ق
يء المدرك مسافة ومنية أخرى، ولذلك فالإدراك تحديد الحاضر، ذلك أن ما بين الحاسة والشّ 

، وأمّا التّحديد من الماضي لا الحاضر، فالحاضر صعب إمساكه إلّا لغويايكون دوما في الزّ 
تي يتمّ فيها كلّ إلى أجهزة عالية الدّقة لتعيين اللّحظة الّ  -بل بلا ريب –اللّحظي فقد يحتاج 

، 3) عمل الحواس، إدراك الشيء، عمل الدّماغ بمختلف أجهزته، الفهم والتأويل(تلك العمليات
، العجائبي مثلابداعي فهو الآخر قد يجرّ إلى الحديث عن أنواع أخرى كالزّمن أمّ الزّمن الإ

. والتّعريج على كلّ 4واقع، ليكون نتاج مخيّلة الأديبحيث يتعالى الزّمن الفنّي على الزّمن ال
ذي يمكنها أن تنير جوانب الّ أصناف الزّمن في العمل الرّوائي والقصصي أو اللّساني بالقدر 

، والموضوع لصلب الموضوعا، إذا لم يكن خادما ذي قد يغدو حشوا معرفيّ قدر الّ ، بالالبحث
                                                           

 68، ص التّبئير ( –السّرد  –) الزّمن  ، تحليل الخطاب الرّوائيسعيد يقطين - 1
أفريقيا الشّرق ، فردينان دي سوسير، محاضرات في علم اللّسان العام، تر: عبد القادر قنيني، مراجعة : أحمد حبيبي - 2

 118،  ص 1987، 1لمغرب،  طللنّشر والتّوزيع، الدّار البيضاء، ا
جوزويه باجيو، اللغويات العصبية، تر: عبد الفتاح عبد الله، مراجعة: شيماء طه الريدي، مؤسسة هنداوي للنّشر  - 3

 .27، ص 2024، 1والتوزيع المملكة المتحدة، ط
 .92، ص2012، 1ط ، ، تونسة للكتابلحديثة ، الدّار التونسيالعربية ا نزيهة خليفي، البناء الفنّي ودلالته في الرّواية  -4
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الأساس تراثي الأفق ومدونته ) القرآن الكريم( تختلف تتجاوز الأفق البشري. وتختلف عن 
 الابداع الفنّي الإنساني.

أن في الواقع هذا الفصل لكنّ الفصل بين الأزمنة هو فصل منهجي ذهني محض، إذ 
 ، كلّ ما يمكن الحديث عنه هو موقع الذّات من الزّمن، فهي فاعلة منفعلة فيه .كنغير مم

 :الز منّفيّالقرآنّالكريمّ-رابعا

إلهي يهدف إلى ترسيخ عقيدة بديلة، عقيدة مؤمنة بحقائق كونية القرآن الكريم خطاب 
         جوهرية  وغيبية، ومن بين هذه الحقائق الكونية والغيبية حقيقة الزّمن، فالزّمن قضية

في العقيدة الإسلامية. وثابت من ثوابتها، إذ الاعتقاد بالحقيقة الزّمنية كما جاء بها القرآن 
 الكريم يعدّ معيارا تقاس به عقيدة المرء. 

ربّما لم يذكر لفظ الزّمن في القرآن الكريم، لكن كلّ الآيات والسّور القرآنية تتضمّن فكرة 
، أو أو قيمتهل أو في الإشارة إلى ميزة معيّنة، أو نوع ما من أنواعه، في الأفعا، سواء الزّمن

ولذلك تكون إدراكية الزّمن في القرآن الكريم قضية في غاية الأهمّية، وبناء عليها مكانته. 
 غقرآن الكريم على صييتأسّس كلّ تفكير معرفي وعقدي ولغوي، وقد وردت تيمة الزّمن في ال

 :مختلفة منها

منألفاّ-1ّ  : ظّالز 

وردت في القرآن الكريم ألفاظ عديدة حاملة لدلالة الزّمن بصورة مباشرة أو غير 
وَٱلن َّهَارِ إِذَا  ) ١( وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَ غۡشَىٰ  ﴿:قوله تعالى ما ورد في من ألفاظ الزّمن و مباشرة،

وَٱلَّيۡلِ   )٣( وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ  )٢ࣲ( وَليََالٍ عَشۡر )١( وَٱلۡفَجۡرِ  ﴿:. وقوله تعالى أيضا1﴾) ٢( تَََلَّىٰ 
، وهي ألفاظ دلالة الزّمن ) اللّيل، الفجر(ففي هذه الآيات ألفاظ حاملة ل .2﴾ )٤( إِذَا يَسۡرِ 

                                                           
1
 (1/2، الآيات ) القرآن الكريم، سورة الليل - 

 (4-1) القرآن الكريم، سورة الفجر، الآيات - 2
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وَٱلَّيۡلِ إِذَا  ) ١( ٱلضُّحَىٰ و ﴿:لكية للأرض، ومن هذا القبيل أيضاعلى الدّورة الف تحيل

 ،ات قسم بأوقات زمنية، لعظيم شأنها عند الخالقلآيات الكريمفي هذه ا و .1﴾ )٢( سَجَىٰ 
 ، وفيها أفعاله ومصالحه.وبها تعلم المواقيت عند الإنسان

، بل هي مرتبطة م ليست مرتبطة بزمن الأفعال فحسبوألفاظ الزّمن في القرآن الكري
، ؟ل، هل هو زمن معقو ماهيتهالتّطرّق إلى  -هنا  -حريّ  أيضا بعلاقة الذّات بالعالم، ولذلك

لََّّمُُ ࣱ وَءَايةَ ﴿، يجيب القرآن الكريم على هذا التّساؤل بقوله تعالى: ؟أم زمن لغوي وأنطولوجي
اََۚ ذَٰ ࣲِّ ریِ لِمُسۡتَ قَروَٱلشَّمۡسُ تََۡ  ) ٣٧( ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلن َّهَارَ فإَِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ  لِكَ تَ قۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ لََّّ

بَغِی لََّاَۤ أَن تُدۡركَِ ٱلۡقَمَرَ وَلََّ ٱلَّيۡلُ سَابِقُ  :﴿قوله تعالى أيضاو ، 2﴾) ٣٨( ٱلۡعَلِيمِ  لََّ ٱلشَّمۡسُ يَ ن ۢ

مُۡ أَنََّّ حََلَۡنَا ذُرِِّي َّتَ هُمۡ فِی ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ ࣱ وَءَايةَ ) ٤٠ (يَسۡبَحُونَ ࣲ فِی فَ لَكࣱِّ ٱلن َّهَارَِۚ وكَُل . 3﴾ )٤١( لََّّ
تَ غُواْ ࣰ ٱلَّيۡلَ وَٱلن َّهَارَ ءَايَ تَ يۡنِِۖ فَمَحَوۡنََّۤ ءَايةََ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَاۤ ءَايةََ ٱلن َّهَارِ مُبۡصِرَةوَجَعَلۡنَا  :﴿وقوله تعالى لِِّتَ ب ۡ

في هذه  4﴾ )١٢( اࣰفَصَّلۡنَٰ هُ تَ فۡصِيلࣲ ا مِّن رَّبِّكُمۡ وَلتَِ عۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِيَن وَٱلِۡۡسَابََۚ وكَُلَّ شَیۡءࣰفَضۡل
، ذلك أن دورة 5كانط القائلة بأن الزّمن مقولة عقلية إيمانويل إجابة سابقة عن فكرة الآيات

نّهار لفظ ، واللامالظّ  يل لفظ لغوي يطلق على حدوثالأفلاك دورة مستمرة بشكل طبيعي. فاللّ 
 .، والعدد والسّنون ناتجان عن دورة الأفلاك في الطّبيعةلمةناتج عن انسلاخ الظّ 
يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ   ﴿:قال تعالى ؛وغيرهاهور والأيام نوات والشّ كي السّ ومن الزّمن الفل

م ) ١٨٣( كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَ بۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَ ت َّقُونَ  تࣰأَيََّّ فَمَن  ࣲَۚ ا مَّعۡدُودَٰ
ةࣲ ركَانَ مِنكُم مَّريِضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَ  مٍ أُخَرََۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يطُِيقُونهَُۥ فِدۡيةࣱَ فَعِدَّ فَمَن ࣲِۖ طعََامُ مِسۡكِينࣱ مِّنۡ أَيََّّ

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِیۤ أنُزلَِ فِيهِ  )١٨٤( لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ࣱ لَّهُۥَۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡ ࣱ ا فَ هُوَ خَيۡ ࣰتَطَوَّعَ خَيۡ 
مِّنَ ٱلَّۡدَُىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنَِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَ لۡيَصُمۡهُِۖ وَمَن كَانَ مَريِضًا أوَۡ ࣲ ى لِِّلنَّاسِ وَبيَِّنَٰ تࣰهُد ٱلۡقُرۡءَانُ 

                                                           
1
 (1/2)القرآن الكريم، سورة الضحى، الآيات - 

 (37/38) القرآن الكريم، سورة يس، الآيات - 2
3
 )40/41( القرآن الكريم، سورة يس، الآيات - 

4
 .12الإسراء ، الآية  قرآن الكريم، سورةال - 

 .50، ص 2022، 1بيعية، الكويت، ط، مركز العلوم الطّ العالم على أكتاف العمالقة، تأملات فيزيائي لفهم -  5
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ةࣲ عَلَىٰ سَفَر  يرُيِدُ ٱللََُّ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلتُِكۡمِ ࣱ فَعِدَّ
مٍ أُخَرََۗ وُاْ ٱللَََّ مِّنۡ أَيََّّ ةَ وَلتُِكَبِِّ لُواْ ٱلۡعِدَّ

اعِ إِذَا  ) ١٨٥( عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِی عَنِّی فإَِنِّی قَريِب ِۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
لَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلََٰ نِسَاۤئِكُمَۡۚ  ) ١٨٦( دَعَانِِۖ فَ لۡيَسۡتَجِيبُواْ لِی وَلۡيُ ؤۡمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمۡ يَ رۡشُدُونَ  أُحِلَّ لَكُمۡ ليَ ۡ

ٰ نَ ࣱ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسࣱ هُنَّ لبَِاس تَانوُنَ أنَفُسَكُمۡ فَ تَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمِۡۖ فَٱلۡ ََٔ  عَلِمَ ٱللََُّ أنََّكُمۡ كُنتُمۡ تََۡ
َۗ
لََّّنَُّ

تَ غُو  يَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡسۡوَ بَٰ شِرُوهُنَّ وَٱب ۡ َ لَكُمُ ٱلۡۡيَۡطُ ٱلۡۡبَ ۡ  وكَُلُواْ وَٱشۡرَبوُاْ حَتََّّٰ يَ تَ بَ ينَّ
ُ لَكُمَۡۚ دِ مِنَ اْ مَا كَتَبَ ٱللََّ

كَ حُدُودُ ٱللََِّ فَلََ تَ قۡرَبوُهَاَۗ  ٱلۡفَجۡرِِۖ ثَُُّ أتُِّواْ ٱلصِّيَامَ إِلََ ٱلَّيۡلَِۚ وَلََّ تُ بَٰ شِرُوهُنَّ وَأنَتُمۡ عَٰ كِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰ جِدَِۗ تلِۡ 
ُ ٱللََُّ ءَايَ تِٰهِۦ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَ ت َّقُونَ  لِكَ يُ بَينِّ نَكُم بٱِلۡبَٰ طِلِ وَتُدۡلُواْ بِِاَۤ إِلََ   )١٨٧( كَذَٰ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوۤاْ أمَۡوَٰ

ۡ
وَلََّ تََ

كُلُواْ فَريِق
ۡ
لِ ٱلنَّ ࣰٱلۡۡكَُّامِ لتَِأ ثُِۡ وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ا مِّنۡ أمَۡوَٰ يَسۡ ََٔلُونَكَ عَنِ ٱلَۡۡهِلَّةِِۖ قُلۡ هِیَ  ۞) ١٨٨( اسِ بٱِلِۡۡ

تُواْ ٱلۡبُ يُوتَ مِن ظهُُورهَِا وَلَٰ كِنَّ ٱلۡبَِّ مَنِ ٱت َّقَ 
ۡ
قِيتُ للِنَّاسِ وَٱلَۡۡجَِّۗ وَليَۡسَ ٱلۡبُِّ بِِنَ تََ تُواْ ٱلۡبُ يُوتَ مِنۡ مَوَٰ

ۡ
ىَٰۗ وَأ

بَِِ  وَٰ  وَٱت َّقُواْ ٱللَََّ لَعَلَّكُمۡ تُ فۡلِحُونَ أبَ ۡ
 . 1﴾ )١٨٩( اَۚ

، والأهلّة للدّلالة على الشّهور وعودتها في ، واللّيلففي هذه الآيات ورد الشّه، والأيام
ها ألفاظ تدلّ على الزّمن . وكلّ ليه فترة الصّوم،،، وساعة الفجرت عذي دلّ الحول، والنّهار الّ 

 ، أو تحيل عليه.الفلكي

منّالغّ -2 ّيبي:الز 

اّللّ تعالى، أو إرادته، ومن هذا القبيل في الآيات علم ويقصد به الزّمن المرتبط بّ
(، فدلالته تشير إلى عالم الغيب، إلى تقدير ة الفعل الماضي المبني للمجهول )السّابق ك ت ب 

 طة بالذّاتوكلّ الأفعال المرتب من الماضي السّحيق، إلى المستقبل، غير معلوم، وهو ممتدّ 
، ذلك أنّ صيغتها ماض أو حاضر، أو مستقبل ، وإن كانتالإلهية هي أفعال ممتدّة وغيبية

تَ عۡرجُُ ٱلۡمَلَ ئِٰۤكَةُ  ﴿ يقول تعالى في سورة المعارج: .م الله غير الزّمن في حياة البشرالزّمن في عل

                                                           
1
 (189-183، الآيات ) القرآن الكريم، سورة البقرة - 
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سِيَن ألَۡ ࣲ وَٱلرُّوحُ إلِيَۡهِ فِی يَ وۡم يلًَ ࣰفَٱصۡبِۡ صَبِۡ  )٤( فَ سَنَةكَانَ مِقۡدَارهُُۥ خََۡ إِن َّهُمۡ يَ رَوۡنهَۥُ  ) ٥( ا جََِ

1ّ﴾) ٧( وَنَ رَىٰهُ قَريِبا )٦ (اࣰبعَِيد

( ، قال جلّ من الغيبي ) القدر/ الدّهرضمن الزّ  انوإنّ زمن الفلك وزمن الحوادث واقعّ
هُمۡ أَن يدُۡخَلَ جَنَّةَ نعَِ ࣲٕ أيََطۡمَعُ كُلُّ ٱمۡرىِوعلا :﴿  فَلََۤ  ) ٣٩( إِنََّّ خَلَقۡنَٰ هُم مَِِّّا يَ عۡلَمُونَ  كَلََّۤ ) ٣٨( ࣲيممِّن ۡ

لَ خَيۡ  ) ٤٠( أقُۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰ رقِِ وَٱلۡمَغَٰ رِبِ إِنََّّ لَقَٰ دِرُونَ  نُ بِسَۡبُوقِينَ ࣰعَلَىٰۤ أَن ن ُّبَدِِّ هُمۡ وَمَا نََۡ  )٤١( ا مِّن ۡ

رُجُونَ مِنَ ٱلَۡۡجۡدَاثِ سِرَاعا  ) ٤٢ (تََّّٰ يُ لَٰ قُواْ يَ وۡمَهُمُ ٱلَّذِی يوُعَدُونَ فَذَرۡهُمۡ يََُوضُواْ وَيَ لۡعَبُواْ حَ  يَ وۡمَ يََۡ
لِكَ ٱلۡيَ وۡمُ ٱلَّذِی كَانوُاْ يوُعَدُونَ ࣱَۚ خَٰ شِعَةً أبَۡصَٰ رهُُمۡ تَ رۡهَقُهُمۡ ذِلَّة) ٤٣ (يوُفِضُونَ ࣲ كَأنَ َّهُمۡ إِلََٰ نُصُب  ٤٤( ذَٰ

 أَن يَشَاۤءَ ٱللََُّ رَبُّ ٱلۡعَ لَٰمِينَ  ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿[سورة المعارج] ﴾)
ۤ  )٢٩ (وَمَا تَشَاۤءُونَ إِلََّّ

﴾2  
ة والنّار من الزّمن الغيبي الخلق والتّقدير والموت والبعث والنّشور والحساب والجنّ  و

ن بهذا الكتاب والخلود. وقد وردت آيات كثيرة في هذا الشّأن، لأنّها متعلّقة بعقيدة المؤمني
وَإِذَا  )٢( وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ) ١( إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِِّرَتۡ  وبالّل واليوم الآخر. ومنها قوله تعالى: ﴿

 ٦ (وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ  ) ٥( وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ  ) ٤( وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ  )٣ (ٱلۡۡبَِالُ سُيَِّتۡ 

وَإِذَا ٱلصُّحُفُ  ) ٩( قتُِلَتۡ ࣲ بَِِیِّ ذَنۢب ) ٨( وَإِذَا ٱلۡمَوۡءۥُدَةُ سُئِلَتۡ  ) ٧( ذَا ٱلن ُّفُوسُ زُوِِّجَتۡ وَإِ ) 
 ١٣ (وَإِذَا ٱلۡۡنََّةُ أزُۡلفَِتۡ  ) ١٢ (وَإِذَا ٱلَۡۡحِيمُ سُعِِّرَتۡ  ) ١١( وَإِذَا ٱلسَّمَاۤءُ كُشِطَتۡ  ) ١٠( نُشِرَتۡ 

(﴾3. 
قُلۡ هُوَ  ﴿:في سورة الإخلاصاب أيضا صفات اّللّ تعالى ويندرج في هذا الب

  )٣( لََۡ يلَِدۡ وَلََۡ يوُلَدۡ  ) ٢( ٱللََُّ ٱلصَّمَدُ  ) ١( ٱللََُّ أَحَد  
ۢ
. فالصّفات دالة 4﴾) ٤( وَلََۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُ

ونفي الكفؤ عنه جلّ مد، ونفي الولد والوالد، ، الصّ ) الوحدانية واستغراق في الزّمن على امتداد

                                                           
1
 ( 7-4، الآيات )القرآن الكريم، سورة المعارج - 

2
 29، الآية رة التكويرالقرآن الكريم، سو  - 

3
 (13-1، الآيات ) القرآن الكريم، سورة الشّمس - 

 .القرآن الكريم، سورة الإخلاص - 4
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ت وديمومتها وعلا(، هي صفات مستغرقة في الزّمن متّصلة به. وتتجلى أيضا هذه الصّفا
ينِ   ) ٣( ٱلرَّحََٰۡ نِ ٱلرَّحِيمِ   )٢( ٱلۡۡمَۡدُ للََِِّ رَبِّ ٱلۡعَ لَٰمِينَ  ﴿في قوله تعالى أيضا:  ٤( مَ لِٰكِ يَ وۡمِ ٱلدِِّ

(﴾1  

ّ:ّزمنّالحوادث -أّ

أو ، أو جمادا فعال الخلائق، إنسا كانت أو جنّا أو ملائكة، أو نباتاأوهو زمن مرتبط ب
تِ وَمَا فِی ٱلَۡۡرۡضِ ٱلۡمَلِكِ ٱلۡقُدُّوسِ ٱلۡعَزيِزِ ٱلَۡۡكِيمِ  ﴿:بهيمة، أو فلكا  .2﴾)١( يُسَبِّحُ للََِِّ مَا فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ

، ففعل الفعلسب قدرات المخلوق في أحداث ، بحزمن الحوادث يختلف من حيث المدّةو 
مِّنَ ٱلِۡۡنِِّ أَنََّ۠ ءَاتيِكَ ࣱ قاَلَ عِفۡريِت ﴿في سورة النّمل:أسرع من فعل البشر مثلا  الملائكة والجنّ 

 وَإِنِّی عَلَيۡهِ لَقَوِیٌّ أمَِين
مِّنَ ٱلۡكِتَٰ بِ أنَََّ۠ ࣱ قاَلَ ٱلَّذِی عِندَهُۥ عِلۡم ) ٣٩( بِهِۦ قَ بۡلَ أَن تَ قُومَ مِن مَّقَامِكَِۖ

 فَ لَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قاَلَ هَٰ ذَا مِن فَضۡلِ رَبِّی ليِ َ ءَاتِ 
لُوَنِیۤ ءَأَشۡكُرُ يكَ بِهِۦ قَ بۡلَ أَن يَ رۡتَدَّ إلِيَۡكَ طرَۡفُكََۚ ب ۡ

اَ يَشۡكُرُ لنَِ فۡسِهِۦِۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِی  وَمَن شَكَرَ فإَِنََّّ
.وكلّ عنصر في 3﴾) ٤٠( كَريمࣱِّ أمَۡ أَكۡفُرُِۖ

.)  الخلائق يحدث فعلا من خلال وظيفته )ي رۡت دَّ إ ل يۡك  ط رۡف ك 
لأنّ أمره تعالى إن أراد  اأمّا الحوادث المرتبطة بالفعل الإلهي فهي حوادث زمنيا تقديري

اَۤ أمَۡرهُُۥۤ إِذَاۤ أرَاَدَ شَيۡ ًَٔا أَن يَ قُولَ لَهُۥ كُنشيئا أن يقول كن فيكون :﴿  فَسُبۡحَٰ نَ ٱلَّذِی ) ٨٢( فَ يَكُونُ  إِنََّّ
فخلق الكون في ستة أيام هو زمن تقديري  .4﴾ )٨٣( وَإلِيَۡهِ تُ رۡجَعُونَ ࣲ بيَِدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَیۡء

تِ  ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللََُّ  ﴿:جل جلالهقال  5) الغيبي( بزمن الإنسان لا بالزّمن الإلهي
موَٱلَۡۡرۡضَ فِ  ا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ࣰثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِِۖ يُ غۡشِی ٱلَّيۡلَ ٱلن َّهَارَ يَطۡلبُُهُۥ حَثِيثࣲ ی سِتَّةِ أَيََّّ

                                                           
 (4-1، الآيات ) القرآن الكريم، سورة الفاتحة - 1
2
 01، الآية كريم، سورة الجمعةالقرآن ال - 

 (39/40، الآيتان ) القرآن الكريم، سورة النمل - 3
 (82/83، الأيتان ) سورة  يسالقرآن الكريم،  - 4

، دار الكلم 2ج ، فتح القدير الجامع بين فنّي الرّواية والدّراية من علم التّفسير،محمد بن علي بن محمد الشوكاني - 5
 .240، ص الطّيب دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، طبعة جديدة ومنقحة
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 تَ بَارَكَ ٱللََُّ رَبُّ ٱلۡعَ لَٰمِينَ  وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِِۭ بِِمَۡرهِِ ۤۦ
ا وَخُفۡيَةًَۚ ࣰكُمۡ تَضَرُّعٱدۡعُواْ رَبَّ  )٥٤( أَلََّ لَهُ ٱلۡۡلَۡقُ وَٱلَۡۡمۡرَُۗ

 .[سورة الأعراف] 1﴾ )٥٥( إِنَّهُۥ لََّ يُُِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ 
طلوع  ،الصّلاة ، أوقاتبوسم الحدث؛ شهر الصّياملا تكاد تعرف إلّا  ةبل إنّ الأزمن

 لخ. فالزّمن يعرف بحركة الأفلاك،إ ،، الصّيفتاء، الشّ ، الرّبيع، الحجّ الفجر، الغروب، العشاء
تُمُ ٱلصَّلَوٰةَ  : ﴿قال تعالى. في الطّبيعة من تغيّرات بما يجري  ، أوأو بفعل بشري  فإَِذَا قَضَي ۡ
 إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِيَن  ࣰا وَقُ عُودࣰفَٱذكُۡرُواْ ٱللَََّ قِيَٰ م

ننَتُمۡ فَأقَِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةََۚ
ۡ
ا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمَۡۚ فإَِذَا ٱطۡمَأ

 .[سورة النّساء]﴾.  )١٠٣( ا مَّوۡقُوتاࣰتَٰ بكِ 
، بل هو تجلّ له أو بعض منه، فانظر حوادث لا ينفصل عن الزّمن الغيبيوزمن ال

، وإن كان في  ظاهره الحوادث داخلا في الزّمن الغيبي قصة أصحاب الكهف إذ يكون زمن
كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِيِن وَإِذَا غَرَبَت ت َّقۡرِضُهُمۡ   وَرُ عَنى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طلََعَت ت َّزَٰ وَتَ رَ  ۞زمن حوادث: ﴿ 

 مَن يَ هۡدِ ٱللََُّ فَ هُوَ ٱلۡمُهۡتَدِِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَ لَن تََِدَ مِّنۡهَُۚ ذَٰ ࣲ جۡوَةذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمۡ فِی فَ 
َِۗ لِكَ مِنۡ ءَايَٰ تِ ٱللََّ

قَ  ) ١٧( اࣰا مُّرۡشِدࣰِّلَهُۥ وَلِ  سَبُ هُمۡ أيَ ۡ ࣱ وَنُ قَلِّبُ هُمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِيِن وَذَاتَ ٱلشِّمَالِِۖ وكََلۡبُ هُم بَٰ سِطࣱَۚ ا وَهُمۡ رقُُودࣰاظوَتََۡ
هُمۡ فِراَر هُمۡ رُعۡبࣰذِراَعَيۡهِ بٱِلۡوَصِيدَِۚ لَوِ ٱطَّلَعۡتَ عَلَيۡهِمۡ لَوَلَّيۡتَ مِن ۡ نَٰ هُمۡ وكََذَٰ  ) ١٨( اا وَلَمُلِئۡتَ مِن ۡ لِكَ بَ عَث ۡ

نَ هُمَۡۚ قاَلَ قاَۤئِلليَِ تَسَاۤءَلُو  نَا يَ وۡمًا أَوۡ بَ عۡضَ يَ وۡمࣱ اْ بَ ي ۡ تُمِۡۖ قاَلُواْ لبَِث ۡ هُمۡ كَمۡ لبَِث ۡ عَثُ وۤاْ ࣲَۚ مِّن ۡ تُمۡ فَٱب ۡ قاَلُواْ رَبُّكُمۡ أعَۡلَمُ بِاَ لبَِث ۡ
تِكُم بِرزِۡقا ࣰأَحَدكَُم بِوَرقِِكُمۡ هَٰ ذِهِۦۤ إِلََ ٱلۡمَدِينَةِ فَ لۡيَنظرُۡ أيَ ُّهَاۤ أزَكَۡىٰ طعََام

ۡ
مِّنۡهُ وَلۡيَ تَ لَطَّفۡ وَلََّ يُشۡعِرَنَّ ࣲ فَ لۡيَأ

حركة الفلك كانت سببا في النوم العميق للفتية، وكان سببا في . حيث إنّ 2﴾ )١٩( بِكُمۡ أَحَدًا
تي تحدث بفعل حفظهم من التّعفّن، إذ لم يصبهم تقلّب الزّمان من حيث البرودة والحرارة الّ 

ما جعلهم لا يشعرون بمرور الوقت لحظة استيقاظهم بعد ثلاث ماءة سنة حركة الفلك، وهو 
قُلِ ٱللََُّ  : ﴿أو قصرها تدخل ضمن الزّمن الغيبيونيف، وتلك الحوادث كلّها بطول فترتها 

                                                           
1
 (54/55، الآيتان ) القرآن الكريم، سورة الأعراف - 

 (19 -17، الآيات ) آن الكريم، سورة الكهفالقر  - 2
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 مَا لََّمُ مِّ 
تِ وَٱلَۡۡرۡضِِۖ أبَۡصِرۡ بهِِۦ وَأَسِۡۡعَۡۚ  لهَُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰ وَٰ

ِۖ
وَلََّ يُشۡركُِ فِی ࣲِّ ن دُونهِِۦ مِن وَلِیأعَۡلَمُ بِاَ لبَِثُواْ
 .[سورة الكهف]1﴾ ) ٢٦( اࣰحُكۡمِهِۦۤ أَحَد

منيةبالإيحاءاتّّ-ب ّ:ّّالز 

لا تحمل دلالتها  ، فهييم قد تحتمل تأويلات حسب السّياقألفاظ الزّمن في القرآن الكر 
 ١( وَٱلضُّحَىٰ  ﴿:قوله جلّ جلاله، مثل تتجاوزها لمعان أخرى أعمق وأبلغ بلالمعجمية فحسب 

﴾، حيث توحي لفظة الضّحى على دلالة تتجاوز المعنى المعجمي،  )٢( وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ  ) 
على الرّغم من صحّته وقيمته عند الخالق البارئ، إلّا أنّ السّياق يحمّلها دلالة أخرى حاملة 

لسّكون الدّالة على ا ظة اللّيلللبشرى إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وكلك هو بالنّسبة للف
تي قد لة الجديدة الّ ، ستتّضح الدّلالكن عند ربط الآيتين بما يليهما ،2والهدوء والإحاطة بالعتمة

خِرَةُ لآوَللَ ) ٣( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَ لَىٰ  ) ٢( وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ  ) ١( وَٱلضُّحَىٰ تكون مقصودة:﴿ 

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا  ) ٢: ﴿. فالآية(﴾٥( وَلَسَوۡفَ يُ عۡطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رۡضَىٰۤ  ) ٤( ولََٰ لَّكَ مِنَ ٱلُۡۡ ࣱ خَيۡ 

مؤوّلا ، وتغدو هذه الآية يه الكريم عليه الصّلاة والسّلام﴾ توحي بتأييد اّللّ لنب ) ٣( قَ لَىٰ 
حيث يصبح المعنى  ،لثّانيل إلى المعنى الآيتين السّابقتين، فينتقل القارئ من المعنى الأوّ ل

وزمن الغمّة ) اللّيل(، فالسّورة نزلت بعد الضّحى( زمن الفرج ) ؛دالّا على زمنين آخرين هما
ر الوحي عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بعد أن سأله الكافرون عن الرّوح وأصحاب تأخّ 

 . 3الكهف والرّجل الطّواف في مشارق الأرض ومغاربها
زّمنية من حيث طول الفترة الزّمنية أو قصرها قد تعبّر عنها بعض والإيحاءات ال

تِ وَٱلَۡۡرۡضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّنَ أمََّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ  العبارات منها في قوله تعالى من سورة النّمل:﴿

                                                           
1
 26، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 

: عبد ، ضبط وتصحيح وإخراجوي، روح البيان في تفسير القرآنإسماعيل حقّي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروس - 2
، 1،2018كتب العلمية، بيروت، لبنان، طسورة التّغابن إلى سورة النّاس(، دار ال ، ) من10، جاللّطيف حسن عبد الرّحمان

 462ص 
 .463، روح البيان في تفسير القرآن، ص ن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي إسماعيل حقّي ب - 3
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نَا بهِِۦ حَدَاۤئِقَ ذَاتَ بَ هۡجَةࣰ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤء بَ ت ۡ َِۚ بَلۡ هُمۡ قَ وۡمࣱ أءَِلَٰ ه تُ نۢبِتُواْ شَجَرَهَاۤ  مۡ أَنمَّا كَانَ لَكُ ࣲ فَأنَ ۢ ࣱ مَّعَ ٱللََّ
جر ، فنبات الشّ عن مدّة زمنية طويلة جدّا تعبّر . فكلمة ) حدائق( في الآية1﴾ )٦٠( يَ عۡدِلُونَ 

 .يتطلّب مدّة زمنية طويلة جدا
، ، ثمّ وف العطف ) الفاء، الواوالإيحاءات الزّمنية أيضا قد في استخدام حر تبدو  و

لَة: ﴿(حتّى، إلى طِمَنَّكُمۡ ࣱ حَتََّّٰۤ إِذَاۤ أتََ وۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قاَلَتۡ نََّۡ يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰ كِنَكُمۡ لََّ يَُۡ
بِّ أَوۡزعِۡنِیۤ أَنۡ أَشۡكُرَ ا مِّن قَ وۡلَِّاَ وَقاَلَ رَ ࣰفَ تَ بَسَّمَ ضَاحِك ) ١٨( سُلَيۡمَٰ نُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لََّ يَشۡعُرُونَ 

عَمۡتَ عَلَیَّ وَعَلَىٰ وَٰ  نعِۡمَتَكَ ٱلَّتِیۤ  ا تَ رۡضَىٰهُ وَأدَۡخِلۡنِی بِرَحَۡتَِكَ فِی عِبَادِكَ ࣰلِدَیَّ وَأَنۡ أعَۡمَلَ صَ لِٰحأنَ ۡ
رَ فَ قَالَ مَا لِیَ لََّۤ أرََى ٱلَّۡدُۡهُدَ أمَۡ   ) ١٩( ٱلصَّ لِٰحِينَ  بَ نَّهُۥ  ) ٢٠( كَانَ مِنَ ٱلۡغَاۤئبِِينَ وَتَ فَقَّدَ ٱلطَّي ۡ لَۡعَُذِِّ
تيَِنِّی بِسُلۡطَٰ نࣰعَذَاب

ۡ
رَ بعَِيد ) ٢١(مُّبِ ࣲ ا شَدِيدًا أَوۡ لَۡاَْذۡبَََنَّهُۥۤ أَوۡ ليََأ فَ قَالَ أَحَطتُ بِاَ لََۡ تَُِطۡ ࣲ فَمَكَثَ غَي ۡ

تُكَ مِن سَبَإِِۭ بنَِ بَإ ال على في هذه الآيات حرف عطف د فاءفحرف ال ﴾.) ٢٢(يقَِينٍ ࣲ بِهِۦ وَجِئ ۡ
رَ فَ قَالَ  ، وعلى المدّة الزّمنية القصيرة جدّا، بل المباشرة: ﴿السّرعة في القيام بالفعل وَتَ فَقَّدَ ٱلطَّي ۡ

بَ نَّهُۥ عَذَ  ) ٢٠( مَا لِیَ لََّۤ أرََى ٱلَّۡدُۡهُدَ أمَۡ كَانَ مِنَ ٱلۡغَاۤئبِِينَ  تيَِنِّی شَدِيدًا أوَۡ لَۡاَْذۡ  ابالَۡعَُذِِّ
ۡ
بَََنَّهُۥۤ أَوۡ ليََأ

رَ بعَِيد ) ٢١(مُّبِ ࣲ بِسُلۡطَٰ ن تُكَ مِن سَبَإِِۭ بنَِ بَإࣲ فَمَكَثَ غَي ۡ  ﴾.) ٢٢(يقَِينٍ ࣲ فَ قَالَ أَحَطتُ بِاَ لََۡ تَُِطۡ بِهِۦ وَجِئ ۡ
 بما يحدث الزّمن لا قيمة له إلاّ  ، إذ أنّ ر يرتبط الزّمن بالقيمة الخلقيةوفي صورة العص

نسَٰ نَ لَفِی خُسۡرٍ ) ١( وَٱلۡعَصۡرِ ﴿  :من أفعال تحميل قيمة خلقية عليا فيه إِلََّّ ٱلَّذِينَ  ) ٢( إِنَّ ٱلِۡۡ
كذلك في وصفه للدّنيا بقوله  ،2﴾ )٣( ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ لِٰحَٰ تِ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلَۡۡقِّ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلصَّبِِۡ 

اَ تُ وَف َّوۡنَ أُجُوركَُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِِۖ فَمَن زُحۡزحَِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُۡخِلَ ٱلۡۡنََّةَ ذَاۤ ࣲ كُلُّ نَ فۡس تعالى :﴿  ئقَِةُ ٱلۡمَوۡتَِۗ وَإِنََّّ

يَاۤ إِلََّّ مَتَٰ عُ ٱلۡغُرُورِ  ن ۡ ، بين زمن الخلود وزمن الفناءحيث فرّق ، 3﴾ )١٨٥( فَ قَدۡ فاَزََۗ وَمَا ٱلۡۡيََ وٰةُ ٱلدُّ

الدّنيا لا قيمة له إلّا بالعمل الصّالح ) توفون أجوركم (. والفرق بين الزّمن وزمن الفناء 
، فاليوم الدّنيوي محدّد أيضا  راك وعلاقة الذّات بحركة الأفلاكنيوي والأخروي مرتبط بالإدالدّ 

                                                           
1
 60، الآيةالقرآن الكريم، سورة النّمل - 

2
 ، سورة العصر القرآن الكريم - 

 185، الآية القرآن الكريم، سورة آل عمران - 3
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بحركة الفلك، في حين اليوم الأخروي غير منته ذلك أنّ ليس فيه حركة فلك تنتهي بفساد 
 الأشياء.

مانّفيّالقرآنّالكريمّوّ-ج ّمشكلاتّالت أويل:ّّالز 

إنّ مسألة الزّمن في القرآن الكريم أحدثت بين الفلاسفة والمتكلّمين جدلا واسعا، بل إنّ 
جلّ مواضع الخلاف في الآيات المتشابهات مردّها إلى الاختلاف في النّظرة إلى الزّمن، 

ي ) أي تماهي زمن الفعل البشري في سواء من حيث تماهي زمن الأحداث في الزّمن الغيب
تي تكاد تنفي إرادة الزّمن الغيبي (، إذ ظهرت في ضوئه النّزعة الجبرية ) الحتمية ( الّ 

 الإنسان وحرّيته إزاء إرادة اّللّ المطلقة.
لام أكبر مشكلة خلافية حدثت في تاريخ الإس استحضاركما لا يمكن أن يفوت المرء 

مشكلات أخرى تعلّقت بفكرة تجسيد الذّات الإلهية من  ذكر ، وألا وهي مشكلة خلق القرآن
وعلاقة هذه الأسماء بالزّمن المطلق الغيبي ، خلال التّطرّق إلى أسمائه وصفاته الحسنى

         واستعملوا في ذلك مصطلحات الكلام النّفسي الأزلي  .(زمن الحوادث)من البشري والزّ 
  .1محدث) بوصفه نظما بألفاظ وحروف حديثة ( ) القديم ( والكلام المخلوق أو ال

ومن هنا تتجلّى أهمّية الزّمن في العقيدة الإسلامية، إذ ليس على المسلم المؤمن اغتنام 
نسَٰ نَ لَفِی ) ١( وَٱلۡعَصۡرِ ـعالى:﴿ تالزّمن المتاح لإرادته الحرّة في الفعل فحسب، قال  إِنَّ ٱلِۡۡ

سورة  ](﴾٣( نُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ لِٰحَٰ تِ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلَۡۡقِّ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلصَّبِِۡ إِلََّّ ٱلَّذِينَ ءَامَ  ) ٢( خُسۡرٍ 
، بل عليه أيضا الإيمان بالزّمن في بعده الغيبي والحسّي بكيفية لا توقعه في تناقض [العصر

ة ر الأشاعر كتفسي أو إلتباس في تصوّره لفعل الإنسان والفعل الإلهي من النّاحية الزّمنية،
ُ  ) ٢٨( لِمَن شَاۤءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ  ﴿لقوله تعالى في سورة التّكوير: ۤ أَن يَشَاۤءَ ٱللََّ وَمَا تَشَاۤءُونَ إِلََّّ

                                                           
، 2021، 1لأشاعرة ، مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، الأردن، طالله الغالي، الإلزام الخلقي عند المعتزلة وا حنان عبد  - 1

 .74، ص73ص 
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أنّ الإنسان لا يشاء إلّا ضمن مشيئة الله، لكن مشيئته مستقلّة عن  ،1(﴾٢٩ (رَبُّ ٱلۡعَ لَٰمِينَ 

 2ن أن يختار ...مشيئة الله، واّللّ قد شاء للإنسا
وحضوره في التفكير  آن الكريم،بعض الإشارات عن الزّمن في القر وخلاصة القول أنّا 

اللّغوي عند العرب وغير العرب، لاتّصال اللغة بحركة الأجسام وأفعال الإنسان واحتواء 
حياته باطه برحلة الإنسان في رتتي تحلّ بالموجودات عبر الزّمن، واذلحركة التّغير والفساد ال

 وعلاقته بتساؤلاته وذكرياته وآماله المستقبلية .
وهي كذلك بعض الآراء والتّصورات التي تبنّاها بعض من فلاسفة العرب والغرب قديما 
لم يكن تقديمها لبسط الاختلافات البيّنة حول الزّمن لاختلاف البيئة والعصر والحياة العقدية  

على تأثر بعض الفلاسفة المسلمين بمنطق اليونان  أو تبيان المثاقفة الحضارية التي أبانت
ذي تتخمّر في ثناياه أفكار ابن تيمية وفلسفتهم فحسب، بل لإضاءة المناخ الفكري العام الّ 

 تي ستكون محور بسط وعرض في الفصل التّطبيقيالّ 
في الدّين الإسلامي من  -عن الزّمن وأهمّيته ستتّضح الصّورة أكثرعلى هذ  و   
تقديم تصوّر جديد عن الزّمن ذي حاول وفي الفكير ) التّيمي ( الّ  –قرآن الكريم خلال ال

، وإبراز تأثير فكرته حول الزّمن على العقيدة خصومه من المناطقة و المتكلّمين يحاجج به
 .ة من خلال محاولته عقلنة الخطاب القرآنيالإسلاميّ 

 

 

 

 

                                                           
1
 (28/29، الآيتان ) وير، سورة التّكالقرآن الكريم - 

لكتب العلمية، مرزوق العمري، نظرية الكسب عند الأشاعرة، جدلية الضّرورة والحرّية في الفكر الإسلامي، دار ا - 2
 .155،  ص2009، 1بيروت، لبنان، ط
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ــتمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد:ـ

مع بدايات النّصف الثّاني من القرن العشرين تعالت نداءات إلى ضرورة تجاوز فكرة 
لمية أوفى تسمح التّخصص نحو الانفتاح على مختلف الحقول من أجل تحقيق مقاربة ع

أو  ذلك أنّ كلّ ظاهرة سواء طبيعية -انفتاحا لا يلغي أهميّة الاختصاص -بمعاينة الظّاهرة
، وقد كان هذ التّوجه بقيادة ثلّة من الباحثين أو روحانية تحمل خاصيّة التّعقيدادّية ، مإنسانية

، ومذ ذاك الحين بدأت تتشكّل علوم معرفية ذات منزع تكاملي، 1وعلى رأسهم إدغار موران
تنفتح على بعضها البعض وتمدّ جسور تعاون علمي بناء يبتغي فهم الظواهر بشكل أعمق 

تي تجاوزت ضيق التّخصص في ن هذه العلوم اللّسانيات العرفانية الّ وأدق وأوسع، من بي
وصف اللّغة إلى رحاب التّعاون مع حقول معرفية كالبيولوجيا وعلم النّفس والفلسفة، وعلم 

ري الإدراك، والعلوم العصبية والانثروبولوجيا،،، وغيرها، وهذا يمكنّها من ربط اللّسان البش
 ...إلخ.  ، التّحويل دراك، والذّاكرة، الإنتاجبملكات إنسانية أخرى كالإ

ّ(ّّ Cognitive linguistic )ّTheّسانياتّالعرفانيةاللّ ّ-أو لا

ّإشكاليةّالمصطلحّ)ّالمعرفية،ّالعرفانية،ّالإدراكية،ّالعرفنيةّ(ّ-1

الحديث عن اللّسانيات العرفانية قبل أن يعالج مشكلة  الاستفاضة فيلا يمكن 
، ةلح في الدّراسات العربيّ قل لم يسلم هو الآخر من إشكالية المصطالمصطلح، فهذا الح
واختلافه لا يعكس فقط الجهود الفردية في التّرجمة، بل يكشف أيضا عن وتعدّد المصطلح 

اختلاف في الرؤى، ذلك أنّ البعض سعى إلى البرهنة على رجاحة اختياره الاصطلاحي، 
على اشتغال لغوي صرف في صياغة المصطلح بناء على خلفية معرفية معيّنة، أو بناء 

 لتكون الصّياغة حاملة للتّصور الفكري والفلسفي والمفهوم العلمي للظّاهرة .

 

                                                           
1
 -Edgar Morin , La Méthode ,Tome 1,La Nature de la nature, Seuil. Paris, France, 1977, P05 
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ّ:ّ(Cognition)ّالعرفانّ–أّ

روحاني للكتاب ، وفهم أنّه تأويل لاهوتي غيبيعرف مصطلح العرفان قديما على 
وأبي ابن عربي والحلاج والسّهروردي ذي عرفه التّراث العربي مع المقدّس، على النّحو الّ 

 مع المسيحية( في الشّريعة Gnosticism، والغنوصية) مدين شعيب التلمساني وغيرهم
( للدّلالة Cognition. أمّا اليوم فيستعمل لفظ العرفان ) 1القديس أوغستين وأنسليم وغيرهما

مجموعة واسعة  ، فهوهاتساب المعرفة وتخزينها وتحويلها واستخدامعلى النّشاط العقلي لاك
تي ينفّذها الدّماغ في كلّ مرّة، وذلك بتلقّي المعلومات وتخزينها وتحويلها من العمليات الّ 

وغيرهما من العمليات ليكشف بذلك عن ملكات ذهنية مثل: الإدراك، الذّاكرة، التخييل، اللّغة، 
  . 2اتّخاذ القرارحلّ المشكلات،  الاستدلال،

تي يقوم بها الدّماغ لاكتساب المعرفة ورات والإجراءات الذّهنية الّ والعرفان هو السّير 
ا في خصائص الدّماغ، ومعالجتها عن طريق الأفكار والتّجارب والحواس وهو مترسّخ طبيعيّ 

مجاوزا للوعي والإدراك، صالحا كموضوع للدّراسة العلمية، وهذه السّيرورات الذّهنية من شأنها 
 .3ودة فعلا، وأن تكتشف معارف جديدة أن تستعمل المعرفة الموج

تي للذّهن على معالجة القدرة الّ  ":أنّهويوضّح مفهوم العرفان من ناحية أخرى 
م في ، واتّخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال والتّجكّ مات ) التّفكير وتخزين المعلومات، الذّاكرةالمعلو 

 .4".التّصورات وتنظيم المدركات
وعي والإدراك، موضوع ، مفهوم مجاور للص الدّماغلعرفان الطبيعي من خصائفا

، وهو خاصّية ذهنية بعدّه تفكيرا في كونه ذا طبيعة بيولوجية وعصبيةصالح للدّراسة العلمية، 

                                                           
1
 - Christopher Etter , A Study of Qualitative Non-Pluralism, iUniverse , Usa,  2006 ,p35 

2
 - Margaret W. Matlin, La cognition : une introduction à la psychologie cognitive, traduit de 

la 4e éd. américaine par Alain Brossard,lyon , France, 2001, p 17 
لرّحمان طعمة، ، عبد ااربة بينية، ترجمة وقراءة وتعليق: ثروت مرسي، مقفي الثّقافة والعرفان والتّداول ،وآخرون  فالسي - 3

 .11، ص10، ص 2022، 1المعرفة، عمّان، الأردن، طدار كنوز 
عرفانية، تقديم: عبد القاهر المهيري، مكتبة ، مقاربة نحوية سمية والأسماء في اللّغة العربية، الاسم والاتوفيق قريرة - 4

 .15، ص2011، 1، تونس، طقرطاج للنّشر والتّوزيع، صفاقس
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ة الدّراسات العربيّ . وبجوار مصطلح العرفان قد يجد القارئ في 1منتجة كلّ شيء أو معرفة
اختياره بجملة  ويبررّ  ونسي الأزهر الزّناد، وهو مصطلح اقترحه الباحث التمصطلح العرفنة

 : من التّصورات هي
[ فهمت بتصوّرات أرسطية ونفسية قديمة، هي  هكذاأنّ العرفانيات عندما وصلتنا ]  -

عندنا نحن كما هي عند الغرب دون شكّ، ولم تثبته ) على الأقل ممن سبقوني في الكتابة 
 cognitionوفي ذلك استعاضتهم بمصطلح  في هذا المجال ( إلى العرفانيات خرجت عنها،

 . perception  2 و connaissance و  knowledgeعن 
يصوغ الزّناد مفهومه الجديد القائم على رفض المقابلات وبناء على هذا التّصوّر 

مخصّصا كلمة معرفة لمقابلتها  cognition، عرفان، إدراك لمصطلح ة: معرفةالعربية الثلاث
knowledge/ conaissanceكما وضع كلمة إدراك مقابلا لمصطلح ،perception  ويقترح ،

استنادا للبنية الاشتقاقية للمصطلحين في  (cognitionمصطلح عرفنة كمقابل لمصطلح )
 غة الإنجليزية.ة واللّ غة العربيّ اللّ 

إضافة إلى كلّ هذه التّصورات الموضوعية يضيف الزّناد أنّ التّداخل الحاصل بين 
ا من الضّروري تخطّيه من خلال ساني يشكّل عائقا معرفيّ وفي والعرفان اللّ لصّ العرفان ا

 .3اللّبس وتجنّب التّشويش في الخطاب العلمي تجنّبالتّفرقة الاصطلاحية بغية 
، لكن تبقى اهر الزّناد لغويا وفكريا ومنطقيّ ذي طرحه الأز الّ  ورغم وجاهة التّصور

عتماد مصطلح ، ولكن الغالب فيها ا ة في هذا الحقلتسجّل عناوين كثير ة المكتبة العربيّ 
، وعملا على استقرار المصطلح وما ينجم عنه من استقرار في التّصوّر سانيات العرفانيةاللّ 

 اا وتلقّيا يتحتّم اعتماد مصطلح العرفانية في هذا عمليّ واستقرار في البحث العلمي منهجيّ 

                                                           
 .324، ص ماغ ) رمزية، عصبية، عرفانية (، مرجع سابقلّغة في الدّ ، العطية سليمان أحمد، اللّسانيات العصبية - 1

2
 - https://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html. 

لكتاب الأكاديمي، عمّان ، اللّسانيات المعرفية في الدّراسات العربية الحديثة، مركز اينظر: حيدر فاضل عباس العزاوي  - 3
 .85، ص 84، ص2023، 1، الأردن، ط
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ا من كثرة الاختلافات في الرّؤى، وتوخيّ البحث، احترازا من كثرة النحت الاصطلاحي، و 
 الغاية ضبطا للمعرفة العلمية. للجمع بين الأداة و

 : الإدراكّ–بّ

ود، ولا يدرك إلّا الموج ،" الإدراك بالحاسّة:( بأنّهPerceptionيعرّف لفظ الإدراك ) 
أدركته  ، ومعناهاللّغة كلّ ما شعرت بفقد أحسسته : وقال أهلوالإدراك طريق من طرق العلم

 .1."؛ كالعين والأذن والأنف والفموالأداة التي تحرّك بها هي الحواسه بحسّ 
، وهو يتضمّن التّعرّف على فالإدراك تجربة حسية للعالم عن طريق الحواس الخمس

    ، وهو بهذا لهذه المثيرات تتي استجابابير الّ ، ومن ثمّ التّديرات البيئية ونقلها إلى الدّماغالمث
، بل له دور حاسم في تفاعلنا مع البيئة والحفاظ على ا اتجاه العالم فحسبتجربتن لا يخلق
 .2بقائنا ."

، فالإدراك هو ها متوقفة على اشتغال الحواسلكنّ  ،فالإدراك هو عملية ذهنية أيضا
مرادف بذلك إلى والإدراك هو  .( مع ما تقدّمه الحواس من معطياتتفاعل العقل ) الدّماغ 

 ا، وعلى هذا النّحو تتشابك المصطلحات لتشابك الرّؤى وتشاكل الوظيفة.المعرفة أيض
كمقابل لمصطلح  الإدراكيستعمل بعض الباحثين مصطلح  ،على ما سبق وبناء

Cognitive)) في حين يفضّل البعض استعمال *كعبده العزيزي وتحسين رزاق عزيز ،
ما هو هم بذلك يفرّقون بين ، و (Perception)مصطلح الإدراك كمقابل للمصطلح الأجنبي 

، كما يمكن رصد تعدّد واختلاف في منوط بعمل الحواس ووظيفتها، وبين ما هو ذهني بحت
 Conceptuel: )، مثلالمصطلحات المنضوية في هذا الحقلالتّرجمات في كثير من 

                                                           
 ، دت براهيم سليم، دار العلم للثّقافة، القاهرة ، مصر، دط‘أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية، تحقيق:  - 1

 .90ـ ص 88، ص 
 .10، ص عرفان والتّداول، مقاربة بينية، مرجع سابقفالسي وآخرون ، في الثّقافة وال  -2
تأليف: زينايدا بوبوفا ويوسف ستيرنين ، الصادرعام  )لسانيات الإدراكيةال(تحسين رزاق عزيز من خلال ترجمته لكتاب  -*

تأليف:  -الافتراضات والالتزانات–وعبده العزيزي من خلال ترجمته لمقال بعنوان طبيعة اللسانيات الادراكية  -2012
 .2017، 100مجلة فصول في النقد الأدبي ، العدد –فيفيان إيفانز وميلاني غرين 
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structure  ) ّكس تي يجد لها القارئ عدة ترجمات متباينة بين الباحثين مشرقا ومغربا، يعال
، كما يمكن أن تعكس هذه ةالجهود الفردية في استقبال هذا العلم في السّاحة المعرفية العربيّ 

قل، بين علم النّفس المعرفي، وعلم حالاختلافات تعدّد زوايا النّظر، وتنوع مشارب هذا ال
 . 1، والحوسبة ،،،الأعصاب والبيولوجياالنّفس الإدراكي، علم 

الدّراسات الغربية تارة يأخذ منزعا مادّيا تجريبيا، وتارة يكون ذا ثمّ إنّ مفهوم الإدراك في 
منزع عقلي تجريدي، ولعلّ هذا ناتج عن صراع بين تيارين فلسفيين عريقين هما؛ فلسفة 

 ديكارت العقلية، والفلسفة التجريبية عند ديفيد هيوم .

ّ(:ّ(Knowledgeالمعرفةّّ–جّ

تي تتعلّق بموضوع ما، وهي مكتسبة من مصادر هي الفهم أو المهارة أو المعلومات الّ 
متعدّدة، سواء بالخبرة أو التّعلّم، وسواء أكانت في ذهن شخص واحد أم تشتمل عموم النّاس، 

 .2نظرية كانت أو عملية، ظاهرة أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية
لقدر با –من وجهة نظر الباحث  –لكن مصطلح المعرفة لا يعبّر عن العملية الذّهنية 

 تي تحدث في الذّهن .ذي يعبر عن حاصل الإدراك والعرفنة الّ الّ 
: العملية الذّهنية بمصطلح العرفان قائلا( Cognitionولقد ترجم توفيق قريرة مصطلح )

تتعلّق بجميع الأنشطة  -هاهنا –( والمعرفة المقصودة (knowledgeالمتعلّقة بالمعرفة 
، أو غير ملموسة كالمشي والأكل والطّرب والضّحكرئية المعالجة بالذّهن من أنشطة مادّية م

فالعرفان عند قريرة هو آلية من آليات  .3كالتفكير والتّذكّر والبرمجية والتّخطيط والتّرتيب."
 هو مرادف بذلك للإدراك الذّهني.المعرفة وخاصيّة جوهرية في العقل لحصولها، و 

                                                           
(  ( Cognitive Linguisticsسيد عبد الواحد عبد المجيد، إشكالية  ترجمة المصطلح ) العربي ( مصطلح نادية  - 1

 660، ص 664ص (، مصر،  2023يونيو –، ) أبريل 67جامعة بتي سويف، ع –ة كلّية الآداب نموذجا ] مقال [، مجلّ 
 .10ية، مرجع سابق، صفالسي.ك وآخرون ، في الثّقافة والعرفان والتّداول، مقاربة بين - 2
قات على نصوص شعرية قديمة وحديثة، دار نهى للطّباعة، صفاقس، ، مفاهيم وتطبيوفيق قريرة ، الشّعرية العرفانيةت - 3

 .71، ص 2005، 1تونس، ط
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 ليفتّش في دلالة لفظ )عرف( في ى يفتح كتاب اللهولا يمكن للبحث أن يبرح هذا حتّ 
هُمۡ قاَلُواْ مَاۤ أغَۡنََٰ  :﴿القرآن الكريم ، يقول الله تعالى وَنََّدَىٰۤ أَصۡحَٰ بُ ٱلَۡۡعۡراَفِ رجَِالَّ يَ عۡرفُِونَ هُم بِسِيمَى ٰ

عُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِوُنَ  يَ ، وقال في سورة يوسف: ﴿ 1( ﴾٤٨( عَنكُمۡ جََۡ  نِٰهِ ٱجۡعَلُواْ وَقاَلَ لفِِت ۡ
، وفي سورة 2(﴾٦٢( بِضَٰ عَتَ هُمۡ فِی رحَِالَِّمِۡ لَعَلَّهُمۡ يَ عۡرفُِونَ هَاۤ إِذَا ٱنقَلَبُ وۤاْ إِلََٰۤ أهَۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَ رۡجِعُونَ 

لَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَ تُٰ نَا بيَِّنَٰ ت:﴿ الحج
ٱلۡمُنكَرَِۖ يَكَادُونَ يَسۡطوُنَ بٱِلَّذِينَ  تَ عۡرِفُ فِی وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ࣲ وَإِذَا تُ ت ۡ

لُونَ عَلَيۡهِمۡ ءَايَ تِٰنَاَۗ قُلۡ أَ   وَبئِۡسَ مِّن ذَٰ ࣲِّ فَأنُبَِّئُكُم بِشَريَ ت ۡ
ِۖ
لِكُمَُۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللََُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

أمَۡ  ) ٦٩( مۡ فَ هُمۡ لَهۥُ مُنكِرُونَ أَمۡ لََۡ يَ عۡرفُِواْ رَسُولََُّ  ، وكذلك في سورة المؤمنون:﴿3(﴾٧٢( ٱلۡمَصِيُ 

 
ۢ
 .4( ﴾٧٠( بَلۡ جَاۤءَهُم بٱِلَۡۡقِّ وَأَكۡثَ رهُُمۡ للِۡحَقِّ كَٰ رهُِونَ  يَ قُولُونَ بِهِۦ جِنَّةُ

الإدراك  فظ عرف الدّلالة على المعرفة عبرفكلّ هذه الآيات الكريمة حمل فيها ل
 ذّاكرة وسيطا. جربة والذي تلعب فيه الحواس والتّ المباشر الّ 

على هذا النّحو تتداخل المصطلحات بين الفهم والإدراك والوعي والمعرفة والعرفان 
ة على وجه الخصوص، رغم ما يبدو بينها من فوارق اشتقاقية وتتشابك في الدّراسات العربيّ 

 ة في استيعابغة العربيّ واستعمالات خاصّة في الحقول المعرفية. وربّما يعكس ذلك سعة اللّ 
المعارف، وتكوثر في حقولها المعجمية مواكبة مع التّنامي المطّرد للعلم، أو قد ينظر إليه 

ة ة والمفاهيم العلميّ سفيّ على أنّه ضعف تأمّل في كنه المصطلحات الحاملة للتّصورات الفل
 في هذا العصر.    ق ، ضعفا يترجم الفجوة المعرفية الحاصلة بين الغرب والشّر الدّقيقة

 :اتّالن ظريةّالل سانيةّالعرفانيةإرهاصّ-ثاني ا

، يجمع بين الفهم يلا لاهوتياو تأ أو ميتافيزيقيابعد أن كان موضوع العرفان يأخذ طابعا 
موضع معاينة وتجريب  يومأضحى ال -كما سبقت الإشارة آنفا - ،العقلي والتّجربة الرّوحية

                                                           
1
 .48، الآيةالقرآن الكريم، سورة الأعراف - 

 62، الآيةالقرآن الكريم، سورة يوسف - 2
 .72حج، الآية ، سورة الالقرآن الكريم - 3
 (69/70، الآيتان ) القرآن الكريم، سورة المؤمنون  - 4
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رن العشرين بدأت بعض في النّصف الثّاني من القف ،ووصف علمي نتيجة تطور العلم
القصد  ،، في تعاون بيني تكامليعلى بعضها البعضانفتاح العلوم الأصوات تنادي بضرورة 

  تماشيا مع طبيعة ، مقاربة الظّواهر من زوايا مختلفة، يتجاوز حيّز التّخصص الضّيقمنه 
 Edgar Morin)1على تعقيد شديد حسب إدغار موران -في الأصل  –تنطوي  تيالّ الظّاهرة 

 .كما سبقت الإشارة من قبل – ينية( فيلسوف الدّراسات البّ 

، هي عرفانية ) المعرفية/ الإدراكية (وهذا المناخ العلمي أفضى إلى ظهور العلوم ال
سانيات وعلم النّفس والحاسوبيات ، كالفلسفة واللّ انفتاح بيني بين حقول علمية شتّىعصارة 

وغيرها من العلوم ذات  ،والانثروبولوجيالاصطناعي والذكاء اوعلم الأعصاب والبيولوجيا 
الصّلة بموضوع المعرفة أو العرفان أو الفهم، في محاوره الفيزيقية المادّية المتعلّقة بالجانب 

/ الذّهن / العقل (  العصبي والبيولوجي والآلي، بالنّظر إلى علاقة المعرفة بالدّماغ ) المخّ 
أو كجهاز لا  ،وتحويل وتخزين واستثمار المعطياتكعضو حيوي مسؤول عن انتاج وتلقي 

ظر إلى المعرفة في علاقتها بالذّهن يختلف عن الذّكاء الإلكتروني الاصطناعي. أو بالنّ 
بعدّها تجربة إنسانية لها تاريخها من زاوية انثروبولوجية، باعتبار الإنسان يختلف عن باقي 

، أو بالنّظر إلى المعرفة كحاصل علاقة زّمنكوثر والتّطور عبر الابل للتّ المخلوقات بعقل ق
 .خارجي من منظور إدراكي وانطولوجيالجسد بالعالم ال

، ما فتأت تشغل تفكير قديمة الطّرحإنّ قضية المعرفة في علاقتها بالذّهن مسألة 
الفلاسفة عبر القرون، وفي كلّ حضارات، ولعلّ قصة سقراط مع المملوك في سؤال البرهنة 

تي أجاب عنها المملوك غير المتعلّم  إجابة صحيحة، حيث ردّ أفلاطون الأمر لّ الرّياضية ا
ذي يشغل العلوم ، لكن الهمّ الّ 2، استفزّها سقراط بالأسئلةلوجود معرفة كامنة في العقل

 المعرفية هي إيجاد أجوبة معاصرة لهذه المسألة.

                                                           
1
 - Edgar Morin , La Méthode ,Tome 1,La Nature de la nature ,Op-cit, p05. 

 .30،  ص2001، دار قباء للطباعة والنّشر، القاهرة، مصر ،لة، تر: عزّت قرني، محاورة مينون في الفضيأفلاطون   - 2
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 قد بدأت في خمسينياتفالعلوم العرفانية مازالت إلى هذا اليوم في طور التّكوثر، و 
إلى معالجة المعلومات في  تهدف ، وكانت العرفنة حينهاالقرن الماضي في فضاء الحاسوبية

معطيات في الدّماغ تعامل الحاسوب، من حيث التّشفير ، وهي في ذلك تتعامل مع الالدّماغ
يدة تمثّلت د، أمّا في ثمانينات القرن الماضي فقد عرفت طفرة جوالتّخزين، على نحو استعاري 

من  إلى الغوص في تركيبة الدّماغ ذاته، وتجاوز استعارية الحاسوب في المنحى التّرابطي
حقيقة جديدة قوامها أنّ  ، وفي هذا المنحى تمّ الكشف عنالنّاحية البيولوجية والعصبية

ها نّ في الدّماغ ذات طابع تزامني لا تسلسلي، لأنّها تحدث بشكل متواز، لأ العمليات العرفانية
  .1مرتبطة بمناطق مختلفة مترابطة في الدّماغ ولا تنتقل من منطقة إلى أخرى بشكل متسلسل

تي تدخل إلى الدّماغ وكيفية معالجتها لا يمكن أن تركّز على المعطيات الّ ولأنّ العرفنة 
ذي على نحو حاسوبي أو عصبي وتغفل أهمّية الجسد وعلاقته بالمحيط أو الوسط الثقافي الّ 

فيه الفرد وأهمّيته في توزيع القيّم على المعطيات وتشفيرها وعلاقتها بالحالة النّفسية  يعيش
والوجدانية والاجتماعية كان لابدّ أن تنقل اهتمامها إلى هذا الطّور من التّعامل مع المعرفة، 

 2أو ما يطلق عليه مصطلح المناسبة البيئية

نيات على بعض الحقول المعرفية انفتحت اللّسا -أيضا -ينيفي هذا المناخ البّ و 
...( بغية فهم العلاقة المعرفي والحاسوبية وعلم الأعصابالأخرى؛ )الفلسفة والعلم النّفس 

مجرّد تواضع  تي تربط اللّغة بالذّهن، باعتبار اللّغة ظاهرة إنسانية بالغة التّعقيد، فهي ليستالّ 
فحسب، بل  -3ينان دي سوسير در كما تمثّلها ف-اجتماعي، أو نسق ) نظام( من العلامات 

هي نشاط ذهني أيضا، ومملكة عقلية فطرية، لها جانب بيولوجي عصبي، ولها علاقة 
 .خييل والاستدلال والإدراك،،، إلخ بملكات أخرى كالتّذكّر والتّ 

                                                           
 .35، ص 34، صزهر الزّناد، نظريات لسانية عرفنيةالأينظر: - 1
 35، ص نفسه - 2

3
 -F. De.Saussure,Cours de linguistique générale, ENAG Edition, Alger 2004.p 41. 
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  (N.Chomskyلقد بدأ التّحوّل في البحث اللّساني المعاصر مع نعوم تشومسكي 
ثورة فكرية على  - (20اني من القرن الماضي ) قالنّصف الثّ  في - الذّي شكّلت آراؤه)

المعاصر في  سانلعلم اللّ الأب الفعلي (  F. de Saussure)سير تصوّرات فردينان دي سو 
ليقول إنّ اللغة  (R. Descarte )إلى فلسفة رونيه ديكارت يذاته. إذ عاد شومسك مطلع القرن 

ي ديكارت اهتماما ، إذ رأى تشومسكي فا فحسبوليس هذ .1ملكة عقلية فطرية في الإنسان
عن سائر  ذي يميّزهذلك العقل الخلّاق الّ كشفا عن غة لّ ال، إذ يرى في بالجانب اللّغوي 

بالكشف عن الجانب  في عنايته تتجلّى أكثر تشومسكيأهميّة ديكارت بالنّسبة ل، فالحيوان
الحيوان ب المميّز للغة البشر عن في الاستخدام اللّغوي، وهو الجان الإبداعي الحرّ  الخلاق

 .2والآلة على حدّ سواء
فتح أفاق البحث قد إنّ هذا الانعطاف في البحث اللّساني نحو علاقة اللّغة بالذّهن 

، ونضج يّما بظهور اللّسانيات الحاسوبية، لاسالاهتماماتعلى فضاءات أرحب تقاطعت فيها 
، في الفلسفة ائرة البحث في مجال الإدراكساع د، واتّ لبحث في علم الأعصاب والبيولوجياا
كانت علاقة اللّغة بالذّهن الأنّ  إلّا أنّ هذا لا يعني .فس المعرفي على حدّ سواءعلم النّ و 

غائبة تماما في الفكر الفلسفي أو اللّغوي من قبل، فقد ربط الفلاسفة واللّغويون منذ أمد بعيد 
ل أن تجيب عن سؤالين في جدلية تحاو  لّغة والوعيبين اللّغة والفكر، واللّغة والنّفس، أو ال

 3؟هي مجرّد شكل تتمظهر فيه الأفكار؟ أم اللّغة نشاط ذهني يولّد الأفكار ؛ هلأساسيين هما

، حيث عاد إلى التّصوّر مختلف نوعا ماذي أثاره نعوم تشومسكي لكن الجديد الّ      
ريّة تميّزه عن الحيوان والآلة ) الإنسان في الملكة اللّغوية خاصّية بش ذي يرى يكارتي الّ الدّ 

 غة ذات صلة بالجانب البيولوجي الآلي ( عبر المبادئ الأساسية القبلية، حتى وإن كانت اللّ 

                                                           
1
 -Noam Chomsky, Le language et la pansée,  Traduit par : Louis-Jean Calvert et Claude 

Bourgeois, Nouvelle édition augmentée , Edition Payot, Paris , 2006,p210 
، ترجمة : حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدّار ، محاضرات ماناجوا تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة نعوم - 2

 .15ص، 1990، 1البيضاء ، ط
3
 -Noam Chomsky, Le language et la pansée –op-cit, p31. 
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ويتحدّث كذلك عمّا أسماه " جهاز اكتساب اللّغة الذي يأخذ الخبرة كدخل  .1) الدّماغ (
(Input)  ويعطي اللّغة كخرج(Output  )وهو يلتقي  2."/ الدّماغخليا في العقلمثّله دايتمّ ت

رفانية في معهد ذي أرّخ لميلاد العالمعرفي الّ فس في هذا الشّأن بجورج ميلر عالم النّ 
سبتمبر( في 11) 1956) ماساتشوستس( بالولايات المتّحدّة الأمريكية في صيف  التّكنولوجيا

كيين) ألان نوال وهربرت ندوة علمية حول المعلوماتية جمعته مع عالمي الحاسوب الأمري
 .3سيمون( 

ففي مؤتمر علمي بجامعة ماساشيسات بمعهد التكنولوجيا بالولايات المتحدّة الأمريكية ، 
كان الميلاد الرّسمي للعلوم العرفانية، في المداخلة الأولى قدم  1956سبتمبر 10/11في 

      بحثية بعنوان:ورقة  Herbert) (Simon.وهربرت سيمون  ) Allen.Newell (آلان ن وال
ة فقد قدّمها نعوم أما الورقة الثاني( ، Logic theory machine /) نظرية منطق الآلة   

في حين قدّم جورج ، Three models of language/غة ثلاث نماذج للّ  :)شومسكي بعنوان
 The magical number: ) معجزة الرقم سبعة ، اكثر أو أقل / ميلر ورقة بحثية بعنوان

seven, plus or minus )
4
. 

ن ورغم ذلك التّشابه في وجهات النّظر إلّا أنّ هذا لا يجعل من نعوم تشومسكي م 
ذلك أنّ  -غة بالذّهنرغم فضله في الإشارة إلى علاقة اللّ  -أقطاب البحث اللّساني العرفاني

ذي معنى الّ اهتمامه بالمن غم رّ ال ، علىجهده في وصف اللّغة لم يتجاوز البنية السّطحية
حو الكلّي كملكة فطرية ضف إلى ذلك اقتصاره على النّ . ن استبعدته البنويةأبعد  ،استعاده

                                                           
اق جديدة في دراسة اللّغة والعقل، ترجمة: عدنان حسن، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، اللّاذقية فنعوم تشومسكي، آ - 1

 .30، ص 2009، 1، ط،سورية
 .32نفسه، ص - 2
هتشنسون، معجم الأفكار والأعلام، تر: خليل راشد الجيوسي، مراجعة وتدقيق: رانيا نادر، دار الفرابي، بيروت، لبنان  - 3
 .141، ص 2007، 1، ط

4
 -L. Paul Saettler, The Evolution of American Educational Technology, Information Age 

Publishing , Greenwich , Usa,2004, p321 
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قافية والاجتماعية والخبرات الفردية وأثرها في غات، ولم ينتبه للأبعاد الثّ مشتركة بين جميع اللّ 
 .مجتمعات ودورها في عملية الإدراكتشكيل وعي الأفراد وال

علاقة اللّغة لعرفانية هي تجل واضح لتيار ما بعد الحداثة، فهي لا تنفي سانيات االلّ  إنّ 
، وهي بذلك ترجع للإرث الدّيكارتي، في مقولته بأنّ العقل () ذو بعد بيولوجي بالعقل كجهاز

قديس على ة، لكنّها تتجاوزه في تجنّبها إضفاء هالة من التّ ملكة فطرية، وأنّ اللّغة ملكة ذهنيّ 
اعتبار العقل ) الوعي( عبارة ، وميلها إلى ، ومنبع الوعي الخالصصدر الحقيقةه مبعدّ  العقل

، وإدراكي ظاهراتي كما قال 1عن مدخلات اجتماعية واقتصادية في المذهب الماركسي
ه ، وربّما حتى لاشعوري موجّ  3ذي ارتآه مارتن هايدغر، ولغوي على النّحو الّ 2إيمانويل كانط

يفسّر تعدّد مشارب اللّسانيات  وهذه الرؤى المختلفة هي ماو . 4كما رأى سيغموند فرويد
 ينية مع الحقول المعرفية الأخرى.العرفانية وعلاقاتها البّ 

 –غة فهو وإن جنح إلى معقولية اللّ  -عي بعيدا عن تفكير نعوم تشومسكيو ولم يكن اللاّ 
عن الملكة اللّغوية، إذ  ى عنده حديثهعرفاني كما تجلّ وعي العرفاني في العلم الفقد أدخل اللّا 

، ا رئيسا من عناصر العقل الإنساني: " وتوجد في حالة اللّغة ملكة خاصّة تعدّ عنصر يقول
، ع خارج حدود الوعيقر شعورية، وتوتعمل هذه الملكة بسرعة وبصورة محدّدة ، كما أنّها غي

 . 5أي لغة بعينها ."  ،ا غنيّا ومعقّدا، وتنتج نظاما معرفيّ وبشكل لا يختلف فيه أعضاء النّوع

 دون  -غة بالعالم وبالعقل ) الدّماغ( تستحضر في الذّهن الحديث عن علاقة اللّ  ولعلّ 
عَلُ فِيهَا مَن ࣰِۖ فِی ٱلَۡۡرۡضِ خَلِيفَةࣱ وَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ئِٰۤكَةِ إِنِّی جَاعِل : ﴿قوله تعالى -شكّ  قاَلُوۤاْ أَتََۡ

سُ لَكَِۖ قاَلَ إِنِّیۤ أعَۡلَمُ مَا لََّ يُ فۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِ  نُ نُسَبِّحُ بََِمۡدِكَ وَنُ قَدِِّ مَاۤءَ وَنََۡ كُ ٱلدِِّ
                                                           

1
 - Karl Marx , Contribution à la critique de l’économie politique, culturia, 2024,p13. 

2
 - Immanuel Kant , Critique de la raison pure, traduit par ; Jule Barni, Tome n°

1
, Germer Bel-

lierre, Libraire – editeur, paris, 1869, p226 
3
 - Serge Botet , De Nietzsche à Heidegger: l'écriture spéculaire en philosophie, L’Harmattan , 

paris, 2011,p11. 
فتحي : محمد العلم، تر: أحمد شكل، مراجعةويد، ثورات في تاريخ وفلسفة فريدل فاينرت، كوبرنيكوس وداروين وفر  - 4

 282، ص2017، 1، المملكة المتّحدة، طخضر، مؤسسة هنداوي للتّوزيع
 215، محاضرات ماناجوا ، مرجع سابق ، ص تشومسكي، اللّغة ومشكلات المعرفةنعوم  - 5



سانية العرفانيةالفصل الأول                                                  
ّ
ظرية الل

ّ
 )الماهية والآليات  ( الن

62 
 

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلَۡۡسۡۡاَۤءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَ ئِٰۤكَةِ فَ قَالَ أنَۢبِ َُٔونِی :﴿ هجلّ شأن وقوله.1﴾(٣٠( تَ عۡلَمُونَ 

للّغة والمعرفة حيث قرن الله خلافة البشر في الأرض با، 2.﴾(٣١( ءِ إِن كُنتُمۡ صَٰ دِقِينَ بَِِسۡۡاَۤءِ هَٰ ؤُۤلََّۤ 
 .الملائكة والجنّ( بهذا التّعقّل المخلوقات ) . وميّزه عن غيره من الكائنات و) تعقّل العالم (

ى سعت العرفانية نفسها إل من طابع روحاني غيبيّ  حملترغم كلّ ما تستحضر هذه الرؤية 
، من زاوية بيولوجية بالنّظر إلى الدّماغ كجهازمادّي تجاوزه من خلال الإغراق في التّجريب ال

، 3علاماتية حاسوبية أيضا تارة أخرى، ولكن من منظور واقعي متجسّدومن زاوية است ،تارة
ر واحدة من ملكات كثيرة كالتذّك تي تعدّ غوي الّ في الجانب اللّ وعملت على فهم كيفية اشتغاله 

مستقلّة عن بعضها وإن كانت تعمل بشكل مترابط، فإنّها  ،رميز،،، وغيرها، وهيوالتّخييل والتّ 
 .البعض ككيانات

 :نشأةّالل سانياتّالعرفانيةّّ-ثالثا

من العادة تعريف الظاهرة ثمّ القيام بمسح تاريخي وثقافي وعلمي عن نشأتها والظروف 
وحي ما هو متداول في ثقافتنا  بذلك التعبير  أعتقد من–المحيطة ، لكن من وجهة عرفانية 

الشائع : " خليه يزيد ونسموه بوزيد " وهو أنّ تحديد المصطلح لا يمكن أن ينفصل عن بيئة 
 تشكّله تشرّبا ورؤية .

القائمة على مقولات -غوية ذي كان نعوم تشومسكي يشرح نظريته اللّ الوقت الّ ففي  
 (George Armitage Miller )من جورج ميلر لاأسّس ك   -يلوليد والتّحو الملكة والكفاءة والتّ 

مركز في جامعة هارفرد بالولايات المتّحدة الأمريكية (  Jerome Bruner) روجيروم برون
 على يدّ إلى العلن ظهر مصطلح العلوم العرفانية  1973وفي عام  ،نيةاالدّراسات العرف

ذي الّ  (Hav christopher longuet –higgins)  البريطاني هاف كريستوفر لونغيت الكيميائيّ 

                                                           
 .صحف، برواية 30القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  - 1
 .31نفسه، الآية  - 2
، جامعة منوبة، 47ينظر: كرونة سندس، اللّسانيات وتطور العلوم المعرفية ، ] مقال [، حوليات الجامعة التّونسية، ع  - 3

 292، ص2003كلّية الآداب والفنون والإنسانيات، تونس، 
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قدّم دراسة حول علاقة الذّهن البشري بالذّكاء الاصطناعي في معهد الآلات الذّكية بجامعة 
 .1هيندبرغ الامريكية

فشكّلت بذلك  ،في مسعى البحث الدّلاليوليدية على العلوم المعرفية وهكذا انفتحت التّ 
بيني، وجزء من العلوم حقل معرفي هي  هذه الأخيرة ،سانيات العرفانيةارهاصا لبزوغ اللّ 

 محدثة، وجاعلة المكون الدّلالي بؤرة بحثها، عالج ظاهرة اللّغة في علاقتها بالذّهنت ،المعرفية
أفضت إلى تقسيم  فقد، شأةن كانت حديثة النّ ة في البحث اللّساني المعاصر، ولإانعطافة مهمّ 
النّحو العرفاني  و (cognitive semantic ) ة العرفانيانية إلى مبحث الدّلالالمباحث اللّس

(cognitive grammar) تقسيما يبدو منهجيا لا يعبّر عن اختلاف لا في الغايات ولا في ،
 الذّكاء ول معرفية أخرى كعلم النّفس المعرفي وقفاتحة نوافذ معرفية على ح ،2المنطلقات

، وكلّها علوم تسعى للكشف عن أهمّية نيةافوالانثروبولوجيا العر صطناعي وعلم الأعصاب الا
 :عن إبداعية العقل البشري  اللّغة كمكون أساسي يكشف

 

 

 

 

ّ/ّمخططّيبينّالحقولّالمعرفيةّالمتداخلةّمعّاللسانياتّالعرفانية6الشكلّ

  :(Cognitive psychology)علمّالن فسّالمعرفيّ-1

امه إلى فلسفة رونيه ديكارت منتقدا الكوجيتو حينما نقد كانط الفلسفة الغربية موجّها سه
فنّد وجود أفكار مسبقة فطرية في العقل، ورأى أنّ و " أنا أفكّر إذن أنا موجود "،  :هورالمش

                                                           
1
 - Noel Sheehy,  Antony J. Chapman,  Wenday A. Conroy , Biographical Dictionary of Psy-

chology , Routledge edition , London ,New-York , 1997, p242 
ملك ، تحرير: صابر حباشة، مجمع العرفانية، الذّهن واللّغة والواقع، دراسات في اللّسانيات الالحبيب المقدميني وآخرون  - 2

 .95ه، ص 1445، سلمان العالمي للّغة العربية، الرّياض، السعودية

 اللِّسانيات العرفانية 

علم النِّفس 
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الۡاسوبية والذِّكاء 
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دحض مزاعم التّجريبيين بمقولة الزّمان والمكان، و  كل ما يوجد هو مقولات متعالية فطرية،
وبالتّالي  ما هو موجود الحركة وحسب،لّ كفي الطّبيعة، ف -حسب اعتقاده -وجود هما بنفي 

الفلسفة بأنّها استعانت بالعقل كآلية،  همااتّهو  فإنّ الحسّ وحده لا يعوّل عليه لبلوغ الحقيقة،
لكن وهو يدحض الفلسفة العقلية الدّيكارتية  ،1ل التّعرف على اشتغال هذه الآليةدون أن تحاو 

إلى أن  ،وفي الفلسفة ،وبقيت مغفولة عنده .ة اللّغةلم ينتبه لأهمّي جريبية في الوقت نفسهوالتّ 
ذي حول اهتمام الفلسفة نحو الّ ( Ludwig. J. J. Wittgenstein)فجنشتاين لودفيغ جاء 
 .كما نقل علم النّفس المعرفي بحوثه نحو علاقة اللّغة بالذّهن ،2اللّغة

، فيما سمّي 1950جوهر العلوم المعرفية، وقد ظهر في سنة هو  فعلم النّفس المعرفي
تي  ناهضت المنحى السّلوكي بتفكيره الآلي القائم على المثير والاستجابة، بالثّورة العرفانية الّ 

تي تشمل يتناول العمليات المعرفية الّ  علموهو  ،3ملغية بذلك البعد الذّهني في علم النّفس
جيه استجابة الأفراد أو لتو  ،استقبال المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتخزينها لوقت الحاجة

على الاهتمام بالمعرفة والمعلومات  هذا المفهوم لعلم النّفس المعرفيالمباشرة، وينطوي 
يستند إلى مفاهيم الذّاكرة والبنية نظام  ،لوتحليلها وتخزينها في نظام متكاموكيفية استقبالها 

كاء والقدرة على حلّ لذّ المعرفية المتطوّرة للإنسان وقدرات الإنسان المعرفية المختلفة كا
، بعيدا عن تأثير المنزع السّلوكي وهو علم نشأ بعيدا عن القارة الأمريكية أي .4المشكلات

راك ظهر في أوروبا عبر مجموعة من البحوث كأعمال فريديريك بارتلات المتعلّقة بالإد

                                                           
مشروع كريستوفر وانت، اندزجي كليموفسكي، أقدّم لك كانط، تر: إمام عبد الفتّاح إمام، المجلس الأعلى للثّقافة، ال - 1

 .101،  ص1،2003القومي للتّرجمة ، القاهرة، مصر، ط
2
 -Cedric Xavier Mouriès, Wittgenstein et les limites du langage : une question platonicien,[ 

Thèse Pour l’obtention du titre de Docteur en Philosophie ],Sous la direction de M. Jocelyn 

Benoist, Université Paris I Panthéon Sorbonne UFR de Philosophie , 2022,p433 
فس، تونس، ، صفارلنّش، دار محمد علي لار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، نظريات لسانية عرفنية، الدّ الأزهر الزّناد - 3

 .24، ص 2010،  1، طدار الاختلاف، الجزائر
، 3ينظر: عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي النّظرية والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عماّن، الأردن، ط - 4

 .25، ص 2012
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ب والمواقف والتّصور الذّهني والاستحضار، أبرز من خلالها تفاعل الذّهن مع مختلف التّجار 
  . 1حيث تحضر خبرة الإنسان في تفاعله مع محيطه

لنّظرة إلى الكائن البشري من مجرّد كائن وفي قبس من علم النّفس العرفاني تتحوّل ا
سلبي يعيش مستجيبا لمؤثّرات خارجية، ولغته كتعبير عن استجابة لمنبهات العالم المحيط، 

فسير ذهنا متوقّدا له من الملكات والقدرات كالتّ  هلامتلاكإلى نظرة إيجابية تحوّله إلى فاعل 
ما يجعله كما قال ديكارت عقلا مبدعا،  ،فكيك والتركيب والتذكّر،،والتّ  والتّحليل والبحث

تي تبنتها التّوليدية هي ما سمح غة هي واسطة في هذه الفاعلية الإيجابية، وهذه النّظرة الّ واللّ 
ما فتئ ينظر إلى نظرية  يالسّلوكي. ذلك أنّ نعوم تشومسك لها بتجاوز أفق الاتّجاه التّوزيعي

  .غة كجزء من علم النّفس الإنسانياللّ 

كما أنّه استقرّ في نتائج هذا العلم أنّ كلّ العمليات الذّهنية مترابطة فيما بينها ، فكلّ 
، التّعقيدفاوتة من حيث التّركيب و عملية عرفانية عليا ترتبط بعمليات عرفانية دنيا مندمجة مت

، تكون الصّاعدة الأبسط إلى الأعقد، والعكس صحيح قد تنتقل منذّهنية وهذه العمليات ال
عملية تأليف بين المعطيات، في حين تكون النّازلة في صورة تفكيك وتحليل للمعطيات. كما 
أفضت الأبحاث في هذا المجال أيضا إلى أنّ فهم الجمل المثبتة أيسر وأسهل من الجمل 

 .2تي تحمل شحنة عاطفية وجدانية تكون هي الأخرى أيسر في الفهمية، وأنّ الجمل الّ المنف

سانية العرفانية، فهو وبهذا يكون لعلم النّفس العرفاني فضل كبير في تطور الدّراسات اللّ 
مجل معرفي خصب وحيوي لاسيّما في علاقته بتعليمية اللّغات، وهذه العلاقة الوطيدة تفسح 

 للّسانيات العرفانية للاستفادة من نتائجه الميدانية .المجال أمام ا

 

 
                                                           

 25، ص24، نظريات لسانية عرفنية، ص الأزهر الزّناد - 1
 .27، ص 26ص  ،المرجع نفسه -2
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كاءّالاصطناعيّ-2  :(A.I)ّالذ 

الأنظمة تماما مثل  -ة الاصطناعية الذّكية ما به يمكن للأنظميتلخّص مفهومه في: " 
 عن العالم المحيط بها وتطوّعها في ضوء المتغيّرات اأن تقيم تمثيلا ذهنيّ  -الذّكية الطّبيعية

 .1ستعملها في تحليل الواقع وتفسيره. "، وتفيه

تي وهو يتشكل من الآلة والبرمجيات الحاسوبية، هذه الأخيرة الّ فالذّكاء الاصطناعي 
، ماغ البشري، في حين تمثل الآلة صورة استعارية لعلاقة الجسد بأعضائهتقوم بدور الدّ 

 الآلة وفي الوقت نفسهفالآلة )الذّكية ( مزوّدة ببرمجيات حاسوبية تتفاعل مع مستشعرات 
مع  وللذّكاء الاصطناعي نقطة تقاطع ،تدفعها إلى إنجاز أو تنفيذ مهام، فهي فاعلة ومنفعلة

 الفلسفة وعلم النّفس والمنطق من حيث اشتغاله على جانب المعرفة انتاجا وفهما وتحويلا.
الذّهن  صناعة نموذج يحاكي من خلال إلى تحقيق تطّور في هذا الميدان وتسعى البحوث

هي  Manusو مانوس  Deepseek ، ولعل ّ سمح له بتطوير مهاراته بشكل ذاتيالبشري ت
 ذي يحدو العلماء في هذا المجال.نماذج من هذا السّعي الدؤوب الّ 

 :(Neurosciences)ّعلمّالأعصاب -3

ا تي ترتبط بهالكيفية الّ "، فهو يحاول فهمالعصبي والدّماغغة بالجهاز يربط هذا العلم اللّ  
اكرة بشقّيها طويل المدى ، الذّ ؛ الإدراك الانفعال العاطفيمثل ما تدعي الوظائف الأرقى

يسمّى  طيط، وحيث ترتبط كلّ هذه المنظومات في الدّماغ ما، اللّغة، الوعي والتّخوقصيره
 تي تقوم الدّارات، والّ ، والأجزاء تحت القشرةالدّماغيةفي القشرة  ، أي تلك المناطقبالرّئيسيات

، فإنّه تسيطر الجملة العصبية على فعاليات ة تلك العمليات الذّهنية المهمّةالخاصّة بها بتقوي
 .2."ظمة الجسم المختلفةوأن

                                                           
 .20عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي النّظرية والتّطبيق، المرجع السّابق، ص - 1
، 1الإمارات العربية المتحدة، طقاسم محمّد، الدّماغ والعلوم المجاورة لفن الممثّل، الهيئة العربية للمسرح، الشّارقة،  - 2

 .13، ص 2001
 ه المنطقة وعلاقتها باللّغة. مكتشف هذ paul brocaنسبة إلى  -*
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وهذا الحقل تمّ تحديد عدّة مناطق في الدّماغ ذات الصّلة باللّغة كمنطقة 
قشرة ال إضافة إلى )الأمامي والجداري والقذالي والصّدغي( ،الدّماغية وصوالفص*بروكا
 .الدّماغ

 
 :في الدّماغ له وظيفة كلّ فصّ 

 الفصّ الأمامي frontal lobe يهتم بمراقبة حركات الجسد وتنظيم المعطيات :
 .1، واتّخاذ القرار بصددهاماغ، ومراقبة السّلوكات وتنظيمهاالدّاخلة إلى الدّ 

 الفصّ القذاليOccipital lobe2: مسؤول عن الرّؤية . 
  الفصّ الجداريParietal lobe:  وهي منطقة مسؤولة عن المعلومات المتعلّقة 

 . 3بعمل الحواس
  الفص الصّدغيTomporal lobe:  جزء من الدّماغ يقع في الجهة السّفلى منه

  .4بتخزين الذّكريات وربطها بالحواس والأحاسيس النّاتجة عنها  .مختصّ 
، وفي بعدها البيولوجي العصبيمعرفة في بعدها وبهذا تكون العلوم العرفانية تتناول ال

حيث يمثّل هذا التّيار النظرية المادّية  الفردي من حيث تجربة الأفراد وعلاقة الجسد بالعالم،
ي الفلسفة المعاصرة إلى الجانب العصبي والبيولوجي والجسدي ف ترجع مسألة الوعي

                                                           
1
 - David L. Clark,  Nash N. Boutros,  Mario F. Mendez , The Brain and Behavior: An Intro-

duction to Behavioral Neuroanatomy, 3
ed

 , Combridge university press, london , 2010, p84. 
2
 -Ibid, p 33. 

3
 -Ibid, p33 

4
 - David L. Clark,  Nash N. Boutros,  Mario F. Mendez , The Brain and Behavior: An Intro-

duction to Behavioral Neuroanatomy ,  op-cit, p 71 
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التّطوري، حيث الثقافي  كالبعد  في حين هناك نظريات أخرى اهتمت بأبعاد أخرى  المحض.
 صورات الذّهنية،تتراكم الخبرات الاجتماعية وتختزل في مقولات ومجازات وتعابير، تؤطّر التّ 

     ، حيث يتمّ التّمييز بين ما هو مادي وبين ما هو معنوي ذي يسمّى بالثنائيةهو التّيار الّ و 
لة الوعي ليست تي ترى بأنّ مسأالوظيفية هي الّ ف وبناء عليه، وتصوّرات ،،، () مقولات 

، بل هو نتاج لها، ومن هذا المنطلق فإنّ العرفانية يمجرد عمل الدّماغ في طابعه المادّ 
 صورته المنفعلة وصورته الفعالة. تقدّم الكائن البشري  الحديثة

 :( (Anthropology cognitiveنيةانثروبولوجياّالعرفلّأا  -4

 نسان الأشياء والأحداث والتّجارب بحث في ما به يدرك الإهي: " عرفانيةنثربولوجيا الالأ
، وما 1الجارية في محيطه ويتمثّلها وفي ما به ينضّدّها ويجعل منها نظاما ذا معنى ." 

أنّ الثّقافة تلعب دورا أساسيّا في عملية بناء الأبحاث في هذا المجال المعرفي  انتهت إليه
الثّقافية ( ركّزت على وجود  المعنى في الذّهن، فالانثروبولوجيا العرفانية ) المعرفية/

لة الأشياء،  اختلافات ثقافية على مستوى الاستدلال والإدراك والذّاكرة، محقّقة بذلك فكرة مقو 
وتسمية الألوان، ومفهوم الخطاطة، والمناويل الثّقافية وإدراكها عبر الثّقافات منطلقة في ذلك 

 .2من مبدأ كون الذّهن حيّزا ثقافيا
روبولوجيا العرفانية لا يختلف النّاس في مقولة الأشياء عصبيا ولا فمن منظور الانتث

، ولعلّ أهمّ ما أفضت إليه البحوث في هذا ختلاف هو نتاج التباين الثّقافينفسيا، إنّما الا
 .3ظرية الخطاطة والأنماط الثّقافيةالمجال ن

من حيث  انيةعرفسانيات النارة اللّ إوقبل أن يواصل البحث مسيرته بتدرج معرفي نحو 
صور والمفهوم، يتحتّم أولا إنارة قضية جوهرية سيكون لها أثر في قادم البحث، والقضية التّ 

متعدّدة. ويمكن للقارئ مثلا أن يتساءل عن  حقول معرفيةانفتاح العرفانية على بتتعلّق 

                                                           
 .21صمرجع سابق، ، نظريات لسانية عرفانية، الأزهر الزّناد - 1
 .23، ص 22، ص نفسهالمرجع  - 2
 .23، ص المرجع نفسه  - 3
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و ما أ ،وجيةالعلاقة بين الانثروبولوجيا العرفانية والذّكاء الاصطناعي والمخ في طبيعته البيول
  ؟نسمّيه بالعقل

العقل( واعتبر العقل جهازا ) للعلاقة بين اللّغة والذّهن لقد تنبّه نعوم تشومسكي 
ليست هي  ،ةوبية (، لكن اللّسانيات العرفانيرته الاستعلاماتية ) الحاسلاكتساب اللّغة في صو 
ي ولا جهازا عصبيا ، والذّهن هنا لا يقصد به المخّ كعضو بيولوجاللّسانيات البيولوجية

المخ  يمكن القول إنّ ف. 1يستغني أحدهما عن الآخر ، لامتضايفين متكاملينهما فحسب، بل 
طّبيعية إلى علم النّفس والفلسفة، هو حديث عمّا يمكن أن تقدّمه العلوم البيولوجية أو ال

  والعكس صحيح.
ر حاصل في ة وما عاصره من تطو لقد جمع تشومسكي بين أفكار داروين التّطوريّ 

العلوم الحاسوبية، ولذلك فهو يرى أنّ تطور البشر يعكس تطور لغتهم ومعارفهم، وأن التّعدد 
 ) د(اللّغوي ناتج عن القدرة على التّوليد، إضافة إلى ذلك يقول بنوعين من اللّغة. لغة

 تيتلك الّ ) ط(  مصطلحية تقنية داخلية ذهنية، تشبه لغة برمجيات الحاسوب. ولغة مظهرة
 .  2تمثّل مدوّنة من المادّة اللّغوية، أو هي مجموعة غير نهائية مولّدة توليدا ضعيفا

ى إلل من أشار وّ أقد يكون  .(Otto Jespersen )وتو يسبرسنأن أويرى تشومسكي 
غة ، و أنّ الطابع البيولوجي الوراثي للّغة هو ما يسمح للأطفال بتعلّم اللّ غة بالمخّ علاقة اللّ 

 . 3ى وهم يسمعون جملا غير تامّة أو بنيات غير مكتملةوتوليدها حتّ واستعمالها 
ت يقوم إدراك المعنى من منظور الانثربولوجيا العرفانية عبر مجموعة من المقولا   
 brentبرانت  بيرلن الفصيلة( وقد أشارالنّوع، ، الجنسالحياة،  المملكة، شكل)

                                                           
، كيف يخلق المخ عالمنا الذّهني، ترجمة وتقديم: شوقي جلال، المركز القومي للتّرجمة، قل، تكوين العكريس فريث - 1

 .16، ص 2012، 1القاهرة، مصر، ط
2
يمية الحديثة للكتاب د، الأكارمزية ، عصبية ، عرفانية (ال، اللغة في الدّماغ ، )عطية سليمان أحمد، اللسانيات العصبية - 

 44، ص43، ص 2019، 1رة، مصر، طالجامعي، القاه
 .65ص  المرجع نفسه،  - 3
 (. جامعة جورجيا .-.1936برلين برانت، عالم انتروبولوجي امريكي) -*
 (. جامعة هارفارد1997-1925براون روجر عالم نفس اجتماع امريكي )   -**
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Berlin*  روجر براون ورفيقه ** Brown Roger أهمية مقولة الجنس كقاعدة سيكولوجية  ىإل
، فهم يميلون إلى تسمية ، إذ يمثّل المستوى الوسيط في تصنيفية المستويات1لدى المتكلمين

 :الأشياء بشكل عفوي بإطلاق تسميات تنتمي إلى مقولة الجنس

 النّبات        المستهل ) الوحيد المبتدئ(            

 الزّهور    الخضر   الشّجر  شكل الحياة    
 ذات الأوراق الشوكية    ذات الأوراق المنبسطة            الوسائط  

 الجنس                البلوط    السّنديان     الصّنوبر 
 

 البلوط الأخضر   الفلين النّوع
 

 أخضر قصير الأخضر المتوسطي الفصيلة 
  2لبرلينّورفاقهّالت قسيمّالمقولي/7ّالشكل

 
لا تختلف عن  ورفيقه تي انتهى إليها برلينى عبد الله صولة أن هذه المقولات الّ وير 

 .3تي قال بها أرسطو في الفلسفة اليونانيةالكلّيات النّوع والجنس والفصل والعرض،،، الّ 
 

 (:Cognitive linguistic)مفهومّالل سانياتّالعرفانيةّّ-رابعا

                                                           
1
 George lakoff, Women, Fire, and dangerous things, what categories reveal about the mind, 

the university of chicago press , chicago and london , 1987, p 32.. 
الدّين، صفاقس،  ، مكتبة علاءالعرفاني، دراسات نظرية وتطبيقيةلالة في علم الدّ  يالح البوعمران: محمد الصّ نقلا عن -2

 op-cit, p George lakoff, Women, Fire, and dangerous   33 :    ، وينظر38، ص 2009، 1تونس، ط

things  
 .38محمد الصّالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، ص  - 3
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على البحث اللّساني ذي ( (cognitive linguisticسانيات العرفانية يطلق مصطلح اللّ 
شرية بالذّهن غة البّ دراسة اللّ ب، إذ يقوم يولوجي والعصبيريبي في طابعه البّ الطّابع التّج

والتّجربة والمعطى الاجتماعي والمادّي والبيئي والثّقافي كمدخلات في الدّماغ بعدّه جهازا، 
 مسألةاني من القرن العشرين، يهتمّ بصف الثّ شأة، ظهر في النّ وهو تيار بحث حديث النّ 

من قبل، منذ نشأة هذا العلم على المعنى في اللّسانيات المعاصرة، ذلك أنّ المعنى ظلّ مغيّبا 
، مرورا تّوليدية التّحويلية لنعوم تشومسكيسانيات الفردينان دي سوسير إلى غاية اللّ  يدّ 
وهذا الانعطاف كان بتأثير  .(على حدّ سواء ةوالتّداولي وظيفية والسّلوكيةال) س السّابقةر امدبال

 ن والمعرفة كعلم النّفس الإدراكيهمن نضج كثير من العلوم المتاخمة ذات الصّلة بالذّ 
  .1والحاسوبيات

وتجدر الإشارة في البداية إلى الخلاف بين الباحثين المختصين حول الاتّجاه التّوليدي 
وهو  -فيما إذا كان يندرج ضمن البحث العرفاني، ذي أقام درسه نعوم تشومسكيالتّحويلي الّ 

 البيولوجي الوراثي، جريبي إلى المنزع العقليساني من المنزع التّ ذي انحرف بالبحث اللّ الّ 
، بحجة أنّه اقتصر على أم لا-غوية والمدخلات والمخرجات،،، وغيرهاومقولات الملكة اللّ 
ففي نظر كلود  إلى تتبّع الدّلالة. رغم سعيهغة في نهاية المطاف الوصف الشّكلي للّ 

فإنّ عيب اللّسانيات البنوية والتوليدية هو إنكفاؤهما على  Claude Vandeloise فاندولواز 
راي . ولعلّ  هذا ما جعل 2الدّاخل وعدم انفتاحهما على الخارج  ) العالم/ المحيط الإدراكي (

يرى بأنّه  -فا بأفكار تشومسكيذي لطالما كان شغو الّ  –  *(Ray. Jackendoff) جاكوندوف
سانيات أن تدخل في جملة العلوم روري ربط اللّغة بالجانب العصبي إذا أرادت اللّ من الضّ 
   . 3العرفانية

                                                           
، ص 2011، 1، ط، تونسعلي محمّد للنّشر، صفاقس ص والخطاب، مباحث لسانية عرفنية، دار، النّ دالأزهر الزّنا - 1
21 . 
 (-1945كية )راي جاكندوف عالم في الّلسانيات من الولايات المتحدة الامري -*

2
 - Claude Vandeloise, Autonomie du langage et cognition , Communications, 53, 1991. Sé-

mantique cognitive., perse, p69 
 64، نظريات لسانية عرفنية، مرجع سابق، صالأزهر الزّناد - 3
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لا يمكن الحديث عن الطّابع الوراثي لاكتساب اللّغة ومعالجة اء على ما سبق، فإنّه نوب
 وطالحديث عن الدّماغ ذلك الجهاز المن دون  -لا سيّما النّحو الذّهني -الجانب النّحوي فيها

لذّهني ذو وهو ما ذهب إليه جاكوندوف بالقول إنّ النّحو ا ،به القيام بهذه العمليات العرفانية
، لكن للأسف يظلّ هذا الرأي مجرّد تخمين يعدم الدّليل العلمي 1ارتباط بالجانب العصبي

، ومنها اطق الدّماغ وتعيين وظائفهاالاختباري. كلّ ما تمّ الوقوف عليه هو تحديد بعض من
   .ما هو مسؤول عن اللّغة
 :مفهوم يحمل تصورين متباينين هما واللّسانيات العرفانية

صاتسانياتّالعرفانيةّاللّ ّ/1ّ  :(Interdiplinairy)ّحقلّمتداخلّالت خص 

ام ذّهنية لاكتساب واستخد" بالعمليات ال -كحقل بيني-يعنى حقل اللّسانيات العرفانية 
، وهو على خلاف مع النّزعة الكلاسيكية المركّزة على السّلوك القابل للملاحظة المعارف

 ،والدّراسة فيه تكون بحثا في البنية الذّهنية أو المعرفية، مثير( –والسّيرورات )استجابة 
ن عملية التفّكير، وتخزيفي  تي يستخدمها الإنسانالمعرفية الّ  وتنظيمها بتحليل الاستراتيجيات
ذلك أنّ عملية انتاج اللّغة لا يمكن عزلها عن  .2."نتاج اللّغةاالمعلومات وعملية الاستيعاب و 

، أو لا يمكن أن تخرج عن دائرة اللّغة، إذ إنّ المعرفة مليات الأخرى المتعلّقة بالمعرفةالع
 .3."تاين: " حدود لغتي هي حدود عالمي، أو كما قال لودفيغ فيتغنشن دونهاتكو 

انيات العرفانية في علاقة متماشجة مع العلوم العرفانية من حيث الإفادة فاللّس
والاستفادة فهي تستفيد من علم النّفس العرفاني مفاهيم الخطاطة والتّصوّر الذّهني والجشطلت 

، ومن الحاسوبية والذّكاء الاصطناعي ، ونظرية الإبصاررازوالمسح والطّ  ) الإدراك (

                                                           
1
 - Ray S. Jackendoff , Semantic Structures , the MIT press, Combridge, london , england, 

1990, 29 
 .38، ص  تعارة التّصوّرية والخطاب الأدبيعمر بن دحمان، نظرية الاس - 2

3
 - Ludwig Wittgenstein , Tractatus Logico Philosophicus, with an  introduction by ; Bertrant 

rRussell, Harcourt , Brace & Company, inc , New York, Usa, 1922,   p149. 
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ومن علم الأعصاب تأخذ مفاهيم اكرة الحاسوبية ذّ وأنواع الاللّمة عي مفاهيم الحوسبة و دتست
 .1، التّزامن في المعالجة ، التّرابطات، التّوزّع: الشّبكيةمثل

 :(New approch)ّّل سانياتّالعرفانيةّمقاربةّجديدةال/2ّ

، تجّها في البحث متعدّد الاختصاصا:" تو جاه اللّسانيات العرفانية بكونهايعرّف هذا الاتّ 
، في الولايات المتحدّة الأمريكية (1950ظهر في أواخر سنة خمسين وتسع مائة وألف ) 

لمعارف واللّغة وطرائق ويهتمّ هذا الاتّجاه بالنّظر في طبيعة العمليات الذّهنية في اكتساب ا
سانية العرفانية إلى الكشف عن طبيعة البنية الذّهنية ، وتهدف هذه البحوث اللّ استعمالها

تي يعتمدها الإنسان في ، وذلك من خلال تحليل الاستراتيجيات العرفانية الّ ه انتظامهاوأوج
  .2." ريقة معالجته للّغة إنتاجا وفهما، وطللمعلوماتتفكيره ونمط تخزينه 

:" مدرسة حديثة للتّفكير اللّساني، كان انبثاقها تشكّلالبعض اللّسانيات العرفانية  يعتبر
بعينيات نتيجة عدم رضاها عن المقاربات الصّورية للّغة، وهي سّ في الأصل مع بدايات ال

ديث في السّتينيات والسّبعينيات، وبصفة حتضرب بجذورها إلى انبثاق العلم المعرفي ال
ل ة البشرية، وفي الأدبيات الأولى  على غرار علم النّفس خاصّة في العمل المتعلّق بالمقو 

 .3." الجشطلتي

إلّا أنّ نشأتها ، ر من تخصّصات عديدة، عبر  فترات زمنية متفاوتةب هذا التّياوقد تشرّ 
 Roland .W ين لانغاكيروآو رونالد  *مع أعمال كلّ من جورج لايكوف 1987كانت سنة 

                                                           
 32، نظريات لسانية عرفنية، مرجع سابق ، صالأزهر الزّناد - 1
الحبيب المقدميني وآخرون، دراسات في اللّسانيات العرفانية، الذّهن واللّغة والواقع، تحرير: صابر حباشة، مرجع سابق،  - 2

 .96ص 
 .86 ، مرجع سابق، صيهنية في الخطاب المسرحي العراق، الفضاءات الذّ فقدان طاهر عباس سعيد -3
 (-1941جورج لايكوف فيلسوف وعالم لغويات امريكي )  -*
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.Langacker وليونارد تالمي (Leonard Talmy) وصاح ب أعمال هؤلاء تأسيس جمعية ،
 .*19901ها سنة ومجلت 1989اللّسانيات العرفانية العالمية سنة 

 :يد على ثلاث فرضيات أساسية للّغة، وهيوركّز هذا التّيار الجد

  .اللّغة ليست ملكة معرفية مكتفية بذاتها -1
 .النّحو هو البناء التّصوري  -2
 .2ف اللّغوية في الاستخدام اللّغوي تنبثق المعار  -3

الأولى هي فهم إنّ تركيز الاتّجاه العرفاني على الفرضيات السّابقة الذّكر كانت غاية 
ية نن حدّ اللّسانيات العرفا، لذا يمكرفانيةاعتبار اللّغة ملكة ذهنية عالذّهن وكيفية اشتغاله ب

نية لأنّها تصبو ا، وهي عرفذ من اللّسان / اللّغة موضوعا ما" لسانيات لأنّها علم يتّخ:أنّها
لأنّها ليست لسانيات  نيةا؟ وهي لسانيات عرفمليات الذّهنية المعالجة للمعرفةإلى فهم الع

غوي واصلة تربط اللّ  ، بل هي لسانيات، وتفصلها عن ما سواها (باللّغةفاصلة ) تقيّد اللغة 
/ الدّماغ ( وهو م عم ل العمليات كلّ صادرا من مكان واحد ) الذّهن، باعتبار البغير اللّغوي 
   دّماغ في وظائفه العليال ال. فاللّسانيات تتّخذ من اللّغة منظارا به نرى عممعملهاالعرفانية و 

 .3."، التّصور () الذّهن، بناء المعنى
 ّّ:ّمبادئها 

 : (The generalization adherence principle)لتزامّبالت عميممبدأّالّا - أ

في النّشاط اللّغوي، وليس لهذا ني جميع المظاهر ايه يستوعب البحث اللّساني العرففو 
ود، من سعي إلى إدراك الخصائص الكلّية، فمّما ترفضه المبدأ صلة مباشرة بالتّعميم المعه

اللّسانيات العرفانية تناول اللّغة على أنّها منظومات مستقلّ بعضها عن بعض ) صوتمي، 
                                                           

 30، ص ينظر: الأزهر الزّناد، نظريات لسانية عرفنية - 1
 (-1942( ، ليونارد تالمي : أستاذ الفلسفة واللغويات ) -1941*رولاند لانغاكار  لغوي امريكي ) 

 .40لتّصوّرية والخطاب الأدبي، ص ، نظرية الاستعارة ا. ينظر: عمر بن دحمان- 2
 .29، ص ، مبادئها و تطبيقاتهاةمحمّد عبد الودود أبغش، نظرية الأفضية الذّهني - 3
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...( وبدلا من ذلك تسعى إلى دراستها جميعا في ، تداوليصرفي، إعرابي، دلالي، معجمي
 .1من الأرضية العرفانية العامّة وتفاعلها معا تفاعلها وتكاملها، واشتغالها معا، ببيان انبثاقها

لتزامّالعرفاني -ب   : ( The cognitive adherence principle )مبدأّالا

ويتمثّل في السّعي إلى إقامة حقائق لغوية توافق الحقائق العرفانية الثّابتة في سائر 
، إذ لا يستقيم تعميم السّابق راجا طبيعيا في الالتزامويندرج هذا الالتزام اند ،العلوم العرفانية

، ولذلك وجب أن تراعي طبيعة العرفنة م من زاوية عرفانية عامّةهفي شأن اللّغة ما لم يسا
 *. 2ليس ذا أرضية عرفانية ما ، فيلغي منها كلّ ئصها في إقامة النظرية اللّسانيةوخصا

هنّالمجسدن -ج   :(The principle of embodied )مبدأّالذ 

لمبدأ على توضيح الأنساق التّصوّرية واللغة وعلاقتهما بالذّهن، يتجلّى هذا يرتكز هذا ا
الأفكار والتّأملات  نّ : أ–الذّهن المجسدن  –المبدأ في الاستعارة المفهومية، حيث يقصد به 

واللّغات لا توجد خارج الجسد، باعتبارها عناصر أولية نابعة من ذهننا، أي أنّ الجسد والذّهن 
. ولا يمكن الحديث عن الأفكار والتّمثّلات خارج إطار الجسد، فالتفكير الإنساني متلازمان..

 . 3برمته تفكير متجسّد ولا يقع خارج الجسد
ولعلّ هذا المبدأ أهمّ مبادئ اللسانيات العرفانية والعلوم العرفانية الأخرى ذات الصّلة ، 

طابع بيولوجي يتمثّل في و فهي تنطلق من فرضية أنّ اللغة ذات طابع عقلي جزء منها ذ
وتشفير المعطيات الدّماغ بمناطقه المختلفة التي لها وظائف ذات صلة باكتساب وتخزين 

ن في تفاعل ، إضافة إلى الأجهزة العصبية والجينات الوراثية، حيث يكون الذّهاللغوية وأدائها
علاقة الجسد ، بناء على مدخلا لمدركات الذّهن جسد بدوره، والمستمر مع باقي الجسد

                                                           
 .33ص مردع سابق، ، سانية عرفانية، نظريات لالأزهر الزّناد - 1
 .33، ص المرجع نفسه - 2
الأزهر الزّناد من أجل الحفاظ على نسق البحث تي يفضّلها تم استعمال لفظ ) عرفانية ( بدلا عن ) عرفنية ( الّ  -*

 وانسجامه الاصطلاحي.
، الرّياض، 01عربية، ع]مقال[.مجلّة اللّسانيات ال ،ظرية الذّهن، مبادئ معرفية ذهنية، اللّغة ونعبد العالي العامري  - 3

 16، ص2018المملكة العربية السّعودية، يناير 
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سد مع هن هو الآخر مدخلا لتفاعل الجويكون الذّ  .1بعالمه الخارجي والداخلي على حدّ سواء
 .العالم بما يخزنه من خبرات

غة ذات طبيعة موضوعية ويرى فوكونيي أنّ البعد الذهني للغة هو ما يجعل اللّ 
ه تعبر عن ، فهي قسمة مشتركة بين جميع البشر، وهي أيضا في الوقت نفسوتجريبية

الاختلافات البئية والثقافية التي تكون لها تمثّلات داخلية في الذّهن حسب وجودهم الجسدي 
 .2الفعلي في الواقع

فالاستعارات لا تكون مجرد عملية استبدالية جمالية بين الكلمات ، بل هي تعكس رؤية 
 وتصور وخبرة تعيشها الذات في العالم .

 :(Cognitive mechanismsّ) لياتّالمنهجّالعرفانيآ -4
تعتمد اللّسانيات العرفانية كونها فرعا من فروع اللّساتيات على إشكالية وفرضيات 
جديدة، قوامها منهج عرفاني في التّعليل والإثبات والتّجسيد، إذ أنّ هذا المنهج لم يتجاوز 

وّرة منها: نظرية سابقيه من المناهج الوظيفية والسّياقية والتّداولية، بل قام على مقاربات متط
الذّهنية، نظرية المزج المفهومي، نظرية الجسدنة،  الفضاءاتالاستعارة المفهومية، نظرية 

 نظرية الخطاطة.
 :( conceptual metaphor)المفهوميةنظريةّالاستعارةّالت صورية، /4-1

عرّف على أسسه عملت مجموعة من الباحثين على دراسة وتطوير المنحى العرفاني والتّ 
، حيث كانت لأبحاث جورج لايكوف وآخرين الفضل في الكشف عن التّمثّلات التي قوامهو 

يكوّنها الإنسان من خلال بناء نسق من التّصورات في ذهنه عبر ربط اللّغة بالتّجربة، أي 
علاقة الإنسان بمحيطه ومعارفه، ذلك أنّ اللّغة معنى وجب فهمه ونقله ومعالجته، واعتبارها 

 ل المعرفة والإبداع. شكلا من أشكا

                                                           
1
 12، ص2017، 1ز النّشر الجامعي، سوريا، طمرك، الأزهر الزّناد، اللغة والجسد - 

جورج لايكوف ومارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا بها ، تر: عبد الحميد جحفة ، دار توبقال للنشر ، الدار  - 2
 77، ،ص 2009،  2البيضاء ، المغرب ، ط



سانية العرفانيةالفصل الأول                                                  
ّ
ظرية الل

ّ
 )الماهية والآليات  ( الن

77 
 

ؤلّفيه جورج لايكوف تي نحيا بها ( لموممّا لاشك فيه أنّ كتاب ) الاستعارة الّ ّ
George Lakoff) (  ومارك جونسون (Mark L. Johnson) ، يعدّ مهادا لمفهوم

" تسمية لجملة من التّصورية ) المفهومية ( بأنّها: ، إذ عرّف الاستعارة1980الاستعارة سنة 
والمبادئ متعدّدة الرّوافد في إطار اللّسانيات العرفانية )...( تتصل بطبيعة الفكرة  الأفكار
، فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة في دلالة الكلام ..(.وبالاستعارة والمجاز خاصّة )العامّة 

في تصوّر العالم والأشياء في جميع  ، وهي جزء من الفكر من حيث مثّلت أداة العادي اليومي
، إذ كانت لذلك سمّيت بالاستعارة المفهومية، و يا، فهي جزء من النّظام العرفانهمظاهر 
عارة أداة مفهمة وتمثيل وتصوّر يعمّ كل مظاهر الفكر، بما في ذلك المفاهيم المجرّدة الاست

"1. 
إلى  *بهذا المفهوم تجاوزت الاستعارة المنظور التقليدي مع كلّ من لايكوف و جونسون 

ناء وتآلف وتجسيد، مرتكزين على على تنظيم النّسق التّصوري من ب منهج جديد قائم
 : الأطروحات الآتية

 .الاستعارة خاصّية التّصورات وليس الكلمات  -1
فقط لأغراض فنّية  تظيفة الاستعارة هي فهم أفضل لبعض التّصورات وليسو  -2

 .وجمالية معيّنة
 .مشابهةلا تتأسّس الاستعارة في الغالب على ال -3
لا  ، فالأمرتعارة دون جهد في حياتهم اليوميةلنّاس العاديون الاساستخدم ا -4

 .لّق بالموهوبين موهبة خاصّة وفقطيتع
هي  -تي تمنحهابعيدا عن كونها شيئا زائدا رغم الزّخرفة اللّغوية الّ  -الاستعارة  -5

  2مية للتّفكير والتّعقّل البشريينعملية حت

                                                           
 .63، مرجع سابق، ص رة القرآنية والنّظرية العرفانية، الاستعاعطية سليمان أحمد - 1
 .1949مارك جونسون فيلسوف امريكي ولد عام  -*
2
ينظر : صابر الحباشة ,آخرون ، ، دراسات في اللسانيات العرفانية، الذهن واللغة والواقع ، مجمع الملك سلمان العالمي  - 

 132هـ ، ص 1445،  1للغة العربية ، الرياض ، المملكة السعودية ، ط
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رة التّصوّرية لم تعد مجرّد ظاهرة لسانية أنّ الاستعا سبق يمكن القول وبناء على ما
 ، بل هي عملية إدراكية كامنة في الذّهن تبنيآلية الاستبدال أو العدولشكلية ناتجة عن 
 ، وتحكم تجربتنا.أنظمتها التّصورية

، فيحدّد زولتان ثيلها لمجال انطلاقا من مجال آخروتشتغل الاستعارة كآلية ذهنية في تم
إذا  ":من منظور اشتغالها، فيقولمفهوم الاستعارة التّصورية  (kövecses Zoltanكوفيسيس )

ري آخر، فنحن نكون ( من خلال مجال تصوّ conceptual domain (ا فهمنا مجالا تصوّريّ 
 systematic)في مجموعة التّطابقات الآلية الفهم يكتمل بالنّظر ، وهذا إزاء تصوّرية

correspondence) ( أو الاسقاطاتmappings بين هذين المجالين )".1 
 

  
 طابقات الدّلاليةالتّ  

ّ/ّيوضحّالربطّبينّمجاليّالاستعارةّالتصورية8الشكل 
 

ة كلا عصبي دراسة بيولوجية تطوّريوقد وضّح عبد الرّحمان طعمة في مؤلَّفه البناء ال
 : المجالين على النّحو الآتي

 ّالمصدر  ) القادح ( المجال المصدر: إنّنا نستخدم ((Trigger domainالمجال
) المجال الهدف(، وتكون المجالات التّصوري الآخر بوصفه مجالا تصوّريا لفهم المجال

           في الاستعارة التّصوّرية: المصدر نمطيا أقلّ تجريدا أو أقلّ تعقيدا من المجالات الهدف
أنّه أقلّ تجريدا أو تعقيدا من ) الحياة سفر( ينظر المجال التّصوري للسّفر بهذه النّمطية على 

 .2المجال التّصوّري للحياة

                                                           
 .482، ص 2015، 1، تونس، طات والتّطبيقات، الشرّكة التّونسية للنّشرخالد ميلاد، الدّلالة، النّظري - 1
ار اللّسانيات العرفانية العصبية، دار دراسة بيولوجية تطوّرية في إط ،عبد الرّحمان محمد طعمة ، البناء العصبي للّغة - 2

 .406، ص 2017، 1كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط

 مجال مصدر  مجال هدف 
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 ّالهدف يفهم المجال الهدف بوصفه مجالا تصوّريا :Target domain)ّ(المجال
) المجال المصدر(، وتكون المجالات الهدف بصفة  بمساعدة مجال تصوّري آخر

تعارة نمطية أكثر تجريدا أو ارتباطا بالذّات من المجالات المصدر، ففي الاس
ة ) الحياة سفر( ينظر إلى المجال التّصوّري للحياة على أنّه أكثر تجريدا التّصوريّ 

 .George P)أكّد جورج لايكوف د قو  .1عقيدا من المجال التّصوري للسّفروت
Lakoff) , أنّ التّصوّرات القائمة على تفكيرنا لا تقف على ما هو ثقافي فقط، بل

، حيث يضرب فهمنا التّصوّري ذو طبيعة استعارية هي صورة لسلوكنا اليومي، لأنّ 
 :تعارة ) الجدال حرب ( ويقول عنهامثال اس

 

  

 المجال الهدف                         ) القادح(المجال المصدر  ّ/9الشكل

تصار، التّخطيط، الهيكلة، فنسقنا التّصوّري للحرب ينطوي على معان: الدّفاع، الان
كذلك ،،، مّا المعاني المبنية عن نسق الجدال هي: العدو، الضد، المعاكس.... إلخ. أالهجوم

نا رصد تعابير كثيرة هي الاستعارة في اللّغة اليومية، يمكن الرّبح أو الخسارة، فهذه التّصوّرات
 : لها من قبيل

 لا يمكن أن تدافع عن ادّعاءاتك  -1
 لقد هاجم كلّ نقطة القوّة في استدلالي -2
 لقد حطّمت هجمته -3
 لقد انتصر عليه يوما  -4
 إنّه يسقط كلّ برهان لي  -5

                                                           
مرجع  ار اللّسانيات العرفانية العصبيةدراسة بيولوجية تطوّرية في إط ،بناء العصبي للّغةعبد الرّحمان محمد طعمة ، ال - 1

 .406، ص سابق

 الجدال  الحرب 
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 1يمكننا الانتصار كما أنّ الانهزام كابوس يسيطر علينا  -6
تي من هي الآلية الرّئيسية الّ أنّ الاستعارة من منظوره الجديد  وخلص جورج لايكوف 

   عات التّصوّرات المجرّدة وتؤدّي التّفكير المجرّد. وأنّ الكثير من الموضو ب خلالها تستوع
فهمها إلّا عن طريق لا يكمن  –شة إلى النّظريات العلمية الأكثر صعوبة يمن الأمور المع -

غة ، ضف إلى ذلك أنّ اللّ ة تصوّرية في جوهرها وليست لغويةأنّ الاستعار الاستعارة، و 
، وإذا كان جزء كبير من نسقنا التّصوّري تجلّ سطحي للاستعارة التّصوّرية الاستعارية هي

، وفهم الاستعاري يكون أكثر تجذّرا من استعاري إلّا أنّ جزءا مهمّا منه غير استعاري هو 
ا وغير المبنين بصفة ملازمة من كما تسمح الاستعارة بفهم الموضوع المجرّد نسبيّ . 2غيره

 خلال موضوع ملموس أكثر .
 ّأشكالها: 

خلال نا التّصوّريةّ من المعلوم عن الاستعارة التّصوّرية أنّها نقل تصوّر ما إلى أنساق
     ونسون ثلاثة أشكال ، فحدّد كلّ من جورج لايكوف ومارك جتصوّر آخر ندركه من تجاربنا

النّسق التّصوّري، وقبل توضيح مفهوم الأنماط  على بناء ) أنماط ( لها، وهي كلّها تعمل
، الصّورة المراد فهمها على تجزئة ذي يقوملا إماطة اللّثام عن عمل النّسق الّ الثّلاثة يحسن أوّ 

"  سق بوجه خاص يقصد به:والنّ ، فمقابلة هذه الأجزاء بما يشبهها من أنساقنا التّصوّرية
 مجموعة أفكار علمية أو فلسفية مترابطة منطقيا من حيث تماسكها، لا من حيث حقيقتها.

كلّها تآزرا  أو علم في راتوب تتآزر فيه فالنّسق ليس شيئا آخر سوى ترتيب مختلف أجزاء فنّ 
 ،3"متبادلا، وحيث تفسّر الأجزاء الأخيرة بالأجزاء الأولى.

أس ويمكن موجودة في الرّ  تمثيلات ذهنية خالصة :"بأنّهالتّصوّر محمّد غاليم  حدّديو  
تي أن تصلح معاني لتعابير لغوية، وهدف هذا الاعتبار تخصيص الإمكانات الذّهنية الّ 

                                                           
1
 .22، مرجع سابق، ص جورج لايكوف ومارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا بها - 

 .62، 61، ص ستعارة التّصوّرية ) مرجع سابق (، نظرية الاعمر بن دحمان - 2
، ل أحمد خليل، إشراف: أحمد عويدات، ترجمة: خليA.G، موسوعة لالاند الفلسفية ،المجلد الأول نده لالاأندري - 3

 . 1417ص ، 2001، 1باريس، ط -منشورات عويدات، بيروت 
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ومنه يمكن القول أنّ النّسق التّصوّري هو  .1."نسان أمرا ممكناغوية لدى الإتجعل المعرفة اللّ 
المتجذّرة في  تلك البنية العلائقية والمتفاعلة والمنسجمة والمتناسقة من التّمثيلات الذّهنية

  ، والقابلة للتّعديل والتّشكّل المطّرد. اوالعميقة وجدانيّ ، الذّهن
ة نسان عن الأشياء في ذهنه هي هيكل لمجموعلإتي يكوّنها اوعليه فالبنية التّصوّرية الّ 

ق لغوية وتجارب ومعارف وثقافة قائمة نة داخل ذهنه جامعة بين أنسانساق المكنو من الأ
 نساق استعارية بطبيعتها.الأ ، ولهذا اعتبرت أنّ زى محور أساسي هو المجاعل

ّ
وري ةّ/10ّّّالشكلّ ّأنساقّتص 

 
ّّأ/ مط ّالبنويةّ-1الن  ّ(Structural metaphor) الاستعارة يتمّ فيها بنينة :
م ( يسمح مفهو )الجدال حربففي المثال السّابق ، ر ما استعاريا عن طريق تصوّر آخرتصوّ 

فإنجاز الجدال في  .2الحرب بالقبض على مفهوم الجدال من وجهة نظر جاكوندوف
بناء على تصور  إنجازها ضمن نسق ثقافي واجتماعي أفرادالأحاديث اليومية يحتّم على الا

لصراع موجود في الحياة الطبيعية عند الحيوان والبشر على حدّ سواء من أجل البقاء والنفوذ 
والقوة والهيمنة والنجاح ، وهي بحاجة إلى تخطيط ومعرفة للخصم وإمكاناته ، ومواضع قوته 

 .3وضعفه 
                                                           

 .42، ص 2010، 1، المعنى والتّوافق، عالم الكتاب الحديث، عمّان، الأردن، طمحمد غاليم - 1
 .116ص، 2022، 1ط مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، الأردن، ـــانيّــَـات البــينيَّة،اللّس خالد حويـ ــّر الشّمس، - 2
3
 .83، مرجع سابق ، صجورج لايكوف ومارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا بها - 

 أنساق
 لغوية

تجارب 
 /معارف/

 ثقافة 

 المخّ 
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ّالّأّ-2مطالنّ ب/  يتمّ  :(Ontological metaphor )ّنطولوجيةالاستعارة
فيها استعارة شيء عامّ مطلق مفهوم بفعل التّجربة المترسّخة في الذّهن بغية فهم شيء لم 

لكنّنا نرى هذه الأشياء  .من أحداث وأنشطة وأحاسيس وأفكار يسبق التّعرّف عليه أو معايشته
من خلال آثارها علينا وتجاربنا معها، ولهذا تتحوّل هذه الأشياء غير المرئية ككيانات لها 

د مادّي، بصيغة أخرى فهم المعنوي التجريدي عبر المادّي، وهذا التعامل والتّفاعل مع وجو 
تصوّر في داخلنا ، وخلق العالم من حولناهذه الأشياء غير المرئية وسيلة أساسية لإدراك  

 .1لها
استعارات )  ؛ارك جونسون فروعا لهذه الاستعارةوقد ذكر الباحثان جورج لايكوف وم

 ، فالعبارة: "(، استعارة خطاطة المسار، استعارات التّشخيصدّة، استعارات الوعاءالكيان والما
هذين  ي، فف."ا كلمات لا يمكن أن تدخل في عقليهأو " إنّ  ، هذا كلام لم يستوعبه ذهني ."

، أمّا اء يشير إلى شيء ذي طبيعة مادّيةالمثالين تمّ إسقاط مجال الوعاء على الذّهن، فالوع
 فذات كيان معنوي مجرّد.كلمة العقل 

تي تشتمل عن نقطة انطلاق إلى هدف مرورا الّ  ومن أمثلة استعارة خطاطة المسار
" أردت الوصول إلى الهدف فإنّ :مثلا عنها بقوله إذا العزاوي  حيدر فاضل يورد بمحطات،

والهدى، أمّا إذا زغت عن الطّريق عليك أن تستخدم الطريق المستقيم طريق الهداية 
فت، فإنّك لن تصل إلى الهدف المنشود، بل إنّك ستصل إلى أهداف غير محبّذة وانحر 

 .2لال."كالكفر والجحيم طريق الظّ 
ّ ج/ مط ّالات جاهيةّ-3الن  ها يتمّ فيّ:(Orientation metaphor )الاستعارة

، وتسمية هذه الاستعارات بالاتّجاهية تنظيم نسق كامل من التّصوّرات، باعتماد نسق آخر
، وراء ( ، أمام، خارجيتعلّق بالاتّجاه الفضائي ) تحت، فوق، داخل عن كون أغلبهاناتج 

، فتكتسب مكانها من الموقع جاهية للتّصوّرات اتجاهات فضائيةفتعطي هذه الاستعارات الاتّ 

                                                           
 .45، ص والنّظرية العرفانية،  مرجع سابقسليمان أحمد عطية، الاستعارة القرآنية  - 1
 272ص ، مرجع سابق ،ية في الدّراسات العربية الحديثةعزاوي ، اللّسانيات المعرفحيدر فاضل عباس ال - 2
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ب في الأسفل يج أياك والعيش" : ومن أمثلتها .1ذي يحيط بنا ."الذي تحتله في الفضاء الّ 
."، ومنها: " قالت العجوز إن شاء فالسّيادة والسّعادة هناك فوق ق يا ولدي أن تعيش هناك فو 

فهي  ،في جنات الفردوس، الحياة هنا تحت مهما عشتها، الله يكون لنا حظ هناك فوق 
 .."ظنك

هذا النمط يستند على علاقة الذهن بالجسد في موقعه من العالم  وخبرته التي يخزّنها 
 ن العالم ، وتغدود مشفرة في الذّهن تستحضر في ردود الأفعال.الدّماغ ، ويبني تصوراته ع

هنيةّالفضاءاتّنظريةّ-4-2 ّ:(Mental Spaces Theory)ّالذ 

شأةّ-أّ رّوّالن  ّ:ّالت طو 

      1988عام ّنظرية الفضاءات الذّهنية في ظهورّالفضلصاحب  جيل فوكونيهّدّ يع
ا ممّا مستفيدّلمعنى في اللّغات الطّبيعية() الفضاءات الذّهنية مظاهر من بناء ا :مؤلّفهفي 

تي ة المجرّدة الّ بالفضاء الذّهني البنية الذّهنيّ  هي، وقصد فوكونيجاءت به العلوم العرفانية
 ،قات الدّاخلية بين هذه الفضاءاتالعلاكذا مجموع تكشف عن ترابطات بين أفضية الأدوار و 

ؤشّرات تارة نحوية وتارة طلاقا من مواستراتيجيات بنائها انتي تكون بينها صلات الّ و 
سانية المتعلّقة بملابسات تي تشملها العبارة اللّ الّ  جملة المعلوماتأو هو اعتماد ،،، تداولية

ة بشكل يسمح ببروز البنيات الذّهنيّ  الخطاب وفي علاقتها بالسّياقات المختلفة والمواقف
 ..بتصرّف2"للّغة نفسهاتوضح في النّهاية بعض ظواهر استعمالات او المترابطة، 

                                                           
 .50سليمان أحمد عطية، الاستعارة القرآنية والنّظرية العرفانية، ص  - 1
فضاء جمعه فضاءات وليس أفضية ولذلك نعتمد مصطلح فضاءات جريا على لسان العرب وصيغه الصّرفية مادامت  -*

 لعربية حاملة للوجود  وآلية من آليات الإدراك وبناء المعنى عند المتلقي .الصيغ الصرفية ا
2
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles,  Editions de Minuit, paris , France, 1984, p 09.P10. 



سانية العرفانيةالفصل الأول                                                  
ّ
ظرية الل

ّ
 )الماهية والآليات  ( الن

84 
 

سعى إلى توضيح قدرات  Gilles Fauconnie) (هيوممّا سبق يتضح أنّ فوكوني
مع سياقات  ، تتظافر فيه الوحدات اللّغويةري على بناء المعنى بشكل دينامييالذّهن البش

 :1. وقد تبلورت رؤيته ضمن ثلاث مراحل هيالكلام

                           

 

 كتابّالطريقةّالتيّّّّّّّّّّفضاءاتّالذ هنيةّمظاهرّّّّّّّّّّكتابّترابطاتّفيّالفكرّوالل غةّّّّّّّّكتابّالّّ

ّفك رّبهاّمعّماركّتوزر1997ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّبناءّالمعنىّفيّالل غاتّالط بيعيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسنةّ
2002ّسنة1988ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسنةّ

ّ

 الذّهنية الفضاءاتنظرية /11الشكل

، ماذج تصوّرية للمعنى داخل الذّهنأنّ الأبنية اللّغوية عبارة عن هيكل لن هييرى فوكوني
 :تتجسد رؤيته وفق الخطاطة الآتيةو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ب النّص المسرحي العراقي المعاصر، مقاربة عرفانية، الفضاءات الذّهنية في خطايدينظر: فقدان طاهر عباس سع - 1

 .128، ص2023،  1دار كنوز المعرفة ، ط
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ّ
ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لّالأبنيةّالل غويةّلنماذجّتصورّالمعنىّداخلّالذ هنهيك121ّالشكلّ

ّ
 

                                                           
1
، عاصر، مقاربة عرفانية، مرجع سابقعباس،ة الفضاءات الذّهنية في خطاب النّص المسرحي العراقي الم فقدان طاهر  - 

 129ص 

 الذِّهن

 العلوم العرفانية 

  الۡعصابم علو 

 سيبِنيتية 

 علم النِّفس العرفني 

 الذِّكاء الَّصطناعي

الَّنثروبولوجيا  
سانيات الل   العرفانية   

  العرفانية  التوليدية 

 المقاربة العرفانية الدِّلَّلة العرفانية

 الَّستعارة الۡطر 
 التِّصوِّرية 

النِّحو 
 العرفاني

 البنية
التِّصوِّر 

 يِّة

الذ هنية لفضاءاتا  
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ّ:مفهومهاّ–بّ

ذي ينطوي عليه مصطلح الفضاء الذّهني يستحسن من أجل جمع تلابيب المفهوم الّ 
 : عناصره المشكّله لهتتبّع 

 ّالفضاء(Space): دراكيا أثناء ويقصد به البناء الذّهني للمكان أو المساحة إ
فضاء مقولة تصوّرية أساسية داخل اللّغة، تضاف إلى غيرها من فالالاستعمال اللّغوي 

 المقولات، ويتمّ بناء مقولة الفضاء على أساسين هما؛ الأساس المعجمي والأساس النّحوي.
يكون الهدف منه بناء  -غةلّ الذي يكون ضمن النّظام المعجمي ل-ففي البناء المعجمي 

هدف البناء النّحوي عبر النّظام النّحوي للّغة مضمون التّمثيل العرفاني للفضاء، في حين ي
  .1إلى بنينة التّمثيل العرفاني للفضاء

 ّالبناءّالذ هني(Cognitive Structure) : يقصد به في اللّسانيات العرفانية:" طريقة
والبناء الذّهني هو ما درج  .2تصوّر المتكلّم للتّجربة التي يريد إيصالها إلى فهم السّامع." 

، التي 3يون من قبل تسميته بالجانب النّفسي أو الأغراض التي يصاغ لأجلها الكلاماللّغو 
 ،يجب على المتكلّم مراعاتها في النّظم مراعاته لمقتضيات النّحو عند عبد القاهر الجرجاني

وبعد الإحاطة بمفهومي الفضاء والبناء الذّهني يمكن  .ى سبيل المثال في التّراث العربيعل
 ى إبانة مفهوم الفضاء الذّهني.التّعريج إل
 ّالذ هنيّءالفضا(Mantal space) :ة المتعلّقة " جملة المعلومات المنظّمهو

أو لمن يكن لها مرجع  ،، سواء أكانت تلك العناصر ذات مرجع خارجيبالمعتقدات والأشياء
ة ، فالحديث عن نظرية الفضاء الذّهني ليس حديثا عن الدّلالة المرجعية في نظريخارجي

                                                           
، 1ة للفضاء، مقاربة نحوية عرفانية لظروف المكان، الدّار التّونسية للكتاب، تونس، طعفاف موقو، الأبنية الذّهني - 1

 .36، ص2020
 20، ص 19نفسه، ص  - 2
، 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط - 3

 .49دت، ص 
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 ن محض تخييلقد يكون الفضاء الذّهني مطابقا للواقع الخارجي تارة، وتارة قد يكو ف، اللّغة
 .1." لا علاقة له بالخارج استعاري 

 هيصاحب النّظرية جيل فوكونيلقد تمت الإشارة سابقا إلى مفهوم الفضاء الذّهني عند 
صر ولأدوار وعلاقات بين في اعتبار اللّغة واستعمالها بناء ذهنيا مجرّدا للفضاءات وعنا

فضاءات، وقوام التّواصل يتمثّل في بناء فضاءات متشابهة أو مماثلة، وبناء الفضاءات 
أو  ،غوية تمثّل بالفعل فضاءات ذهنيةالذّهنية وعلاقاتها مرتبط باللّغة، فبعض التّعابير اللّ 

من الجديد ض ، وهي تسمّى العناصر البانية للفضاء، ويبنى الفضاءتعيّن فضاءات جديدة
عبر الاستدلال  ةتداوليوتكون هذه العلاقة إمّا تركيبية أو  .فضاء آخر يعرف بالفضاء القرين

 . 2العقلي أو السّياقي
، الرّوابط/ الصّلات القادح) " أن العناصر المشكّلة للفضاء الذّهني  :هييف فوكونيويض
يع العلوم، بل يجب النّظر إليها ( لا تؤخذ بنفس المنوال الذي تتناوله جم ، الهدف/ القرائن

 انيةـــــــــــقد تكون فضاءات مكالذّهنية الفضاءات . و 3بوصفها مجرّد صيغة أو طريقة  للكلام ."
 ( spactial)  أو زمان Time أو قد يكون حاملا لدلالة المجال ، Domains  افتراضية  أو
hypothétics الزّمن وصيغه، أو Times & Modes. 

 / روابط وصلات) قرائنالفضاء الذّهني تتشكّل من مؤشّراتة اللّغوية في نظرية العبار  و
Connectors)،هي صلات تربط بين القوادح ، هذه القرائن قد تكون نحوية وقد تكون سياقية 

( Triggers )   والأهدافTargets) (  ختلف عن الوصف ، ت4عبر استراتيجيات بناء خاصّة
، ولهذه الصّلات صيغ (ات اللّغوية السّابقة ) الشّكليةفي الدّراس ذي كان سائداالشّكلي الّ 

مختلفة قد تكون أحادية كما يمكن أن تكون مضاعفة لاسيّما في الحالات التي تجمع بين 
وفي القصّة  ،تماما كما هو الحال في المسرح -العلاقات اللّغوية والملابسات السّياقية

                                                           
1
- Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit ,p12, p13. 
2
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit, p10. 
3
 -ibid, p 13. 

4
 - ibid, p 35. 
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، حيث لا تكون التّغيّرات الزّمنية أو بصيغة أبسط -رّ ير المباشر الحالخيالية والأسلوب غ
 .1غير واضحة من النّاحية الشّكلية والاعتقادية

، والواقع وتمثيله المنوالقة تداولية بين علا أن تكون بينهايجب  تيأيضا والّ أدوار  ومن 
وكيفية  ،يكشف عن كيفية الكلام الفضاءاتإنّ بناء  ،،،ة الاعتقادات والرّغباتمن جهة وجمل

 .2هيبرز جونسون ولايكوف، يضيف فوكونيالتّفكير لاسيّما فيما يخصّ الاستعارة كما أ
في اللّغة بفعل الأيديولوجيا والاعتقادات الاجتماعية وتدخّلات  الفضاءاتهذه شكّل تتو 

يضاف إليها الذّاكرة  ،اقبة والمعاقبة )الرّفض والقبول(السّلطة في الخطاب من خلال المر 
بيعة سيان الطّ فردي متغيّر، لكن لا يجب ن غوي استعمال حرّ ، فالاستعمال اللّ ماعيةالاجت

قافة الاجتماعية في تكوين وعي الأفراد وتوجيه رغباتهم وترسيخ ، وتأثير الثّ الاجتماعية للأفراد
نظرية الفضاء  هير فوكونيوفي ضوء هذه الأدوار ذات المنزع التّداولي بلو  .ممعتقداته
 .3الذّهني

هنيةّ-ج ّ:ّأدواتّنظريةّالفضاءاتّالذ 

يقول الأزهر :ّ(The Principle of Referential) ّ)ّالت عيين(مبدأّالاهتداءّ/1ّ-ج
صف وحدة معلومة من مجال ما أن تجري للإحالة على ت" يمكن لعبارة تسمّي أو :الزّناد

هتداء، والشّرط وعملية الإحالة ا  (قادحاوحدة أخرى من مجال آخر، تسمّى الوحدة الأولى) 
في قيام عملية الاهتداء أن يكون المجال الثّاني ممّا يمكن الاهتداء إليه عرفنيا من المجال 
 .4الأول، وأن يكون التّرابط من القادح والهدف، يتحقّق التّرابط في أداة أو قرينة ظاهرة."

التي هي الإحالية  الوظيفةو  الإحالة، هورتكز نظرية الفضاءات الذّهنية في مبدأ الاهتداء وم

                                                           
1
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit, p201. 
2
 - ibid, p 193, p 194. 

3
 -ibid, p 23. 

 .206، ص الأزهر الزّناد، نظريات لسانية عرفنية، مرجع سابق - 4
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تسمح بإقامة علاقات بين أشياء مختلفة، سواء أكانت هذه العلاقات مدرجة في علم النّفس أم 
 .1في الثّقافة أم في التّداولية 

     
 رابط إحالة

ّالاهتداء.ّمبدأّالت عيينّو/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
1ّالشكل

هنية/2ّ-ج  :Mantal spaces connectorsّّ)ّ(روابطّالفضاءاتّالذ 

تتجاوز الوصف الشّكلي المعتاد للّغة، هي عمليات فكرية منطقية من مستويات عليا 
هو تجاوز الإطارين النّحوي والمنطقي  هذي أقام قواعده فوكونييذلك أنّ أهمّية العمل الّ 
لعبارة تكون ل ظر إلى علاقة اللّغة بالتّجربة والواقع، فهو ينفي أنالمألوفين نحو ضرورة النّ 

، ذلك أنّ الوعي السّياق، فالمعنى عنده إمكان يتحقق في الخطاب وفي معنى في حدّ ذاتها
 هو نتاج علاقة الذّات بالزّمان والمكان.

تي تارة تكون لغوية وتارة أخرى وبناء عليه فإنّ الرّوابط هي تلك الصّلات أو القرائن الّ 
 :وهي ،ن العبارة والواقع أو التّجربةبي، أو تي تربط بين القادح والهدفلية الّ استدلا
 روابطّهوية :Identity connectors ين اءهي روابط تجمع بين عنصرين من فض

" كنت دوما أحلم أن أطير، وها هو قد :2مختلفين لكنّهما يشتركان في الكينونة
ائر في الفضاء الحلم مير أنا في الواقع، والطّ تحقّق حلمي " ففي هذا المثال الضّ 

 يان واحدهما ك
 ّراماّأوّالقياسروابط ن هي روابط تربط بي :3Drama & Analogy connecters الد 

من حيث  لكن تجمع بينهما سمات مشتركة ،ين مختلفينءعنصرين من فضا

                                                           
 152، ص الموسوعي للتداولية، مرجع سابق ، القاموسجاك موشلار - 1

2
- Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, Basic books, new york, 2002, p255 
3
 -Ibid.p 36. 

 الَّدف القادح 
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" هل ترى .،،، إلخة العيش والكلام والأكل واللّباسالتّجربة وظروف الحياة، أو طريق
   الأفلام الكلاسيكية".ذلك الشّخص إنّه يتصرّف كالنّبلاء في 

   روابطّالأدوارRoles connectors  : اللّغة وتطورها من هي روابط تعكس دينامية
فترة إلى أخرى، حيث تتغيّر التّعابير، نتاج تطور حاصل في الثّقافة العامّة 

 غيّرات الحاصلة سيكون لها تأثيروالعلاقات الاجتماعية، والنّظم السّياسية، وهذه التّ 
."، هنا تنقل دها القائد المخضرم محرزلّغة واستعمالها." كتيبة الصّحراء سيقو على ال

كما . 1، وقد تنتقل العبارة إلى جميع الميادين الأخرى كرية إلى اللّعبةالأدوار العس
ئيس يحكم البلد خمس الرّ "  :حيث إنّ عبارةوليدية في اللّغة، اقة التّ تعكس الطّ 

 ."كلّ خمس سنوات يأتي رئيس جديد"رى: يمكنها أن تنتج جملة أخ "سنوات
 ين زمنين مختلفين .واقع وافتراضيءفضا

 ّببية ّالس  Cause-effect connectors روابط
ين ءهي روابط تربط بين فضا: 2

فضاء النجاح  ،يكون أحدهما سببا في حدوث الآخر، مثل: "سأعمل بجد لأنجح "
 .هو ناتج عن فضاء الجدّ ومرتبط به

 ّّ ّالز مان Time-space connectors والمكانروابط
" أتذكر صديقتي العزيزة  :3

حين كنت في المدرسة الابتدائية، لقد كنت مشاكسة جدا". تمّ في هذا المثال الربط 
 .الابتدائية(ذي مثّله المكان ) المدرسة بين الحاضر والماضي الّ 

ثلاثة أنواع  ينيميّز فوكونييه ب:Types of Connectorsّ) ّ)أنواعّالت رابطات/3ّ-ب
 :من التّرابطات هي

                                                           
1
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit,p60. p61. 
2
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-cit, p370. 
3
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit, p 47. 
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 ّالإسقاطية  (Projection connecters ) : ّتي يتمّ فيها إسقاط وهي التّرابطات ال
ن مجال بنية مجال ) المصدر ( على مجال الهدف، هذا يعني أنّ يتحدّث المرء ع

 ، على النّحو الذي يكون في الاستعارة .ال الهدفجالمصدر بخصائص م
 ّّّليةالوظيفيةّالت داو((Pragmatic Functionality : 

ين يشتركان في هيكل واحد من الخبرة ءالنّوع من التّرابطات بين فضا اس هذيتأسّ 
، أو حين تتناسب مقولتان مع بعضهما البعض للدّلالة على تصوّر معيّن نفسه، إذ 
 يجوز إسقاط احدهما على الآخر، مثلا المطابقة التي كثيرا تكون بين الكاتب ونصّه،
حيث يشار إليه بكناية الاحتواء والمجاز العقلي، كما تكون في الاسقاط الدّال عن 

 التّغيير الدّلالي في الزّمن.
 الخطاطة (Schema )طار عبارة عن بنية فالإ ؛: أو ما يعرف بترابطات الإطار

لتّجارة هي إطار ، فاوذة من أنماط يومية عبر التّفاعلصّلة نسبيا مأختعرفانية م
 ، الانتفاع ( .العارض، الزّبون، المنتج ، المقابل القيمي يجمع )

الذّهنية تسهم في  ضاءتفال:ّ(Pragmatic Functionality)ّالفضاءاتبناةّ/4ّّ-ب
تي تبرز الإطار الفكري هي الّ ، إذ إنّها الخطاب في النّصغوية، بناء العبارة اللّ 

، ولذلك فبناء الفضاء أو استدلالية ذي تعكسه مؤشرات لغوية نحويةي الّ قافياقي والثّ والسّ 
، مان والأطر الثقافية والاجتماعيةفات وظروف المكان والزّ كون عبر الصّ الذّهني ي

 .1مرجعية أوتكون ذات طبيعة إحالية قد والأسماء، وهذه الأبنية 

 ، لكن حين تقول لو كنتهي مكان معيّن يشكّل فضاء واقعيافالكعبة الشّريفة 
فة مكانا افتراضيا مرتبطا بالغنى، ، فتغدو الكعبة المشرّ كعبة المشرّفةغنيا لذهبت إلى ال

 .مكانا بعيد المنال يتطلّب الوصول إليه مالا كثيرا
                                                           

 .207، مرجع سابق ، ص ينظر: الازهر الزّناد، نظريات لسانية عرفانية - 1
 : ينظر  .( 2021 -1944) ، لساني وباحث في العلوم العرفانيةجيل فوكونييه رياضي فرنسي و  -*

An interview with... Professor Gilles Fauconnier (University of California San Diego, USA), 

By Ana Roldan-Riejos, Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específi-

cos.p 155, p156. 
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 :( Conceptual Blending théory )المفهوميّنظريةّالمزجّالت صوري، -4-3
بكيعريفّبالتّ   - أ  :المزجّالش 

 * Gilles Faucounnier تنسب نظرية المزج التّصوري إلى الفرنسي جيل فوكونييه
، أطلقت عليها مسمّيات (20) قبعينيات من القرن الماضيواخر السّ ظهرت في أوالّتي 
التكامل  ،، نظرية الشّبكة، المنوال المتعدّد الفضاءاتوري :) نظرية الدّمج التّصأخرى 

وقد عرفت هذه النّظرية تعديلات شكّلت مراحل تطوّرها، وهي نظرية تزعم  (،،،التّصوري 
فهي بذلك نظرية في  .كانت مستعصية على الفهمتي لكشف عن الآليات الذّهنية اللّاواعية الّ ا

أيضا  Mark Turner)* (كان لمارك تورنر وقد ،اللّسانيات العرفانية وعلم النّفس المعرفي
إسهامات في إقامة بنائها في أواخر التّسعينيات من القرن نفسه، وهي تطوير في الحقيقة 

 الذّهنية. لفضاءاتاظرية لنّ 
 The Way we think ,Conceptualهما )تورنر في كتابمارك يطرح فوكونييه و 

blending and the mind’s Hidden Complexities/  ّالمزج ر بهاتي نفكريقة الّ الط ،
أفكارا عن ظاهرتي الإدراك والوعي، فالوعي هو  ةالخفيّ  ) (Mindالتّصوري وتعقيدات الذّهن

 .1تي تحصل في عملية الإدراكدات الخفية الّ نتاج التّعقي
ؤال عن طّبيعة اللّغة ظرية من السّ في محاولته بناء هذه النّ  **بدأ جيل فوكونييه

ما اتّفق عليه  ، لكنت إجابات عن هذا السّؤال المعرفيتي قدّمواستعرض بعض النّظريات الّ 
بيعية ي مقابل اللّغات الطّ نحوا ف تي تمتلكغة البشرية هي الوحيدة الّ ، فاللّ أنّ ملكة إنسانية

، أي حاملة للوعي ري ، وهي تتميّز أيضا ببعض الخصائص الأخرى كطابعها الاستعاالأخرى 
سانيات من الوصف ، ولذلك يجب الانتقال باللّ ولها صلة بالحياة الثّقافية والتّاريخ والمجتمع
   .2الشّكلي إلى مجال البحث عن المعنى وبنائه

                                                           
1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-cit, p.i( introduction). 
2
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-ci, p04. 
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 Merlin Donaldعملهما بمقولة لمارلن دونالد  ) فوكونييه وتورنر( انويدبّج المؤلّف
خوارزمياته وعمل الذّكاء  كي للحاسوب عبرفيها مقارنة بين العمل الآلي الذّ وهي مقولة يعقد 

، لكن الحل يعمل على نفس النّمط Brain) (، ويتساءل فيما إذا كان الدّماغ البشري البشري 
. وهما بذلك يضعان القارئ في الفضاء 1النّظر خارج ذواتنايكمن حسبه أنّ من الواجب 

 .ظرية وموضوعاتهاالمعرفي الذي شكّل سياقا حافا بالنّ 
ولعلّ هذا ما جعل البعض يستعير مفهوم الشّبكة من الحاسوب ليطلق على النّظرية 
. 2مصطلح نظرية الشّبكة، وهذه الشّبكة تشكّل ملكة المزج المفهومي تسمح ببناء المعنى

، عرفانية أثناء الكلام والتّفكير ظرية تمثيل ما يجري في الدّماغ من عملياتوقوام هذه النّ 
على التّخزين  دّماغحيث تمتزج المفاهيم الجديدة مع المخزّنة لتولّد مفهوما جديدا، فيعمل ال

ز على . وعلى هذا المنوال فهي ترتكأو المقارنة( والتّحويل والإنتاج ركيبالتّ والاستقبال )ب
 .3ين لبناء أو انتاج فضاء جديدءالذّهنية، فهي دمج بين فضا الفضاءات

ّ:مراحلهّّ -بّ

   ّالتّكوين شكيلالت (/ (Composition التّركيب بين عناصر  : يجري في المزج التّصوري
منفصلين ) تهجين الين ء، فينتج عن ذلك علاقات لم تكن موجودة في الفضاينءمن الفضا

ن إسقاطا رأسيا في الفضاء يءعبر إسقاط مضامين من كلا الفضا كويكون ذل ين (ءالفضا
، هذا الانصهار ينجم ضاء الأول وعنصر من الفضاء الآخر، فينصهر عنصر من الفالمزيج

 .4قوم بها الذّهن بشكل تلقائي وآليهذه العمليات الشّبكية ي عنه فضاء مزيج.
 

                                                           
1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-ci , p 05. 

 (-1954مارك تورنر  عالم في اللسانيات العرفانية بريطاني الأصل )  -** 

 (2021 -1944جيل فوكونييه لساني فرنسي ) -*
انيات العرفانية العصبية، دار ، دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللّسعبد الرّحمان محمد طعمة، البناء العصبي للّغة - 2

 .411ص  ،2017، 1، عمّان، الأردن، طكنوز المعرفة
3
. Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, op-cit, p40.p41 
4
 -Ibid, p44, p45. 
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ّ
ّ
ّ

ّ/ّعلاقةّصلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّّ

ّّّّ
 2فضاء ذهني         أدوارّّّّّروابط1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذهنيضاءّف
ّ
ّ

بكيّعمليةّالمزجّ/14ّالشكل  الفضاءاتكيبّبينّوالترّ الش 
 )ّالإتمامّ)ّالإكمالComplétion:  ضفاء أبعاد جديدة على إفي تتمثّل عملية الإكمال

لتّركيب، من خلال العودة إلى المعارف العامّة اتج عن عملية االفضاء المزيج النّ 
  .1، وتتمّ هذه العملية بشكل آلي لا واعدةالمحفوظة في الذّاكرة البعي

 ّالبلورةElaboration : ت إلى خلق فضاء هلمزج قد انتلة تكون عملية احفي هذه المر
ين ءلفضايا ليس فيه أدنى أثر لين الأولين استقلالا كلّ ءمستقل عن الفضا ،جديد ذهني

  .2السّابقين
( ، وينعكس inputين الدّاخلان )ءتطابق الفضا اج هو عملية ذهنية يتمّ بناء عليهالمز ف

أمّا قسم من عناصر كلّ منهما عن طريق الانتقاء في فضاء رابع هو الفضاء المزيج.
 :فهي الفضاءاتتساعد على المزج بين تي الصّلات الّ 

                                                           
1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, op-cit, p 48 
2
 -ibid, p 48 
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تّمثيل، الدّور، القياس، معارضة القياس، ، الببية، السّ انالتّحوّل، الهويّة، الزّمن، المك 
 . 1وغيرها من الصّلات، الصّفات، القصدية

ّ:( Embodied concept mapping)الت مثيلّالمجسدنّللخرائطّّ-ج
إنّ المزج التّصوري للأفكار في الذّهن لا يكون دوما منعكسا في عبارة لغوية، بل قد 

، فالهروب من الحبل في لحظات معيّنة خوفا منه، 2ة جسديةيكون نتاج هذا المزج هو حرك
ل تي تشكّ هو نتاج مزج بين الحبل والثّعبان لوجود صلات مثل الشّكل واللّون والمكان، الّ 

ة فعل في حال الفضاء ممّا يسبب ردّ ين، ءين فيحدث المزج بين الفضاءفضامدخلات ال
 ثّعبان (.) الل الثّاني ) الحبل ( قياسا عن الفضاء الأوّ 

أمّا انعكاس الخبرة الجسدية في اللّغة فقد تظهر من خلال تعابير تحدّد التّصوّرات 
علو" يتشكّل في ، فملفوظ " "الشّرف في علو الهمّة: "قا من موقع الذّات في المكان مثلانطلا

 ، فغالبا ما يحضر الجسد في اللغة عبر الجهة والظّرفمن الخبرة الجسديةالذّهن انطلاقا  
Universal grammar الكوني وهو ما يشكّل حسب الأوهر الزّناد مدخلا للنّحو ،وأعضائه

3. 
ميرولوبونتي  إنّ الإدراك المجسدن أو النّظر إلى خبرة الجسد يعود إلى فلسفة

، لاسيّما في معرض الفينومينولوجية ) الظّاهراتية (، حيث ترى الجسد مصدرا للخبرة والوعي
  .4، بالجسد والكلامعبير حديثه عن التّ 

 نان الوسيطءاالفضا       فضاءا الانطلاق                                

 

 

    2دخل        1دخل                                                            
                                                           

1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, op-cit, p101 
 .227،  226، مرجع سابق ، صينظر: الازهر الزّناد، نظريات لسانية عرفانية - 2
 104ص، 2017، 1مركز النّشر الجامعي، سوريا، ط، للغة والجسدالأزهر الزّناد، ا - 3

4
-Leroy Christin& autres,  La phénoménologie, Ellipses, paris ,2018,  p162, p163 

فضاء 
  المصدر

فضاء 
 هدف

فضاء  
  عام

فضاء 
 المزيج
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يرى كلا من تورنر وفوكونييه أنّ آلية المزج لا تقوم على العمليات؛ )التّركيب، 
مال، البلورة ( فقط، بل يمكن أن تخضع الأبنية المزجية إلى مبادئ الأفضليّة الإك

Optimality principles ،وهي: الإدماج، ثبات التّعالق، شدّة الاتّصال، قابلية التّفكيك ،
 التّبرير، كما هو موضّح فيما يأتي:و 

ّ:Optimality principlesّمبادئّالأفضليةّ

الإدماجّ
Intégration 

لى الفضاء المزيج باعتباره وحدة مدمجة جديدة، تشترط معالجة ينظر إ
كبنية كلّية، وعليه فإنّ ما يشترط في الفضاء الدّخل الأول توفره على 

 . 1الهدف(ندماج مع الفضاء الدّخل الثاني )عناصر الا

ثباتّ
 Topologyالت عالق

تي وجب أن يكون لكلّ عنصر في الفضاء المزيج نفس العلاقات الّ 
 .2ظيره من العناصر للفضاء الدّخللن

بكي ّالش  ّالت رابط
Web 

مزيج وكلا من هو مبدأ الحفاظ على الاتّصال ما بين الفضاء ال
التناسب بين  ، بوجه يسهل به الاهتداء إلىين الدّخيلينءالفضا

 .3وذلك مباشرة دون جهد إضافي ولا استدلال ،المضامين في كليهما

ّالتفكيكّ قابلية
Unpacking 

جب أن يتضمّن المزيج ما به يمكن تفكيكه وتحليله إلى مكوّناته ي
 . 4ين الدّخلين وما لم يرثهاءالفضا تي ورثها بكلّ منبعلاقاتها الّ 

ّ ّالأهم يةّالت برير /
Rélévance 

، بأن نصر من الفضاء المزيج مبرر وجودهوهو أن يتضمّن كلّ  ع
 .5ا ، أو غاية لتعليل وجوده فيه بوجه ميكون له معنى

                                                           
1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, op-cit, p328.p 329. 
2
 - Ibid, p325 

3
 - Ibid, p331 

4
 - Ibid, p332,p333 

5
 - Ibid, p333,p334 
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ما يمكن قوله كخلاصة لنظرية المزج التّصوّري أنّها نظرية تهدف إلى الكشف عن 
فاعلية الدّماغ في بناء المعنى من خلال آلية المزج الذّهني للفضاءات، وهذه الفضاءات 
تعكس تجربة الإنسان ووعيه الثّقافي وعلاقاته الاجتماعية، ودورها في تشكيل خطابه اللّغوي 

ئه، من خلال مقولات تنقل البحث اللّساني من الوصف الشّكلي للّسان إلى وترتيب أجزا
 البحث عن المعنى وآليات بنائه.

 :( theory   Mind Map)نظرية الخريطة الذّهنية/ 4-4

البريطاني توني بوزان كلّ من يعود الفضل في تأسيس نظرية الخريطة الذّهنية إلى 
Tony buzan  ّي بيزان بار المؤرّخ الأمريكي  وBarry buzan ذي الأصول البريطانية ،

، لكن رغم 19701بأنّه بدأ يهتّم بأفكار توني حول الخريطة الذّهنية سنة  باري  حيث صرّح
( عن تعريف دقيق   /The mind map bookالعقلذلك لا يعثر في كتابهما)كتاب خريطة 

تعريف لها من خلال بسطهما  ، بيد أنّه يمكن استنباطد الضبط لمفهوم الخريطة الذّهنيةمحد
 .ظرية وغاياتها وأدواتهاللنّ 

هنيةمفهومّالخرّّ-أّ ّ:ّ( Mind Map )يطةّالذ 

ع ارتسام خريطة هي آلية عرفانية تكشف عن كيفية بناء الأفكار في الذّهن، حيث تتّب
. عبرها امتدادات الأصل وتفرّعاته ، تتجلّى، فهي ذات بعد ذهني بصري الفكرة في الذّهن

   طاق الكامل لقدرات المخّ فخريطة العقل تسخّر النّ ، العقل البشري لّى من خلاله إبداعية وتتج
فعلاقة الطفل بالعالم كتجربة مليئة بالأشكال ، ون الإيقاع، اللّ  ،، العددورة، الصّ الكلمة) 

ور للتّعلم عقل لا يعتمد الصّ ، فالمكاني من خلال تقنية فريدة فاعلةوالإدراك ال، 2والألوان
 .3، تسمح للفرد التّجوال عبر آفاق رحبة للعقلفحسب، بل يبدو أنّه هو نفسه خريطة

 
                                                           

1
 -TONY Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potential, A Dutton book edition, newyork , london , 1993,  

P13. 
2
 - John R. Taylor , Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory ,p03 

3
 -TONY Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potentia –op-cit,,p84 
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 ّآلياتهاّ:ب/ّ

يتموضع وسط  مركزي أو مفهوم نواة الخريطة من فكرة  تنبعCentralismّّ:المركزية -1
هذه التّفرّعات  .ماغع الأفكار بطريقة طبيعية كما يحدث في الدّ ، ما يسمح بتفرّ فحةالصّ 

اريخية والمعرفية والثقافية علاقة الفكرة بمختلف ارتباطاتها بسياقاتها التّ هي تمثيل ل
وهي نواة تتفرّع في شكل تي لها صلة بالفكرة النّواة. والنفسية والحقول الّ والاجتماعية 

 .1إشعاع
عّيعالتفرّ  -2  ت رسم الفروع من المركز إلى الخارج على شكل فروعّ: Basic Radianالمش 

ع منها تتفرّ  صلة بالفكرة المركزية، ثمّ فرع فكرة رئيسية متّ  مثل كلّ يحيث ، ب(Radian)مشّعة
                                    و.، على هذا النّح2أفكار فرعية أخرى 

 مشرقة          مظلمةحلوة     مرة     صفراء خضراء              

                                                         

                                                        

 تاريخينفسي                   فلكي                                       

 بطي   أحداث                              

 سريع      فردي               جمعي                                  

ّ/ّمخططّتوضيحيّللتفريعّالمشعّللزمن15الشكل

                                                           
1 - TONY Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potentia –op-cit.p63. 
2
 - Ibid ,p67. 

 الزّمن 

 فصول

 أيام

 سنوات
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ور، الأشكال، والرّموز في الفروع يجعل الخريطة أكثر استخدام الصّ :Images ّورالصّ  -3
ويلة المدى بسهولة أكبر من اكرة الطّ ور ت خزن في الذّ الصّ  جذبًا وي سهّل التذكر لأنّ 

 1.ابقذي تمّ نوضيحه في الشّكل السّ على النّحو الّ  الكلمات
فرع أو فكرة ي نشّط  ألوان مختلفة لكلّ و  الأشكال والصّور عتمادإّ :Coloursّالألوان -4

فالألوان أكثر حضورا  ،بط، ويساعد في تمييز المعلوماتالإبداع، وي حسن من عملية الرّ 
، نهار أكحل، عام لة سوداء، ليوغالبا ما يستعملها في تعابيره ،نفي عالم الإنسا

، لاسيّما في المراحل د أضحت وسيلة تعليمية فعالة أيضاوق ،، أعوام خضرأبيض
 .2، لأنّها تساعده على التذكّرالمتقدّمة من عمر الطّفل

أو )فرع كلمة مفتاحية واحدة فقط  ي ستخدم في كلّ  ّ:Key wordsّةيالكلماتّالمفتاح -5
قراءة نصوص ماغ على توليد روابط وأفكار كثيرة بدل الانشغال بها ت حفّز الدّ ، لأنّ 3رمز(
  لا سيّما عند الطّلاب. ربح الوقت علىتساعد ، كما  طويلة

هنية على بناء علاقات بين تعتمد الخريطة الذّ ّ:Free associationّالحرّ  رابطالتّ  -6
وهذا التّرابط  .مترابط الأفكار، ما يحفّز التفكير العميق وي ساعد في فهم الموضوع ككلّ 

المركزية، ويكون عبر كلمات مفتاحية تسهّل عمل  يكون في العمق اشتراكا في الفكرة
 .4الاستذكار والرّبط والتّحليل أيضا

ّالطّ التّ  -7 Basic orderingّّبيعيرتيب ترتيب المعلومات يتم بحسب الأولوية والمنطق :
من ، انطلاقا ماغ للمعلوماتالعقلي، وليس بشكل خطي، مما يشبه طريقة معالجة الدّ 

 :5ا المشعّة الفكرة المركزية نحو فروعه

 

                                                           
1
 - TONY Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potentia –op-cit,p74. 
2
 - Ibid,p74. 

3
 - Ibid,p87 

4
 - Ibid, p 79 

5
 - Ibid, p 85. 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

ماغيةّللفكرةّالمركزي ة16الشكل ّ/ّتوضيحّّنموذجّالمعالجةّالد 

انطلاقا من هذه الآليات السّابقة يمكن القول أنّ الخريطة الذّهنية آلية ذهنية تسمح 
، أيضا ذّاتال وإدارتها وإدارة العلّم وترتيب الأولويات في تنفيذ الأعمعليم والتّ نظيم والتّ بالتّ 

مط بالإضافة إلى ذلك تسمح هذه الآلية الذّهنية باختصار الوقت والجهد عبر تجاوز النّ 
ر كلّ ما له واستحضا ،راكمية والمتشعبة في شكل خطاطةالخطي إلى اختصار المعطيات التّ 

، في 1تي تربط الفرع بالأصلالمفاتيح الّ تقتصر فقط على الكلمات ، حيث صلة بالفكرة النّواة 
ذي تمّ تقديمه كما تمنح فرصة للاستعارة الخلاقة على النحو الّ  صورة من التّرابط الشّبكي.

 آليات استثمار الفكرة (. )سابقا 

 

 

                                                           
1
 - TONY Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potentia –op-cit, p133 

 آلة 

 سيارة 

 حاسوب

 ثلاجة

 

 رجل آلي

كهربائية / 

ةذاتية القياد  

متحكّم وقود / 

افيه  

آليات استثمار 

 الفكرة / المال/

 الجهد / الوقت
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لالةّالعرفاني-4-5  :(Cognitive Semantics )علمّالد 

ّ:نشأتهّومفهومه -أّ

اني من ثّ في المنتصف الكفرع من فروع اللّسانيات العرفانية لالة العرفاني علم الدّ  ظهر
ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بدأ مع بروز أفكار جورج لايكوف . القرن العشرين

الخروج  أ، حيث بددراكيفس الإاهراتية وعلم النّ في الاستعارة المفهومية بتأثير من الفلسفة الظّ 
وسير الى سانيات البنوية ابتداء من دي ستي سادت في اللّ كلية الّ صورات الشّ من عباءة التّ 

 .1لوكيم تشومسكي مرورا بالمذهب السّ يتوليدية نع

. ولذلك لا يمكن الفصل بين اللّغة والعقل هنّ أة مركزية هي ينطلق هذا العلم من فرضيو 
هنية ذات صورات الذّ جربة والتّ كان الانشغال الأكبر هو البحث عن المعنى انطلاقا من التّ 

ا، إشكالا فرعيا من أشكال مركزي كان علم النفس قافي والعقدي وغيرهملة بالمحيط الثّ الصّ 
المعرفي قد طرحه، وهو؛ كيف نفكر؟، أو كيف يتم تمثٌّل العالم المحيط بنا ؟، كيف يتمّ 

 .2اكتساب المعرفة وتخزينها وتوظيفها ؟

ته -بّ ّ:مقولا

ارسة تمثّل عصبا في المم  لةقو  ، إذ إنّ الم  لةقو  ويعدّ علم الدّلالة العرفاني نظرية في الم  
، من حيث النّشاط الإدراكي الذّهني واللّغوي، وهو أيضا نظرية في الفهمالإدراكية، وتحكم 

يرفض الاستسلام للأحكام الذي  لاسيّما أفكار مارتن هيدغر، ته بالهيرمينوطيقا والوعيصل
عن الكينونة المنفتحة المسبقة، والوقوع في الوثوقية المطلقة بالحقائق، انطلاقا من فكرته 

أو بصيغة أخرى، يتقاطعان في التّنبيه إلى قيمة التّجربة في بناء المعنى، . على الوجود
ذي صدحت به فلسفة فهيدغر يرفض عزل الذّات عن الموضوع في الفهم، ذلك العزل الّ 

                                                           
1
، صفاقس، تونس، قية ، مكتبة علاء الدّين، دراسات نظرية وتطبيم الدلالة العرفاني، في علينمحمد الصالح البوعمرا - 
 07، ص 2009، 1ط

 .07، صنفسه - 2
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ديكارت، وكان سببا في مقولة مركزية العقل، أو مركزية الذّات، وكذلك يرفض علم الدلالة 
و تفاعل الذّات مع أجربة الفعلية، عن التّجربة، فالمعنى هو وليد التّ  العرفاني عزل الفهم

 .1العالم

 langackar)لانغكار  رولاند انطلاقا من تجربة الذّات وخبرتها في العالم أيضا يؤسس

R.) حيث يرى أنّ المعنى تشكيل عرفاني، إذ هو نشاط عقلي دينامي قوامه  ،القواعد المعرفية
والمعنى على  .على حدّ سواء م والسّامعالمتكلّ هني عند المفهوم الذّ  وفقهايبنى  الكيفية التي

، فالمتكلّم يمكن أن يعدّل في هذا النّحو سيكون من وحي تجربة الذّات وتفاعلها مع علمها
صوته معبّرا عن رسالة جديدة ويستطيع المتلقي ) السّامع ( أن يدرك الفارق الصّوتي ، 

الجديد، وما يقوم به المخّ من إدراك سواء في الإنتاج أو الإدراك هو  ويتلقّى الرسالة بمعناها
   .2عمل آني لحظي، لذلك هو يتفاعل بشكل مندمج مع التّجربة

كما يعدّ العلم الدّلالة العرفاني نظرية في الخيال، فالخيال:" يمثّل جوهر المعنى 
نا التّصوّري، وبنى المتخيّل هي كبيرا من نظام اذي يبيّن جزءوالتّفكير الإنسانيين، وهو الّ 

الملك المشترك الذي من خلاله نحاول فهم العالم من حولنا وإدراكه بطريقة تسمح بالتّواصل 
ومارك جونسون في الاستعارة . وهذا الجانب قد اهتمّ به جورج لايكوف 3."والتّخاطب بيننا

م التي تعيشه الذّات، إذ المفهومية، والحديث عن الخيال هنا يندمج تماما مع مقولة العال
، 4المقصود بالعالم ليس هو العالم الموضوعي الخارجي، بل هو عالم الذّات الحقيقي الأصيل

فالأفراد كثيرا ما يتحدّثون عن الحدود السّياسية مثلا، وهي ليست إلّا تصوّرا ذهنيا بحتا، 

                                                           
1
 - Manuel Heras-Escribano,  The Philosophy of Affordances, Palgrave macmillin, Usa, 

2019,P126 
2
 - Ronald W. Langacker , Foundations of Cognitive Grammar , Volume 1,  Stanford Univer-

sity Press, Californie, États-Unis, 1987, p459. 
 .07لالة العرفاني، دراسات نظرية وتطبيقية ، مرجع سابق ، ص محمد الصالح البوعمراني، في علم الدّ  - 3
المنظمة العربية  ،غويات، تر: هبة شندب، مركز دراسات الوحدة العربيةيمياء واللّ السّ ، دليل راوتليدج لعلم بول كويلي - 4
 .2016، 1ط، بيروت، لبنان ،رجمةللتّ 
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ا لا وجود له في هنيّ وكذلك يفخرون بشهادات جامعية كالدّكتوراة، وهي ليست إلّا تصوّرا ذ
 العالم الخارجي كالشّجرة والجبل والألوان مثلا.

، ل أهمية الحضور الجسدي في العالملكن الحديث عن العالم الحقيقي لا يمكن أن يغف
الم بتأثير من فلسفة ميرلو ات في علاقتها بالعوالمعنى هو أيضا ناتج عن البعد الجسدي للذّ 

، فالجسد له حضور في الزّمان جسد في عملية الإدراكعلى قيمة الذي يؤكد ، الّ بونتي
المسافات وزوايا الإدراك وطريقته، فيتحوّل الجسد إلى ومن خلاله تتحدّد المواقع و  ،والمكان

شياء لحظة ، والعالم المحيط به من مكان وزمان وأبعاد هي مرجعيات معرفية للأمحور العالم
 .1الحديث عنها

 :Catégorysّّّالمقولاتّ-ج

مصطلح المقولة استعمله إيمانويل كانط  كبديل عن مصطلح البديهيات أو المسلمات 
حيث يرى إيمانويل كانط أنّ العقل يمتلك ، ها رونيه ديكارت المعرفة المسبقةتي قصد بالّ 

فالمقولة عنده تتمثل في النوع والجنس والصنف  ،مقولات فطرية، لكنها ليست معارف مسبقة
غير أن مقولات أرسطو  ،تي اعتمد بعضها أرسطو في منطقهت الّ ،الفئة، هذه المقولا

لة عملية ذهنية 2تجريبية يتمّ ، تعتمد في تنظيم وترتيب الأشياء من حولنا في الذّهن. فالمقو 
قاط النّ  إلىظر عبرها تنظيم العالم من خلال ضمّ الأشياء المختلفة ضمن أصناف بالنّ 

 و المشابهة. أالمشتركة 

لة، إذ يرى الباحثون في هذا الحقل المعرفي أنّ وعلم الدّلا  لة العرفاني يعتمد على المقو 
لة تتمّ بشكل آلي، لا واع، ولا تكتف المقولة بالعالم الخارجي فحسب، بل تطال حتّ  ى المقو 

 .3المشاعر والأحاسيس والأفكار المجرّدة والعلاقات الاجتماعية والسّياسية والثّقافية

                                                           
1
 - Jean-Michel Salanskis, Herméneutique et cognition, Presses Universitaires du Septentrion, 

France, 2003, p 35.p36. 
2
 - Paul M.W. Hackett,  Facet Theory and the Mapping Sentence: Evolving Philosophy , Use 

and declarative application , Springer Nature Switzerland ,2 
nd

  edition, 46 
 .14، ص اسات نظرية وتطبيقية ، مرجع سابقمحمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، در  - 3
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لة في ال سر يك والنّ ة والدّ ن ندرج البطّ أإذ يمكن ، وهلة الأولى تبدو بسيطةإنّ المقو 
أو ما يسمّى  ،ثمّ تجزئتها إلى أصناف مكة في مقولة النوع ) حيوان (،والأسد والقرد والسّ 

لكن ما تنفكّ ذي تكون فيه الكيانات لها حدود واضحة التّحديد نموذج الأرسطي، النّموذج الّ 
، تكون بين كيانات القرابة من خواص تتداخل مع مجموعات أخرى حينما لا المقولة تتعقّد 

وتتعقد ، 1حيث تبدأ الكيانات في التّداخل فيلتقي اللّقلق بالأفعى، فالطّيور منها البائض والولود
تعبّر  .*/عازب( في نظر شارل فيلمورBechelorمقولة )الحياة الثّقافية، ففي  بشكل أصعب

جة الاختلاف في البيئات نتي في نموذج ) ش، ض، ك ( صادفذي يمكن أن يعقيد الّ عن التّ 
، يبدو غير كاف لتفسير حالة غير المتزوججل البالغ على الرّ : " يدلّ  نموذج ، فهوالثّقافية
، حيث إلّا في سياق عالم بسيط -حسبه –موذج لا يمكن و حالة المثليين. فهذا النّ أالبابا 
ة واحدة، زواجا إلّا مرّ  جون نة ولا يتزوّ معيّ  جال بشكل معتاد في حدود سنّ ج الرّ يتزوّ 

لة حسب نموذج أرسطو . 2،،، "خصوصيا  **) ش ض ك (ومن أجل تجاوز إشكالية المقو 
 اقترحت نظرية الطّراز كبديل.

 :ّ  Prototype theory  مطيّ(موذجّالنّ )ّالنّ ّنظريةّالط راز -دّ
عود إلى حوالي ألفي سنة، عتيقة من النّاحية التّاريخية، ت نموذج ) ش ض ك ( نظرية

وبقيت تسجّل حضورها إلى غاية النّصف الثّاني من القرن العشرين في الفكر الغربي، وعماد 
هذه النّظرية هو أنّ الفكر عبارة عن معالجة آلية للرّموز، والذّهن هو تلك الآلة المجرّدة التي 

الكلمات والتّمثيلات الذّهنية أمّا . تعالج الرّموز، مثل المعالجة الحاسوبية عبر خوارزميات
تتحصل على معانيها من خلال علاقتها بالأشياء في العالم الخارجي، والرموز المتعلقة 
بالعالم الخارجي هي تمثيل داخلي لواقع خارجي، والفكر مستقل عن الجسد، ذو طابع ذري، 

                                                           
 .19، ص  اسات نظرية وتطبيقية ، مرجع سابقمحمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، در  - 1
( لساني أمريكي متخصّص في علم الدّلالة وعلم النّحو، أستاذ بجامعة بركلي 2014 -1929.فيلمور )  ش .ج -*

 بكليفورنيا 
                                             Condition nécessaires et suffisantes ./) ش ، ض ، ك ( اختصار لعبارة الشّروط الضّرورية والكافية  -**
2
 .19محمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني ، ص : ينظر - 
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م بالصّدق،        قابل للتّجميع من البسيط إلى المركب، والفكر منطقي، قضاياها قابلة للحك
ّ.2وهو ما جعل البعض يرى أنّ علم الدّلالة العرفاني أقدم من البنوية، 1أو الكذب

تي الفراغات الّ  ءا نظرية الطّراز فقد جاءت بديلا عن نموذج ) ش ض ك ( لملأمّ 
ذين لال، وتجاوزت نماذج المقولة الكلاسيكية عند فريدج وفيتنشاتين ظرية السّابقةاكتنفت النّ 

وهذه النّظرية ) الطّراز ( هي الأخرى لم تعرف استقرارا، فقد ، موذج الأسري تمدا على النّ اع
تينيات من في سنوات السّ  ،RoschّEleanorعرفت مراحل مختلفة، بدأت مع أفكار روش 

 .3جاء تطويرا لأفكار روش ذيالّ G.Kleiber كليبر  ورجج ، فنموذج (20القرن الماضي )ق
 . وأفكار لايكوف أيضا

احية ، فمن النّ عمودية، والانتظام الأفقيراتبية اللقد كان طراز روش يجمع بين التّ 
، الأفقي أو القاعدي ) كلب، تفاح مّا(. أمستويات: )حيوان، غلال، أثاث ةثل ثلاالأفقية يشم

لة، في هذا المستوى  لمستوى كرسي (، وا تنتظم  القاعدي يشكّل المستوى المركزي للمقو 
راكيا من المقولة الواحدة في أشكال وأصناف ذات جملة من الدّلالات الموضوعات إد

  . 4المشتركة

ملخّص القول في نظرية الطّراز من حيث التّمثيل أو نسبة التطريز متوقّف على اتّفاق 
لمركز وبعده عنه الجماعة حول العنصر في مقابل العناصر الأخرى من حيث قربه إلى ا

 .5معيّنة حكم بالبعد والأفضلية هو حكم تفاعلي لجماعة، ولذلك الوأفضليته وقيمته

فقي والعمودي في الطّراز في المستوى الأ روشإلينور إليها  تي انتهتلكن الخلاصة الّ  
نّ النماذج في ، حيث رأى أعليها عتراضا  ) (J.Dubois ديبواجين ، كان لكنموذج للمقولة

                                                           
 .16محمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، ص  - 1
 .15ينظر هامش: محمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، ص - 2

3
 - Elisabeth Pacherie , Compte rendu de G. Kleiber, La sémantique du Prototype, catégories 

et sens lexical [note critique] , Intellectica , Année 1992 , N°
13

-N°
14

,   Percseée. fr, p 344, 355 
4
 - Elisabeth Pacherie , Compte rendu de G. Kleiber, La sémantique du Prototype, catégories 

et sens lexical [note critique], op-cit, p 346 

5
 .27محمد الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، ص  - 
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في )  (J.R.Taylorتيلور جون  ه ، ولا يختلف عنالطّراز خاصّية منه، وليست ذهنية
 راز عنصرا من المقولة فهذا يمنع من أن يكون ذلكإذا كان الطّ  المقولة اللّسانية، أذ يرى أنّه

          تحديد طراز الطّول  كيف ؛روش ليدحض رؤية ويتساءلهو نفسه مقولة. العنصر 
أنّه لا يكمن استخراج الطّراز  في تفاوته بأقل أو أكثر، إلاّ  لجبن، فإذا كان تحديد اجبن؟و ال
أنّه لابدّ ّ J.R.Hurford وبغية حلّ المشكلة يرى جيمس ريموند هيرفورد .1ولوالطّ  جبنمن ال

عن الطّراز " القالب  ( والتّصور الذّهني prototype من التّفرقة بين الطّراز النّموذجي نفسه )
 ( "Stéréotype  ّوهذا التّمييز يتجل .) ّ2رسيمة الآتيةى من خلال الت: 

 extensionالماصدق                         concept intensionتصوّر المفهوم 

        prototype الطّراز              stéréotype القالب 
                             

 الاستعمال المعياري / الطّراز    /17الشكل                       

ني كان لابد من عكس صور الذّههذا التّحول من الطّراز ذّاته إلى التّ ومن أجل تحقيق 
      موذجية للمقولة ( تبرز الخصائص النّ في الطّراز النموذّجي )المعبّر ، فإذا كانزاوية النّظر

يكون مساره ) الشيء مجرّد(  فإنّ هذا الأخير .يءراز الشّ عن طريق التّمثيل الذّهني لهذا الطّ 
 الذّهني إلى الخصائص النّموذجية. من التّمثيل

 . 3الشّيء –معرفة الطّراز مثيل الذّهني            التّ       الخصائص النّموذجية        

يء في من خلال هذا الانحراف نحو الوعي بالشّيء من خلال التّجربة بعيدا عن الشّ 
لة إي الخارج يكون التّحول من نموذج المقولة عند ، حيث يؤكّد مانويل كانطأرسطو إلى مقو 

                                                           
1
 - John R. Taylor , Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory,  Oxford Text-

books in Linguistics ,  Oxford university press, new-york , Usa,3
rd

 edition, 2003,  p64 
2
 29الصالح البوعمراني، في علم الدّلالة العرفاني، صمحمد  - 

 .29، ص نفسه - 3
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 أنّ تؤمن التّصورات الذّهنية في علاقة الذّات بالعالم، انطلاقا من فكرة مركزية كانط على 
 لا يمكنه إدراك الموضوعات إلّا كتمثّل ذهني.  اللعقل حدود

حوّالعرفانيّ–4-6ّ  ّ:  Cognitive Grammarالن 

ّ:حوّالعربيّنحوّرؤيةّجديدةالنّ  -أّ

أساسي       محور والتّركيب النّحوي ، ام اللّغوي دون بنية نحويةر النّظلا يمكن تصوّ 
في العملية التّواصلية، سواء لحظة انتاج المعنى عند المتكلّم أو تلقّيه، فالتّركيب النّحوي 
يعكس بناء الفكرة في ) النّفس / الذّهن (،  وهو أمر نبّهت إليه الدّراسات اللّغوية في التّراث 

ويعكس مقام التّواصل، وعلاقة المتكلّم بالسّامع  م النّحوي حامل لقصد المتكلّم،العربي. فالنّظا
   لحظة التّخاطب، فالنّحو جزء من بلاغة الكلام ومهارة التّواصل.

ة لغة تحمل الوجود بين ثناياها، فالضمائر تعكس التنوع والتّعدد في الوجود، اللّغة العربيّ 
والتّوليد عبر الزّيادات والسّوابق واللّواحق ما يعبّر عن  والميزان الصّرفي يسع بالاشتقاقات

المعنى من حيث الفاصلة الزّمنية والتّفاعل والإرادة والتّطويع والانفعال،،، وغيرها، والبنية 
النّحوية في الجملة العربية لا يختلف عن بنية الكلمة من حيث الإيحاء بالمعنى، لا من حيث 

تي تضمّ الجمل إلى من حيث الرّوابط الّ  ولا، حقة بالجملة النّواة اللاّ ابقة و علاقة الإضافات السّ 
 .1بعضها البعض

أو مقام  موقفلفضلة إلّا ليعبّر عن تجربة في ة لا يحتاج إلى اغة العربيّ فالمتكلّم في اللّ 
ضطرّه إلى الاستزادة، فالبلاغة عند العرب الايجاز، لكن أيّة إضافة تفيد بمعنى جديد ، ي

جرّد إدراج عنصر إلى بنية، فالبيان في اللّسان العربي ليس نتاج الاتّفاق والتّداول وليس م
فحسب، بل نتاج ما تسهم فيه التّركيبات اللّغوية بمختلف مستوياتها من إحداث تفاعل وفهم 

                                                           
التّمثّلات ( [ ، أعمال ملتقى دولي، ، العلامة اللّغوية من الصّورة الصّوتية إلى التّصوّر الإدراكي ، ]مقالرشيد وقاص -  1

لية الآداب والفنون والإنسانيات ، منوبة ، ك step edition: عبد السلام عيساوي ، تحرير،  )والصور في المباحث الدّلالية
 406، ص 2024،  1، تونس ، ط
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نًا ع  ﴿:للمعنى، وهو القصد الذي عبّرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى لۡن َٰه  ق رۡء َٰ لَّك مۡ إ نَّآ أ نز  ا لَّع 
ب يّّٗ ر 

 .1﴾(2ت عۡق ل ون  )

من البنية النّحوية، ذلك أنّ الحركة الإعرابية  ءاالبنية الصّرفية والحركات الاعرابية جز   
ة قد غة العربيّ غوي في الجملة، والحركة الإعرابية في اللّ تي تحدد قيمة العنصر اللّ هي الّ 

 ثل: تتّضح من خلال البنية المرفولوجية للكلمة، م

 الطّالبتان فهمتا الدّرس. -
 الطّالبتين أفهمت  الدّرس. -

حوّفيّالبحثّاللّ  -بّ ّ:سانيّالمعاصرالن 

إدراك لقيمة النّحو في تصوّر المعنى، فالتّركيب  المعاصرة وفي اللّسانيات العرفانية
فالنّحو العرفاني يرفض الفصل النّحوي هو المعوّل عليه في الأساس لرفع اللّبس في الكلام. 

، وهو أمر كان علماء اللّغة العرب القدامى قد بيّنوا 2ين الجانب الشّكلي والجانب الدّلاليب
 مزيّته في أكثر من موضع. لا سيّما في الدّراسات القرآنية. 

ذي أخرج نعوم تشومسكي من كلي والجانب الدّلالي هو الّ نب الشّ إنّ الفصل بين الجا
النّاحية الوصفية بقي حبيس الوصف الشّكلي، رغم إقراره سانيات العرفانية، لأنّه من دائرة اللّ 

وقد تمت الإشارة إلى ذلك سابقا  –غة بالمخ كجهاز لانتاجها بأهمية المعنى، وإقراره بعلاقة اللّ 
ضف إلى ذلك محاولته ربط رتكازه على النظرية الاتصالية ) الحاسوبيات ( في محاولة  –

تي تكشف عن علاقة لمعنى عبر خوارزميات الحاسوب الّ فهم الإنتاج اللّغة وتوليدها، وفهم ا
 البنية السطحية بالبنية العميقة.

                                                           
1
 02، الآية القرآن الكريم، سورة يوسف - 

2
، كلّية الآداب والفنون عرفاني ) نظرية رولاند لانقاكر (، مسكيلياني للنّشرحو ال، مدخل إلى النّ عبد الجبار بن غربية - 

 .29، ص 2010، 1بمنوبة، طوالإنسانيات 
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 ، وطموحه يتجاوز الاتّكاء على تلك المشابهة بينحو العرفاني طموحبيد مشروع النّ 
إنّ النّحو العرفاني يسعى إلى المزج بين المواضعة والبنى  ،العقل الإلكتروني ودماغ الإنسان

حيث يبحث من خلال المواضعة عن المشترك بين . 1جزاء من علم الدّلالةركيبية كأالتّ 
ار بين عند جميع غات كنحو كلّي يكشف عن بناء التّصورات والمفاهيم ونقل الأفكاللّ 

 المتكلّمين في مواقف التّواصل.

وقد يتساءل البعض ما موقع النحو العربي من البحث اللساني العرفاني ، والسرّ هو أنّ 
، ومادام هو كذلك فهو حامل 2الجرجاني يرى عبد القاهر ن الكريم معجز في نظمه كماالقرآ

 لتصورات عن الكون في بيان محكم تنزيله محكم تأويله .

ّ:لانغاكررولاندّمقولاتّالن حوّالعرفانيّفيّنظريةّّ-جّ

 (عريفة التّ العرفاني قضيّ  لانغاكر في النّحورولاند من بين القضايا التي أثارت اهتمام ّ
  (Définiteness ّنكيروالت (( Indéfiniteness  فهما من المفاهيم الأساسية في النحّو العرفاني

نّ حيث إ، ، تتجاوز الصّورة الشكلية للترّكيبا من خاصية وظيفية وميزة إدراكية، لما لهمذ
طارد بطّة وجملة : رؤية مزارع ي ،طارد المزارع البطّة ، لكنه لم يستطع الإمساك بها جملة : 

، وتجربة ، تجربة واقعيةعن تجربتين مختلفتينتعبّر  –على سبيل المثال  –لن يمسك بها
إلّا الشّاب في تجربته ، ولذلك لا يدرك كنهه نكير يحمل معنى الإطلاق والعمومتّ ، فالذاتية

، تخصيص قييدف دال على التّ ، فهي تنتمي إلى فضاء ذاتي، في حين التّعريالدّاخلية
وهذه التجربة تسمح للمتكلم  ، ولذلك فهو يحيل على شيء في الفضاء الواقعي.يءالشّ 

والمستمع من الوصول إلى المرجع وتحديده والاشتراك في السّنن والإحالة. وكذا يمكن أن 
تستخدم للإحالة  ((Theتسمح بتحديد المعرفة المسبقة من المعرفة الجديدة ف ) ال ( /  

                                                           
1
 .37، ص عرفاني ) نظرية رولاند لانقاكر (حو ال، مدخل إلى النّ عبد الجبار بن غربية - 

2
عبد القاهر الجرجاني ، دلالئل الإعجاز ، قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ،   - 

 10دط ، دت ، ص
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. وأسماء الأعلام المعروفة تشكّل يهذي يسمح السّياق بالإحالة إلعلى المرجع المشترك، أو الّ 
 .1جميع وفي المصطلح النّحوي صنيف والتّ خلفية، فاسم العلم له معنى في التّ 

، حيث قال عبد القاهر الجرجاني في شأن عند القدامى وهذا ما أشارت إليه البلاغة
رت إنسانا هذه " فهذا ونحوه على إنّك قدّ ، في كتابه دلائل الإعجاز: كرةالمركّب الاسمي والنّ 
، وأحلت السّامع على من يتعيّن من الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا صفته، وهذا شأنه

 : ومن لطيف هذا الباب قوله ،،،،بهذه الصّفة ،

 عليه. رت  ويصفو إن كدّ  يروقً       احب  صّ  ضلّ  إلى  ي لمشتاق  وإنّ 

منّي الخلافة واعطني هذا ، خذ ، ولذلك قال المأمون علمه موجوداقدّر كما ترى ما لم ي 
 .2صّاحب لا يعرض شكّ أنّه موهوم ."ذي تراه في ال، فهذا التّعريف الّ الصّاحب

ر يمكن توضيحها ، لكنه باختصاكارام الخوض في كلّ مقولات لانغاوقد لا يسع المق
 :في النقاط الآتية

في تشكيل  م والسّامع كمعطى مهمّ ية للمتكلّ اتجربة الذّ الجمع بين التّركيب النّحوي والتّ  -
 .المعنى

منفصلة عن الواقع بصورة  غةغوي من زاوية شكلانية تعالج اللّ ركيب اللّ رفض معالجة التّ  -
ياق والخبرة لدى غوي والسّ ركيب اللّ ر ذهني وليد اجتماع التّ فالمعنى هو تصوّ  .تجريدية

 .غةالافراد المستعملين للّ 
 ، فالفاعل والمفعول به ليست مجرد تركيب كس التّصورات المفاهيميةيع التّركيب النّحوي  -

 

                                                           
1
 - Roland W .Langacker , Cognitive Grammar, A Basic introduction , Oxford University 

press .New-York,   2005,  P 122 
ط ، د، ي، القاهرة، مكتبة الخانجعبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، تحقيق: محمود  محمد شاكر - 2
 .175، ص تد
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. فجملةـ "كتب الولد 1لغوي شكلي، بل هي مفاهيم تشكّل للذّهن مواقع تمييز إدراكية -
 الجملة "، تكشف عن فاعلية الولد في المثال.

ة لاسيّما في الاستعار ، (Profile)ومظهر )  (Baseكل تعبير لغوي يتشكّل من قاعدة  -
 .2العرفانية

النّحو العرفاني يمثّل عصبا في اللّسانيات العرفانية، حيث يظهر الاختلاف البيّن بين 
التّوليديين والعرفانيين، وقد يكشف الجزء التّطبيقي أكثر عن مقولات النّحو العرفاني وتصوّراته 

 سّياق والبنية الشّكلية بالمعنى.عن علاقة الخبرة وال
 ّيّخلاصةّالجانبّالن ظر  : 

قضيّة الزّمن قد شكّلت حضورا في التّاريخ  في ختام الجانب النظري يمكن القول أنّ 
الإنساني، في مختلف الحضارات، وعبر مختلف العصور، وأنّ الزّمن شكّل مسألة مركزية 

غويين على حدّ سواء فتباينت نتيجة ذلك رين واللّ سواء في اهتمامات الفلاسفة والعلماء والمفسّ 
 .لنّظر، وآليات الإدراك و التّأويلختلفت التّصورات لاختلاف زوايا االرؤى وا

. ولذلك اختلف ، ومناط التأويل قائم عليهكما يشكّل الزّمن كذلك عصب النّص القرآني
غويون في فهم القرآن الكريم، وهذا التنوع والتّعدد في المفسرون والمتكلّمون والفلاسفة واللّ 

، تتأرجح بين الإفراط والتّفريط ، وبين الشدّة والميوعة ، وتجنح لفةآراء مختالتأويل نتجت عنه 
، وتارة إلى الرّوح فولّد مناخا عقل تارة وإلى المخصوص تارة أخرى إلى الغلو في الجنوح إلى ال

الرّد على هذه الآراء الفلسفية ، حاول ابن تيمية في تفسيره ختلافمتشنّجا مشحونا بالا
السّياق برهانا ومن غوي معينا، ومن والمفسّرين، متّخذا من الجانب اللّ واجتهادات المتكلّمين، 

 .المقاصد حجّة

 التّطبيقية، فإنّه قد تبيّن أنّ  ذي يشكّل فضاء للمقاربةساني العرفاني الّ أمّا البحث اللّ 
الدّراسات العرفانية هي دراسات معاصرة بدأت تبرز للوجود في المنتصف الثّاني من القرن 

                                                           
1
 - Roland W .Langacker , Cognitive Grammar, A Basic introduction, op-cit , p 07 

2
 - Ibid. p 192 
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تي ة الّ ارهاصات تعود إلى بعض العلوم والمذاهب الفلسفيّ  أن تكون  ، لكنها لا تعدمالعشرين
ّّتنفتح عليها وتمدّ جسور التّكامل المعرفي، تتجاوز ضيق التّخصص.

تي تنفتح على الفلسفة وعلم هي إحدى العلوم العرفانية المعاصرة الّ سانيات العرفانية واللّ 
تي بيولوجيا والانثروبولوجيا ،،، وغيرها من العلوم الأخرى الّ ، والحاسوبيات والس الإدراكيفالنّ 

 سانية المتعلّقة باللّغة والمعنى في علاقتهما بالذّهن.تسهم في إضاءة الجوانب اللّ 

في سانية التأكيد على أهمّية المعنى في مقاربة الظّاهرة اللّ كان لتشومسكي الفضل في 
غة بالذّهن نبيه إلى أهمية ربط اللّ الفضل أيضا في التّ  ، وكان لهنظريته حول التّوليد والتّحويل
 مستعيدا الإرث الفلسفي الدّيكارتي  حويل أو انتاج اللّغة،وليد والتّ كجهاز تتمّ فيه عملية التّ 

صال في ستينيات القرن العشرين. لكن مستندا في ذلك إلى افرازات علم الحاسوبيات والاتّ و 
قدّم خطوة نحو البحث العرفاني ة السّطحية لم يسمح له بالتّ تركيزه على الوصف الشّكلي للبني

ذي ظلّ حبيس الوصف للبنية ساني المعاصر الّ ل في البحث اللّ رهاصا لتحوّ إأكثر من اعتباره 
 للّغة منذ فردينان دي سوسير مؤسّس علم اللّغة الحديث في مطلع القرن العشرين.الشّكلية 

ة حقل معرفي بيني يمدّ جسور التّكامل المعرفي مع سانيات العرفانيوقد تبيّن أنّ اللّ 
حقول معرفية أخرى، الفلسفة، علم النّفس الإدراكي، الانثروبولوجيا، البيولوجيا، علم 
الأعصاب، الحاسوبيات والبرمجيات، والهيرمينوطيقا، ومازال هذا العلم في طور التّشكّل، 

لى وصف بناء المعنى في يكشف كل حين عن آراء جديدة ونظريات مختلفة تسعى إ
 الاستعمال اللّغوي. 

شكّلت نظرية الاستعارة التّصورية ) المفهومية( لجورج لايكوف إحدى أهمّ النّظريات 
تي كان لها أثرا في ظهور نظريات جديدة شكّلت مشهدا في مسار تطوّر هذا الحقل الّ 

ية، وكلّ هذه النظريات الذّهن الفضاءاتالمعرفي الجديد كنظرية المزج التّصوري، ونظرية 
تي تربط المعنى بالخبرة البشرية والسّياق والتركيب تدور في فلك علم الدّلالة العرفانية، الّ 
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غوي، لاسيّما من النّاحية الإدراكية لطبيعة التّركيب النّحوي وعلاقته بالإدراك الذّهني في اللّ 
 العملية التّواصلية وإنتاج المعنى .

ري إضاءة بعض المفاهيم وتسليط الضوء على المقولات قد حاول الجانب النّظ
سانيات العرفانية، وقد تي شكّلت محاور كلّ نظرية أو اتّجاه من اتّجاهات اللّ والتّصورات الّ 

ركّز الجانب النّظري على ما من شأنه تمهيد الطّريق في الجانب التّطبيقي، ذلك أنّ الإحاطة 
كما سبقت الإشارة في طور النّمو  –ذي مازال ا العلم الّ بكلّ الجوانب المعرفية المتعلّقة بهذ

إلى عمل  –دون مبالغة  –غاية صعبة، وتحتاج إلى إفراد بحث آخر، أو ربّما  –والتّكوثر 
جماعي منسّق متكاتف الجهود، يجمع أخصائيين من علوم كثيرة ذات الصّلة، ولعلّها فكرة 

 فتح أفاق التّعاون في البحث العلمي.تدعوا إلى تعزيز التّعاون بين التّخصصات، وت
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ّابنّتيمية،ّمواقفه،ّعصره،ّتفسيره،ّمنهجه (1
ّلاتّابنّتيميةّللز منّفيّضوءّالمقارباتّالعرفانيةتمثّ  (2
ّالز منّفيّضوءّالاستعارةّالت صورية -أّ

ّالفضاءاتّالذ هنيةّوتجل ياتّصورةّالز منّالذ هنية -بّ
ّالمزجّالت صوريّومفهومّالز منّعندّابنّتيمية -تّ
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 :،ّمنهجهه،ّتفسيرّ،ّعصره،ّمواقفهلاّ:ّابنّتيميةأوّ 

مباين في  عيشونمط  ،ق حضاري مختلف معرفيافي أف، ما من شكّ أنّ قراءة التّراثّ
حتّم ت شرطية  يشكّل ياسية والعلميةأساليب الحياة وأدواتها، ومغاير في معطياته الفكرية والسّ 

أن يبني جسرا نحو أفق التّراث بكلّ مناخه الفكري  -أويلتجنّبا للتّعسف في التّ -على الباحث 
والسياسي والتاريخي والعلمي، جسر تواصل يحفظ للتّراث خصوصيته الحضارية الممايزة، 

 حتى وإن استعان في إنارته بآليات حديثة تختلف عن مشكاة التّراث وفوانيسه.

ة ذي يصيب عملية التّواصل في معظم الأحيان ليس نتاج سوء في الأدا ء الفهم الّ إنّ سو 
عدم الانخراط في ذي يكون بسبب من ، بالقدر الّ الخطاب في أو ضعف في النّص وهشاشة

تي أسهمت في بنائه ملابساته الظّاهرة والخفية الّ  الأفق التّاريخي للخطاب التّراثي بكلّ 
 ي تشكيل تصوّراته الخاصة كتجربة لها معطياتها الخاصة.وهيكلته، أو كانت سببا ف

 منّيكونّابنّتيمية؟: -أّ

أحمد بن الشيخ المفتي شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم ابن ين دّ تقي ال  هو
الشّيخ الإمام مجد الدّين أبي البركات عبد السّلام أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر 

، لقّب بتقي لحنبلي مذهباخضر بن علي بن عبد الله النميري نسبا وابن محمد بن تيمية بن ال
ستّ مئة وواحد ، ولد يوم الاثنين سنة ، والمشهور بابن تيميةالدّين، والمكنّى بأبي العباس

ستّ النّعم بنت الحة يخة الصّ ، والدته الشّ ) سوريا (بحرّان الشّامية   )ه(661جرية ه وستون 
 .1ه بدمشق816، توفيّت سنة انيةعبدوس الحرّ عبد الرّحمان بن علي بن 

وصار شيخ البلد  ،، فأتقن العلومورثت العلم أبا عن جدّ ولد ابن تيمية في أسرة 
هو في السّابعة من . هاجر مع والده وأهل بيته من حرّان إلى دمشق و 2وخطيبها وحاكمها

                                                           
ينظر : محمد عزيز شمس و علي بن محمد العمران ، الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ،  - 1

 .17ص  ،2019 ،2ط ر والتّوزيع ، مكّة، السّعودية ،إشراف وتقديم : بكر بن عبد الله بوزيد ، دار علم الفوائد للنش
 .53، ص2005،  2ابن تيمية ، مؤسسة هنداوي ، المملكة المتّحدة ، طمحمد يوسف موسى ،  - 2
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كالطّامة فسادا  م، هروبا من جور التّتار الذي نزلوا على أرض الإسلاه668عمره سنة 
، وجلّهم شقيون ، كلّهم دممن مائتي عالموهناك في دمشق أخذ على أكثر  .وطغيانا وظلما
: أمين الدّين بن القاسم بن عبد الدائم بدمشق، ومن أشهرهمل سماعه عن احنابلة، وكان أوّ 

د بن يخ تاج الدين الفزاري، علي بن بلبان، يوسف بن أبي نصر السفاري، المجالأربلي، الشّ 
عساكر، شمس الدّين بن أبي عمر، والشيخ زين الدّين بن المنجا الذي تعلّم على يده الفقه 

 وأصوله، والشيخ سكيمان بن عبد القوي الذي درس على يديه العربية والفقه وأصوله.
، فقد أتقن أيضا حفظه للقرآن الكريم في سنّ مبكرةإضافة إلى إجادته الخط والحساب و 

يخ والجبر والمقابلة ، والتّار والفقه وأصوله والعربية وعلومها لتّفسير والحديثعلوما كثيرة كا
وقد ناظر واستدلّ وهو دون البلوغ، أفتى في ، وعلم الهيئة، وعلم المنطق، وعلم أهل الكتابين

وهو ابن الواحد ( سنة، وترأس مجالس الدّرس 17تقدّمة وهو ابن السابعة عشرة )عمر م
ه، نشر علمه في 692تولى الإمامة بعد عودته من الحج سنة  ثمّ ، والعشرين من عمره

 . 1ام ومصرأرض واسعة ببلاد الشّ 
: " سمع الذّهبي ، فقد قال عنه تلميذه الإمامشهد له الكثيرون بسعة علمههذا وقد 

، وبرع في التّفسير رّج، ونظر في الرّجال والطّبقات، وكتب وخحديث، وأكثر بنفسه من طلبهال
دقيق معانيه بطبع سيّال، وخاطره إلى مواقع الإشكال ميّال، واستنبط منه أشياء  وغاص في

لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث، معزوا إلى 
أصوله وصحابته مع شدّة استحضاره له وقت إقامة الدّليل، وفاق النّاس في معرفة الفقه، 

ة أصولا وفروعا، وتعليلا واختلافا، قوم بما دليله عنده، وأتقن العربيّ واختلاف المذاهب، بل ي
، طئهم، وحذّر منهمونظر في العقليات، وعرف أقوال المتكلّمين، وردّ عليهم، ونبّه على خ

 .2"ر السّنة بأوضح حجج وأبهر براهينونظ

                                                           
 19، ص18، ص 2005، 2محمد يوسف موسى، ابن تيمية، مؤسّسة هنداوي ، المملكة المتّحدة، ط - 1
تقديم: محمد محمود أحمد شعبان ،الإلزامات وتطبيقاتها النّقدية في الجدال العقلي ، كتابات الإمام ابن تيمية أنموذجا،  - 2

 22ص، 21، ص 2019، 1زانة الأزهرية للدّراسات والنّشر، القاهرة، مصر، طحسن الشافعي الأزهري، دار الخ
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كتب والسنّة، ع المسند مرّات، وال، وسم" عني الحديثال عنه ابن العماد الحنبلي أنّه:قو 
أخذ كتاب  ة ... ثمّ وقرا العربيّ  ومعجم الطّبراني الكبير، وبرع في الفقه والأصول، وناظر

قه ، وأحكم أصول الفلى تفسير القرآن الكريم فبرز فيه، وأقبل عسيبويه فتأمّله وفهمه
وبرز  ، ونظر في الكلام والفلسفةر والمقابلة، وغير ذلك من العلوموالفرائض، والحساب، والجب

 .1في ذلك على أهله ."
ه مسجونا بقلعة من قلاع 728 توفي شيخ الإسلام في العشرين من ذي القعدة سنة

ثت عن مناقبه أو ردّت ، وقد ترجت له العديد من الكتب وتحدّ سنة ، عن عمر السّبعيندمشق
 : 2، ومنها على أرائه

 ةما صنّف في الرّد على ابن تيمي ما صنّف في مناقب ابن تيمية

ريةّمنّمناقبّشيخّالإسلامّّ-* كتابّ)ّالعقودّالد 
عليّ ،ّتحقيق:ّأحمدّبنّتيميةّ(ّلابنّعبدّالهادي

ّالعمران ّمحمد ّ:بن ّمراجعة ّأجملّ ، محمد
ّ ّالجديعّ-الإصلاحي ّمحمد ّبن دارّ ،جديع

ّ ّ)الرياض( ّالعلم ّحزمّّ-عطاءات ّابن دار
ّ.2019 ،)بيروت(

تيميةّ(ّكتابّ)ّالأعلامّالعلي ةّفيّمناقبّابنّّ-*
ّل ّالبزار ّ،ّّ.لحافظ ّالمنجد ين ّالد  ّصلاح "ّ تحقيق

ّ.1976دارّالكتابّالجديدّ،ّبيروتّ،ّ
ّالز كيةّفيّثناءّالإئمةّعلىّّ-* هادة ّالش  كتابّ)

)ّ ّالحنبلي ّيوسف ّبن ّلمرعي ّتيمية تحقيقّّابن
 (وتعليقّ:ّنجمّعبدّالرحمانّخلفّ،ّدارّالفرقانّ

ّالأردن /ّ ّّ)عم ان سالة ّالر  ّ(دار /ّ ّ)لبنانبيروت
1985.  

دّعلىّّ-* رةّالمضي ةّفيّالر  ابنّتيميةّكتابّ)ّالد 
بكي ينّالس  ،ّجمعّونسخّ:ّمحمدّالز اهدّ(ّلتقيّالد 

ّه1347الكوثري،ّمطبعةّالترقيّ،ّدمشقّ،ّ
ّمسألةّّ-* ّفي ّتيمية ّابن ّعلى د ّالر  ّفي رسالة

ّالوهابّالإخميمي.ّحودثّلا ّلعبد )ّ تح:ّّأولّلها
سراجّ،ّعمانّالأردنّّسعيدّعبدّاللطيفّفودة،ّدار

ّ،1998.ّ
ورسائلّأخرىّلاسي ماّردودّمنّشيوخّينتمونّّ-*

 ّإلىّالمذهبّالشيعي.

ّ
                                                           

،المرجع محمد محمود أحمد شعبان ،الإلزامات وتطبيقاتها النّقدية في الجدال العقلي ، كتابات الإمام ابن تيمية أنموذجا  - 1
 .22، ص السّابق

 36، ص 35نفسه، ص  - 2
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، بشكل غير منظّم ، كما اعتاده النّاس يمية بثّ أراءه في مصنّفات كثيرةويبدو أن ابن ت
ي حدود ما اطّلعت ف: " و ، يقول جون شوفر معلّقا على ذلكفي التأليف حول الموضوعات

أليف الكلامي المعتاد ، بل فإنّ ابن تيمية لم يخصّص كتابا مستقلًا  بذاته على نسق التّ  عليه
ت من حيث ، ويخطّ التعليقات والرّدود في مؤلفات تتفاو جده مثلا يكتب في فروع الفقهإنّنا ن

متنوعة أو نصوص أو آراء عقدية، لذلك نجد أنفسنا ، ردّا على أسئلة الطّول والعمق والشّمول
ام كتابات كلامية غاية في التّنوع، تعكس آراء الشّيخ المبثوثة في أماكن متفرّقة في مسائل أم

 .*1عقدية ، يقاربها من زوايا مختلفة ومتعدّدة ."

ّ:الفلاسفةّمنّالفلسفةّومواقفهّّ–بّ

يمية موقفه من الفلسفة والفلاسفة، إذ نة النبوية " يعرض ابن تفي كتاب " منهاج السّ 
إذ ليس للفلاسفة مذهب معيّن  مّا نفي الفلسفة مطلقا أو إثباتها، فلا يمكن،: " وأيقول

، بل وفي الطّبيعيات هيات والمعاد والنبوات والشّرائعينصرونه، ولا قول يتّفقون عليه في الإل
والرّياضيات، بل ولا في كثير من المنطق، ولا يتّفقون إلّا على ما يتّفق عليه جميع بني آدم 

لاسفة قولا ، ومن حكى عن جميع الفتي لا ينازع فيها أحداالّ  ت المشاهدة والعقلياتمن الحسّيا
، بل حسبه النّظر في عالم بأصنافهم واختلاف مقالاتهم ، فإنّه غيرواحدا في هذه الأجناس

، لس من القدماءقندر الأفردوسي وبر طريقة المشائين أصحاب أرسطو كثامسطيوس والإسك
هروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأبي البركات ونحوهم من السّ وكالفرابي وابن سينا و 

 . 2المتأخرين ."

                                                           
1
، العربية للأبحاث والنّشر، بيروت يوسف روبوبورت وشهاب أحمد، ابن تيمية وعصره، ترجمة: محمد بوعبد الله، الشّبكة - 

 .75، ص2018، ،1لبنان، ط، 
لم يذكر صاحب المقالة كتاب مقدّمة في أصول التّفسير في الهامش مع بقية الكتب التي اطّلع عليها، وهو كتاب منظّم  -*

 مضمونا ورؤية.متّسق شكلا و 
، تح: محمد 1تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية (، منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشّيعة والقدرية ،ج - 2

 .385، ص 1986،  1رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرّياض ، السّعودية، ط
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" هؤلاء المتفلسفة أتباع :أمّا في اختلاف الفلاسفة كان لابن تيمية إطلاع جامع، فقال
ك كانوا يقولون بحدوث هذا أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدّمين، فإنّ أولئ

 –: إنّ فوق هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النّبي ولون ، وكانوا يقالعالم
ة، وكانوا يثبتون معاد الأبدان، كما يوجد هذا في كلام به الجنّ  –سلّم  صلّى الله عليه و

ل من قال منهم بقدم العالم كروا أنّ أو ذ، وقد اليس وغيرهما من أساطين الفلاسفةسقراط وت
 .1."أرسطو

وضّح ، حيث في ذلك دام المصطلحات الفلسفية فكان له رأي قاطعأمّا من جهة استخ
فاظ : " ولم يغفل أحد من أئمة السّنة : إنّ السنّي هو الذي لا يتكلّم إلّا بالألذلك في قوله

، فهو أحقّ بالنّسبة ممن لم يفهمها، بل من فهم معاني النّصوص تي لا يفهم معناهاالواردة الّ 
تلك المعاني، وبيّن أنّ معاني النّصوص تستلزم ا يعارض ن ممّ زمن دفع ما يقوله المبطلو 

 .2نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحقّ بالنّسبة من غيره ."
، بل رأى أنّ المصطلحات الفلسفية على الاطلاق لكن ابن تيمية لم يحرّم استخدام

أهل مخاطبة " وأمّا الاصطلاح ضروريا لتوضيح المعاني: استخدام مصطلحات أهل
، وكانت المعاني صحيحة فليس بمكروه، اذا احتيج إلى ذلكلغتهم الاصطلاح باصطلاحهم و 
، فإنّ هذا جائز حسن للحاجة ، والفرس، والتّرك بلغتهم وعرفهم كمخاطبة العجم من الرّوم

لأمّ خالد بنت  –صلى الله عليه وسلّم –بي ، ولهذا قال النّ ئمّة إذا لم يحتج إليهوإنّما كرهه الأ
، لأنّ أباها كان من صغيرة فولدت بأرض الحبشةوكانت  –خالد بن سعيد بن العاص 

، لأنّها كانت ، والسّنا بلسان الحبشة الحسن" يا أم خالد هذا سنا "لها:فقال  –المهاجرين إليها 
، وكذلك يحتاج إلى تفهمّه إياه بالترّجمةيترجم القرآن والحديث لمن ، ولذلك من أهل هذه اللّغة

 .3ة ."أ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربيّ يقر 

                                                           
، تحقيق وإخراج : عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء للطباعة والنّشر والتوزيع ،  5جابن تيمية، مجموع الفتاوى ،  - 1

 .347ص ، 1المنصورة ، مصر، ط
 .49، ص 3ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ج - 2
 .43، ص 1ينظر: درء تعارض العقل والنّقل، ج - 3
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ّعصره:ّ–جّ

        : " على أنّه كان يشهد منافسة ما يمكن قوله حول عصر ابن تيمية أوجزلعل 
، وذلك في محاولة لاحتكار هذا العلم الاجتماعية والدّينية والسّياسيةعلى العلم وعلى السّلطة 

 ن الانتظام في طائفة أو مجموعة معيّنة هو مجال هذه المنافسة، ولم تكن هذه الطّائفة، وكا
، ولقد كان المذهب بالنّسبة للفقهاء أكثر من كونه انتماء فكريا عند الفقهاء إلّا المذهب الفقهي

ا لحكم المنتسبين ،،، بل كان أيضا عبارة عن مؤسسة لربط علاقات اجتماعية ومهنية وفقهيّ 
،،، وعادة ما كان هذا الجدل الفقهي ، وهو م كلّ ذلك يمثّل هوية إيديولوجية جماعية ،،،

 .1ينتهي إلى فتن وصراعات داخل المجتمع .." 
المملوكي لقد كان هذا الصّراع السّياسي والفقهي والفكري والعرقي وسما على العهد 

جاه النّقل ؛ اتّ هين فكريين هماالصّراع بين اتّجا، عصر تميّز بتأجج ذي عاش فيه ابن تيميةالّ 
،  2، وهو ما حاول ابن تيمية إحداث مزاوجة جامعة بينهما غير متعارضةوأنصار العقل

فكير الصوفي من جهة أخرى أو اتّساع دائرة التّ  ، وسيادة3إضافة إلى تغلغل الفكر الشيعي
 الباطنية . 

 تفسيرهّ.ّ–دّ

 مثيل : بن تيمية مصنّفات كثيرة منها على سبيل التّ لإ
 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  -
 درء تعارض العقل والنّقل  -
 الرّد على المنطقيين -
 الفتوى الحموية الكبرى  -

                                                           
، والنّشر، بيروتن تيمية وعصره، ترجمة: محمد بوعبد الله، الشّبكة العربية للأبحاث يوسف روبوبورت وشهاب أحمد، اب - 1

 41، ص 1، ط2018لبنان، 
2
 .22، ص نفسه - 

 261، ص نفسه - 3
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 منهاج السّنة النّبوية في نقض كلام الشّيعة القدرية  -
لكن يبقى تفسيره للقرآن الكريم أهمّ هذه الكتب، وهي مدونة البحث في فصله التّطبيقي: 

، جمعه وحقّقه سيرير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفتفس
وهو ، وراجعه عثمان بن معلّم محمود ، ن عبد اللّطيف بن إبراهيم القيسيوعلّق عليه: إياد ب

 أجزاء : سبعة إلىمقسّم 
 الفاتحة والبقرةالجزء الأول :   -1
 آل عمران والمائدة الجزء الثاني :  -2
 من سورة الأنعام إلى سورة هودجزء الثالث : ال -3
 من سورة يوسف إلى غاية سورة النّورالجزء الرّابع :  -4
 من سورة الفرقان حتّى سورة محمّدالجزء الخامس :   -5
 .من سورة الفتح إلى سورة الأعلىالجزء السّادس :   -6
 من سورة الغاشية إلى سورة النّاس.الجزء السّابع :  -7

في ، بل ركّز رالسّو يي ابن تيمية أنّه لم يكلّف نفسه تفسير كلّ آوما يلاحظ في تفسير 
مّل  معنتي وقع فيها اختلاف، والّ تفسيره على الآيات الّ  اها معنى خارجا عن مقاصد تي ح 

 ذي قيل فيها.، فكان بذلك تفسيرا وردّا منه على الكلام الّ الإسلام
 وقد تميّز تفسيره بمجموعة من الخصائص أهمّها: 

امه بما قدّمه في أصول التّفسير، تفسير القرآن الكريم بالقرآن ثمّ تفسيره بالحديث، إلتز  - أ
تي نزل بها معتمدا على ثمّ بأقوال الصّحابة فالتّابعين، وإذا لم يجد رجع إلى اللّغة الّ 

 دلالة الألفاظ لحظة النّزول.
رك القارئ محتارا بين قيامه بالتّرجيح بين الأقوال المأثورة عن أهل التّفسير، حتّى لا يت - ب

 .الأقوال المتخالفة
، ر القرآن وتدبّر الآية وما بعدها، حيث قال أنّ تدبّ ترامه لأقوال السّلف في التّفسيرإح - ت

وإذا حدث إن اختلف النّاس في تفسير الآية، أجاز بعضهم الأخذ بتأويل جديد، فإنّ 
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إلى ما  -عنده - عودةالهو ، ولذلك فالأرجح هواء لا بحثا عن المقاصدهذا يرضي الأ
 .1لف في أفهامهمجنح إليه السّ 

من الفلاسفة  إهتمامه في تفسيره بالرّد على من خرج عن معاني القرآن الكريم - ث
ي تفسيره ما هو معلوم متّفق عليه، ويتقصّد المختلف سقط ف، ولذلك ي  والمتكلّمين والفرق 

ضيع في تفسيره من حين بعض الموالالقارئ من تكرار  قد يصادفهفي تأويله، وهو ما 
 لآخر.

، وتحقيق ما ين هما؛ تحقيق النّصتالتّفسير وتحقيقه فقد تميّز بميز أمّا فيما يخص جمع 
تي . ولأنّ لهذا التّفسير وآراء ابن تيمية صدى كبير في كلّ العصور الّ 2ورد في النّص بعناية

تيمية لموضوع الزّمن تلته إلى يوم النّاس هذا شكّل مدونة البحث للكشف عن تصورات ابن 
 وما ينجرّ عنه من آراء عقدية وتأويل لكثير من القضايا ذات الصّلة بالعقيدة.

 فسيرّعندّابنّتيميةّ:ّالت أويلّوالتّ ّ-هـ

يقصد بالتّفسير ضرورة التّقيّد بضوابط المنهج العلمي من خلال إذا كان ابن تيمية 
غوية، اء اعتمادا على النّص والدّلالة اللّ تحليل الآر  حصر المشكلة، وعرض الآراء حولها، ثمّ 

بسط   وسياق الخطاب ) أسباب النّزول(، والمنطق، والمقاصد العقدية، بالبرهان والحجّة، ثمّ 
 الرّأي بالحجّة والبرهان أيضا في الرّدّ على الآراء الأخرى تأييدا أو دحضا.   

، حيث يكون ظ في المعجم، فلم يخرج في الاصطلاح عن دلالة اللفّ أمّا التأويل عنده
وهو بذلك يخرج المفصّل أو ما يؤول إليه الكلام ،  ، إفضاء الكلام إلى منتهاه.تّأويلمعنى ال

أويل فيكون في كم بلغ المنتهى، ولا اجتهاد فيه، أما التّ حأويل لأنّ الموالمحكم من دائرة التّ 
المراد، وإن لم يعلم كيفيته، هو بيان المعنى فسير ويراد بالتّ  ذي فيه اختلاف.المتشابه الّ 

                                                           
ابن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، تقي الدّين أجمد بن عبد الحليم  - 1
ع وتحقيق وتعليق: إياد بن عبد اللّطيف بن إبراهيم القيسي، مراجعة: عثمان بن معلّم محمود، إشراف: سعد بن ، جم1ج

 .17، ص16م، ص2019هـ، 1440، 2فواز الصّميل، دار ابن الجوزي، الرّياض، السّعودية، ط
 43ص  ،1، جالمصدر نفسه - 2
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وكنهه؛ " كما أنّا نعلم أنّ في الجنّة خمرا ولبنا وماء وعسلا ،،، وإن كنّا لا نعرف كيف ذلك 
 .1، ويعلم أنّ كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدّنيا " 

فبعدما استظهر ابن تيمية معاني التأويل عند المتأخرين، سواء أولئك الذين يرون 
، أو بالكشف  والخاصّة ) سواء علما بالوراثةذي لا يعلمه إلّا اللهلظّاهر أو المرجوح الّ بدلالة ا

يعي القائل بخصوص أو بالعقل (، ذلك أنّ الشيخ قد عاش في عصر شاع فيه التّطرّف الشّ 
التأويل كعلم خاص يرثه آل البيت دونهم، وفي العصر أيضا أهل تصوّف يرون التأويل كشفا 

لص للمؤمن إلّا بارتقاء النّفس مقامات الإحسان، ومتكلمون وفلاسفة نزعوا منزعا ربانيا لا يخ
 .2عقلا متأثرين بمنطق اليونان

والتّأويل عند ابن تيمية يكون في ما وافق لفظه ظاهر معناه أو لم يوافقه، وهو   
ب السّلف من (، وهو مذهفي العلم )عند جمهور المفسّرين ذي يعلمه الله والرّاسخون التّأويل الّ 

الصّحابة كابن عباس ومجاهد، وهو بذلك رأي معتمد، ويرى ابن تيمية أنّ التأويل يكون 
 بحسب شرطين في كلام الله:

 ة والنّار الإخبار؛ وهو المقصود به ذكر الغيب من صفات الله وأسمائه وأحوال الجنّ  -
نسان، ولا يعلمها تي تدخل في دائرة الغيب ولا يطالها عقل الإوغيرها من الحقائق الّ 

بالخبر. ويكون فيه اللّفظ مطابقا لظاهر المعنى. فتكون الحقائق كما هي، لا  إلاّ 
تأويل الخبر نفس المخبر عنه، "  و. 3كما يتصّورها الذّهن أو يعبّر عنها اللّسان

  .تأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدّسة بما لها من صفات الكمال
ات الواردة في القرآن الكريم في شكل أوامر ونواهي، شريع؛ وهي جملة التّ الطلب -

تحمل فيها مؤشرات التّخاطب من الله إلى النّاس أجمعين أو إلى المؤمنين بصفة 
                                                           

1
 19ص ،1،جمع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجا، ابن تيمية - 

 .22، ص 21ص ، 2المصدر نفسه، ج - 2
 .15، ص 2،جالمصدر نفسه -3
سانيات الحديثة بالسرد والخطاب عند إيميل لخبر والطلب عند ابن تيمية هما جنسا الكلام ، وهما ما عرفا في اللّ ا -*

امع ) المتلقي ( ، مؤشرات الزّمان والمكان م ، ضمير السّ مائر المتكلّ بنفنيست ، إذ في الطلب تظهر مؤشرات الخطاب ) ض
 ،،،. ) 
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خاصّة، أو إلى الرّجال أو النّساء، في الزّواج والميراث والبيع والشّراء والعبادات 
 .1والقتال ،،،، إلخ*

يمية ( فقد جعل النّص مركزا ، ذلك أنّ تأويل الخبر أمّا عن آليات التأويل عنده ) ابن ت
يحتّم التّقيد بالنّص، ويكون فيه اللفظ مطابقا لظاهر المعنى ولو لم تعرف كيفيته، لأنّه من 

ويتحتّم أولا تفسير القرآن بالقرآن، ذلك أنّ  تي يعجز العقل على بلوغها.ضرورات الغيب الّ 
ولأنّ في ن اختلفت سياقات النظم، إها البعض، حتّى و القرآن الكريم لا تنفصل آياته عن بعض

اعتمد على الحديث الشّريف كنصّ شارح مفسّر قولا أو عملا  ثمّ ، 2القرآن المجمل والمفصّل
تي تفسّر القرآن وتبيّنه وتدلّ عليه ، فيقول: " وفي الجملة فيعلم أنّ سنّة النّبي هي الّ  لكلام الله

ترة تقضي على ما يفهمه بعض النّاس من ظاهر القرآن، فإنّ ، وتعبّر عنه، فالسّنة المتوا
 . 3 الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بيّن للنّاس لفظ القرآن ومعناه "

، ومن فهم النّص وتفسيره ) تأويله (على  –عنده  –النّزول أيضا تعين  مناسبةومعرفة 
عۡنَا  وَٱذكُۡرُواْ نعِۡمَةَ ٱللََِّ  ﴿-أمثلة ذلك يقول بشأن الآية  عَلَيۡكُمۡ وَمِيثَٰ قَهُ ٱلَّذِی وَاثَ قَكُم بِهِۦۤ إِذۡ قُ لۡتُمۡ سَِۡ

 إِنَّ ٱللَََّ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 
َۚ
 وَٱت َّقُواْ ٱللَََّ

مايلي : " وقد ذكر أهل السّلف أنّ سبب  -4﴾ (٧( وَأَطعَۡنَاِۖ
والسّلام واثقهم على ما على ما  ، فكان النبي عليه الصّلاةولها مبايعة الأنصار ليلة العقبةنز 

 .5هو واجب بأمر الله من السّمع والطّاعة ، وذكّرهم الله ذلك  الميثاق ليوفوا به " 
وإذا عزب الأمر، فإنّه لا يجد حرجا في العودة إلى أقوال الصّحابة وأعمالهم على  

عبير عن القصد اختلافها، ذلك أنّ اختلافهم لا يتجاوز أحد الأمرين، إمّا اختلاف في التّ 

                                                           
 .15، ص 2ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ، ابن تيمية - 1
عدنان زرزور ، كتاب إلكتروني،  تقي الدّين أجمد بن عبد الحليم )ابن تيمية( ، مقدّمة في أصول التّفسير ، تحقيق : - 2

 .31، ص30ص 
3
 .454ص ، 2ج، لإمام ابن تيمية في التّفسير، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام ا ابن تيمية - 

 07، الآية ةالقرآن الكريم، سورة المائد - 4
5
 .455، ص2يمية في التّفسير، جت ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن ابن تيمية - 
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ه لم يقبل من التّابعين إلّا ما لكنّ  .1في تحديد العام والخاص أو النّوعختلاف الواحد، أو الإ
ومن الحديث عن اختلاف السّلف وتنوع ، 2حصل الإجماع عليه، ورفض الأخذ بالرّأي
لسان ي فظ في زمن النّزول أو فوهي تداولية اللّ  ،تأويلهم يمكن أن يستشّف القارئ آلية أخرى 

ذي ارتضاه ابن تيمية في التّأويل يظهر في بعض المواضع من التّفسير وهذا النّهج الّ  .العرب
تداء مثلا: " فإنّ الصّحابة والتّابعين أخبروا أنّ الله رخّص في قلاكقوله في شأن الصّيام و وا

م أعلم هذه الآية للعاجز عن الصّوم أن يفطر ويطعم، وأنّ حكم الآية يأتي في حقّه، وه
 . 3بالتّنزيل والتّأويل." 

    ) يطوقونه ( و قرأوا.باس وأصحابه أيضا بشأن لفظ )يطيقونه (: " أنّ ابن ع يضيفو 
) يطيقونه (، وهي قراءة صحيحة عنه، والقراءة إذا صحّت عن الصّحابة ،،،،،،، فإن يكون 

     ية على حرفين قرأ الآتي نزل القرآن بها، ويكون بعد النّسخ يحرفا من الحروف السّبعة الّ 
) يطوقونه ( و) يطيقونه (، أو يكون سمعها على جهة التّفسير وبيان الحكم فاعتقد أنّها من 

. وغير ذلك في 4أنّها قرآن..."ب، وإن لم يقطه ، فيجب العمل بهاالتّلاوة، وعلى التّقديرين
 مواضع أخرى كثيرة .

حول غسل  -في الاستدلال والتّأويل  ويقول في موضع آخر عن تداولية اللّفظ كآلية 
القدمين: " ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السّنة ) بعدما أورد اجتماع الصحابة على 
غسل الرّجلين (، فإنّ المسح جنس تحته نوعان؛ الإسالة، وغير الإسالة، كما تقول العرب، 

نّوعين باسم الغسل فقد تمسّحت للصّلاة، فما كان بالإسالة هو الغسل، وإذا خصّ أحد ال
ذي يندرج فيه الغسل، يخصّ النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الّ 

 .5." ذي لا يندرج فيه الغسلالخاصّ  الّ ويقال على 
                                                           

، ص ، كتاب إلكترونييمية(، مقدّمة في أصول التّفسير، تحقيق : عدنان زرزورتقي الدّين أجمد بن عبد الحليم )ابن ت - 1
 43، ص 42
 31، ص المرجع نفسه - 2
 428، ص 1مية في التّفسير  جم الإمام ابن تيابن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلا،  ابن تيمية - 3

4
 428، ص نفسهالمصدر  - 

 452ص  ،2ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير،  ابن تيمية - 5



 -مقاربة في ضوء اللسانيات العرفانية–الزمن عند ابن تيمية في تفسيره           الفصل التطبيقي:

 

110 
 

تي تي اعتمدها الشّيخ ابن تيمية أيضا، آلية النّظر في المقاصد، وهي الّ ومن الآليات الّ  
علم، أي بمعرفة الحلال والحرام، فيحلون حلاله ويحرّمون حرامه، يعرفها الرّاسخون في ال

 . 1ويعلمون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه
، وهذه كتابه ) مقدّمة في أصول التّفسير( آراءه باستفاضةيعرض ابن تيمية في  

أويل عنده، تسيّجها ضوابط الإشارات ضرورية لوضع تصوّرات ابن تيمية للزّمن في أفق التّ 
، وفق أويل عندهيل والتّفسير، تفرض على قارئ ابن تيمية بناء جسر معرفي نحو أفق التّ التأو 

ذي ارتضاه المفسّر. وهي معايير تساعد المتلقي أويل الّ ، حتّى لا يخرج عن حدود التّ معاييره
أيضا إدراك تصوّرات الشّيخ في أفقها التّاريخي. فالبحث وإن كان يقارب تصوّرات ابن تيمية 

أويل كعوامل ن وفق منهج عرفاني حديث إلّا أنّه ملزم بالسّياق التّاريخي وضوابط التّ للزّم
 لتشكيل المعنى.

حا عن آرائه، ومعقّبا عن ذي اختطّه ابن تيمية لنفسه، منافوعن هذا المنهج الّ 
، ومؤسّسا لتيار جديد يقول وليد صالح: " نظرا لأنّ ابن تيمية لم يترك لنا شيئا ذا معارضيه

، وهذا مدى تأثيره في الدّرس التّفسيري  ل في التّفسير، فإنّ هناك حاجة ماسّة للتّعرف علىبا
على علم نضج ذي يدلّ على علو كعبه في العلم لابدّ أن يترك أثره وبصمته التأثير الّ 

ل من قدّم نظرية معيارية ابن تيمية كان أوّ  ،،،، ولكن يتّضح جليا أنّ واستوت أسسه وقواعده
ة، حيث أفردها بالتأليف والإخراج، ممّا ي تفسير القرآن بشكل منظّم وبصورة مستقلّ متسقة ف

 .2ذي لم يكن لغيره مثله "البالغ الّ ، كان له الأثر اعتبر عملا غير مسبوق 
هذه النّظرية المعيارية تتمثّل في حدود التأويل التي رسمها واستجمع آلياتها، حيث جعل 

تيمية مصدر للحقيقة المطلقة التي لاشكّ فيها، وهذه الحقيقة  النّص مركزأ، فالنّص عند ابن
وإن نزلت بلسان عربي مبين تعارفت عليه العرب، وهو خطاب لهم وللبشرية جمعاء، لكن 

 يجب عليهم أن يحتكموا إليه، فالتّاريخ بالنسبة إليه شاهد على فساد العقل كآلية مستقلّة .

                                                           
 28، ص 2،ج تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير،  ابن تيمية - 1
2
 150، ص 149ص مرجع سابق ، يوسف روبوبورت وشهاب أحمد، ابن تيمية وعصره،  - 
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ّ:ضوءّالمقارباتّالعرفانيةّلز منّفيلابنّتيميةّّتمث لاتثانياّ:ّ

لكلّ شخص تصوراته عن الأشياء حسب تجربته الخاصّة والمؤثرات الثّقافية والعقدية 
مكن أن يدخل ، كلّ ما ياا وسياسيّ البيئة المحيطة به وملابسات عصره، تاريخيّ والاجتماعية و 

أو  ،عات مسبقةقنا بناء على، فالذّهن في أغلب الأحيان يرى الأشياء في تشكيل وعي الذّات
بتأثير من أفكار شكّلت تصوّرات تعمّقت بجواته، تماما كما لو سألنا أو  ،من خلال تجربة ما
 .؟الأشياء لأنّها جميلة، أم أنّها جميلة في عينيك لأنّك تحبّها شخصا ما هل تحبّ 

ذي عايشه يني والثّقافي الّ تصوّرات تبلورت عند ابن تيمية عصارة المناخ الفكري والدّ 
، فتشكّلت لديه استدلالات عقليه لعرب وللنّص القرآني من جهة أخرى ، وفهمه للغة امن جهة

. اعتقده صحيحا تمثّلا مختلفا عن الجاري في عصرهترجّح تصورا عن آخر. أو تنتج 
 .ني للمعنىمن أوجه التمثّل الذّهعتقاد وجه والا

 :منّفيّضوءّالاستعارةّالت صوريةالزّ ّ -أّ

وقت قريب جدّا ينظر إليها مجرّد عملية استبدالية للعناصر اللغوية  كانت الاستعارة إلى
، لكنها في اللّسانيات العرفانية، ولاسيّما عند جورج لايكوف 1تتحقّق من خلالها شعرية اللّغة

دّماغ لتي يعمد إليها اأضحت إحدى الآليات التي يعتمدها الذّهن في بناء المعنى، والّ حيث 
فهي بذلك ليست ملمحا على  وعي جزء من تركيبة الدّماغ(ية ) اللاّ بصورة واعية أو لاواع

 وذلك عبر. غة الشّعرية، بقدر ما هي آلية تفكير وبناء المفاهيم والتّصورات عن العالماللّ 
فما هي الاستعارات  .2للتّعبير عن فكرة ما أو خبرتين ) تجربتين( مجالين مختلفينالجمع بين 

 ند ابن تيمية ؟.التي شكّلت معنى الزّمن ع

في يقول في ضوء المخطط السّابق سيتبّع البحث الزّمن عند ابن تيمية في تفسيره ، و   
 ٣( ٱلرَّحََٰۡ نِ ٱلرَّحِيمِ   )٢( ٱلۡۡمَۡدُ للََِِّ رَبِّ ٱلۡعَ لَٰمِينَ  )١( بِسۡمِ ٱللََِّ ٱلرَّحََٰۡ نِ ٱلرَّحِيمِ  :﴿تفسير قوله تعالى

                                                           
1
 -George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago Press,Usa,  

1980, p03 
2
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , op-cit, p 04 
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ينِ )  كَ نَسۡتَعِينُ  ) ٤( مَ لِٰكِ يَ وۡمِ ٱلدِِّ كَ نَ عۡبُدُ وَإِيََّّ طَ ٱلَّذِينَ صِرَٰ   )٦( طَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٱهۡدِنََّ ٱلصِّرَٰ  ) ٥( إِيََّّ
عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ ٱلضَّاۤلِِّينَ   .1(﴾٧( أنَ ۡ

وبية والاعتراف ب، فلله الثناء بالرّ هو للعبد تجمع بين ما هو لله وماإنّ هذه السّورة 
ور الاستعارية الذّهنية وتبدأ ترتسم معالم الصّ  ،د العبودية والاستعانة، أمّا للعببالألوهية والملك

 . التي تشكّل مفهوم الزّمن وتسهم في بناء فكرتهورة في السّ 

والله، فالعبودية في  الحمد، التّمجيد، العبودية والاستعانة كعقد تواصلي بين العبد 
بقية، يصاحبها حرمان مادي لم والجور والطّ جاهلي كانت قائمة على الإكراه والظّ العصر ال

ومعنوي، لكن القرآن الكريم في سورة الفاتحة يرسم صورة جديدة لمعنى العبودية وعلاقة الله 
ها قائمة على علاقة الحمد من جهة وفيض من العطاء المادي والمعنوي من السّيد إنّ  ه،بعباد

  على معبوده.

 عقد تواصلي           

 

 د وأبديمتجدّ           

18ّالشكل

، 2ورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدّنيا والآخرة "" فهذه السّ فقد قال في فضل الفاتحة:
، فرحمته دالة ه وأنعمه في الدّنيا والآخرةوهو بذلك حمد مستغرق في الزّمان استغراق صفات

بادة لله وحده، وللعبد " فيها للعبد السّؤال، وفيها العو ،3لذاتهاللازمة  ى إرادته القديمةعل

                                                           
 القرآن الكريم ، سورة الفاتحة ، رواية  حفص عن عاصم. - 1
 60، ص 1يمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تابن تيمية - 2
 .87، ص نفسهالمصدر  - 3

الله رب العالمين 
حيم ملك حمان الرّ الرّ 

 يوم الدين 

الحمد / العبودية 
/ الاستعانة / 

 الهداية 
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شيء  لكنه كأيّ  ،ثمّ يظهر الزّمن في شكل يوم .1"ده، فحقّ الرّب حمده وعبادته وحالاستعانة
 .أنّ المالك خارج عن إطار الزّمن ، ممّا يدلّ علىقابل للملك

، والرّبوبية هي صفة دالّة على مينالعال أن الله في السّورة ربّ  هذا التّصوّر وما يعضد 
، وينقل ، ولذلك فهو أحق بطلب الاستعانة والمسألةلخلق والرّزق والرّعاية والهدايةواالملك 

، ، يا حنان، يا منانقول في دعائه يا سيّدي" أكره أن ي:ن الإمام مالك قوله رضي الله عنهع
ل ك  ي وۡم   عن قوله تعالى:﴿ يضيف قائلاو  .2، ربّنا "ربّنالكن بما دعت به الأنبياء"و  م َٰ

ين   ن القدرة والفعل هذا وصف له بالملك، والملك يتضمّ  وذلك أنّ  ...جعله تمجيدا" ﴾.  4))ٱلدّ 
ما يشاء ... ولأنّ يوم الدّين لا يدّعي أحد فيه منازعة، وهو اليوم الأعظم، فما الدّنيا في 

 .3"بم يرجع ، فلينظر كما يضع أحدكم إصبعه في اليمّ الآخرة إلاّ 

 

     

 هدف            مصدر                                           

19ّالشكل

وتبعية  ،التّصرّف فيهالقدرة على ث بنية كّل منهما تتشابه من حيث ملك؛ حيلزّمن ا
فهي استعارة انطولوجية، وليست  جد.على السّيادة والقوة والم من حيث دلالتهو الشيء لمالكه، 

جرّ أداة لغوية، بل إنّها تكشف عن علاقة بين مجالين، يخاطب بها الله عقل البشر لكي م
يعقل طبيعة الزّمن عند تبارك وتعالى في ضوء تجربة الإنسان في حياته الاقتصادية 

 : فالملك والمجد متلازمان، يقول المتنبي في ذلك ،4والاجتماعية

                                                           
 .60، ص  1، ج يمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرتفسير شيخ الإسلام ابن ت ،ابن تيمية - 1
 .94، ص نفسهالمصدر  - 2
 .91، ص نفسه المصدر - 3

4
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit, p26. 

زمن    يوم الدّين/  م لك 
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 .1مجده نيا لمن قلّ مال في الدّ  ولا     ماله  نيا لمن قلّ فلا مجد في الدّ 

لهية وربوبية ورحمة وملك إورة عن صفات الله المطلقة والأزلية من وبعد أن أخبرت السّ 
، بيّنت أنّ يوم القيامة وهو يوم عظيم متعال عنهمما يشي بأنّ الله خارج عن إطار الّزمن 

ة العبد بربه عبودية ، تذكر علاقالعالمين تماما مملوك مثل ملك ورزق وتصريف أموركزمن 
، اجابة عن عقد نة وحمدا، وطلب السّؤال بالهداية، وهي عقد من مخلوق نحو خالقواستعا

وإذا كانت صفات الله أزلية فإنّ أفعال  ،حمةبوبية والملك والرّ لوهية والرّ الخالق للمخلوق بالأ
زّمان كميثاق البشر المخلوقين كمؤمنين بربّهم متجدّدة كل حين ومستمرة مستغرقة في ال

 أبدي.

ين، تجدّد السّؤال " إهدنا "، وهو دال ح زمنا متجدّدا كلّ  ن الخاص بالبشرويظهر الزّم
لب ، زمن تشكّل فيه كلّ لحظة آن يمكن للمؤمن ط، متّجه نحو المستقبلعلى الحاضر
 .الهداية فيها

 الموت                   لحظة الإدراك           / آن                        

 ــ.........................................................................

 مستقبل    حياة المؤمن لحظات متتالية ماض                        حاضر         

20ّالشكل

كما تظهر حياة . ولا يملك غيرها، سان كمخلوق زمني يعيش لحظته فحسبيظهر الإن
.. وهو محتاج إلى الهدى لطلب النّجاة عبر طلب الهداية. يقول ابن تيمية: ".. مشوارالمرء 

                                                           
، 1983، 1، بيروت، لبنان، طدار بيروت للطّباعة والنّشر ،متنبي (، ديوان المتنبيلحسين) الأبو الطيب أحمد بن ا - 1

  454ص 
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.... فيعلم أنّ الله تعالى بفضله كل والشّرب، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكلّ لحظة
 .1، المانعة من الشّرّ ."من أعظم الأسباب المقتضية للخير ورحمته جعل هذا الدّعاء

مخلوق تابع لإرادة الله، لا يملك فيه المؤمن إلّا حرّية  زمن البشر ) المؤمن ( زمن
تبدو حياة المؤمن . و وغضب اللهأو في الضلال  ،م الهدىيعفي ن ؛اختياره كيف يعيش إمّا

الحمد. يقول ابن  ولذلك هو يستوجبإلهية، عمل للفلاح، نعمة فترة فهو  ،قيمة كبيرة اذ ازمن
 .2."ما نهى الله عنه في جميع الأمور ، وتركأمر الله به المراد به العمل بمافإنّ ....: "تيمية

كَ نَسۡتَعِينُ  ﴿:فالإلتفات في قوله تعالى كَ نَ عۡبُدُ وَإِيََّّ هو مؤشّر على عقد  ﴾(٥( إِيََّّ

كَ نَسۡتَعِينُ  ﴿التّبعية بين حياة المؤمن والخالق، أمّا العقد الثّاني: كَ نَ عۡبُدُ وَإِيََّّ  ﴾(٥ (إِيََّّ

 يتجدد بها العقد بين الإنسان كلّ حين مع الله .الصّلة التي 

فالاستعارة استعارة توجيهية، فالحياة كأيّ مشوار يحتاج إلى معرفة الطّريق وأقصرها 
لى بلوغ نقطة النهاية التي عإلى نقطة الوصول وأسلمها للوصول في أحسن حال، وأنسبها 

 .3تحقّق السّعادة

 هداية    

 معرفة الطّريق                         

21ّالشكل

مۡد  لّل َّ  ٱلَّذ ي ن، وكذلك قول أهل الجنّة:يولهذا صاروا مفلح....ويضيف قائلا: "  ﴿...ٱلۡح 
ذ ا...) ن ا ل ه َٰ ىَٰ  4" (﴾ سورة الأعراف. وإنّما هداهم بأن ألهمهم العمل النّافع والعمل الصّالح43ه د 

                                                           
 .110، ص 1تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ،ابن تيمية - 1
 .110نفسه، ص  المصدر - 2

3
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p24. 

 111، ص110، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 4

 مشوار  الإنسانحياة 
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، ولا وصول إلى السّعادة إلّا بهذه الهدايةجاة من العذاب فإنّه لا ن" ويضيف في موضع آخر:
 .1" إلّا به 

 استغلال الزّمن  

 حسن التّصرّف 

22ّالشكل

وَمَن يطُِعِ  ﴿:لق التّام المذكور في قوله تعالى" أي أنعم عليهم الإنعام المط:وقال أيضا
عَمَ ٱللََُّ عَلَيۡ 

يقِيَن وَٱلشُّهَدَاۤءِ وَٱلصَّ لِٰحِيَنَۚ وَحَسُنَ ٱللَََّ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَ ئِٰۤكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أنَ ۡ هِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۧ نَ وَٱلصِّدِِّ
حال مفتقرا إلى هذه الهداية في  كان العبد في كلّ ،،،، .سورة النّساء" ﴾( ٦٩( ا أوُْلَ ئِٰۤكَ رَفِيق

نها ،،،،، ، فهو محتاج إلى التّوبة ممن أمور قد أتاها على غير هداية جميع ما يأتيه ويذره
في اليوم مرّات متعدّدة  –وهي الصّلاة  –فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله 

           الينأهل هذه النّعمة مغايرون المغضوب عليهم ) اليهود ( والضّ  وقد بيّن أنّ  ،واللّيلة
 .2صارى ( ." ) النّ 

لا يقدر على إعادته  ، وما مضى من حياتهيموتوبأي أرض متى  فالإنسان لا يعلم
إن أصابته  –خلال استدراك الحاضر الذي يعيشه، فالزّمن الحاضر من إلاّ  ،ولا تصحيحه

ل ، بوحرص ، ويستغلّها ببصيرةتّصرّف فيهافهي غنيمة يحسن به أن يحسن ال –هداية 
 : ووعي بقيمتها. كما قال الشّاعر

 .نّ في المقبلغد يظهر الغيب واليوم لي    وكم يخيب الظّ            

 .3ولســــــــــــــت بغافل حتّى أرى     جمــــــــــــــال دنياي ولا أجتلي           

                                                           
 .113،  ص  يمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرتفسير شيخ الإسلام ابن تابن تيمية،  - 1
 .113، ص 112، ص نفسه المصدر - 2
3
 .34، ص2000، 1عيات الخيام، دار الشّروق، القاهرة، مصر، ط، رباأحمد رامي - 

  لحظة الهداية

 

 غنيمة
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 وقال أيضا : 

 .1قد مزّق البدر ستر الظّلام   فاغنم صفا الوقت وهات المدام 

 وقال : 

 2فاجمع شتات الحظ وانعم بها    من قبل أن تطويك كفّ الزّمان       

ارة الانطولوجية التي تربط الذّات بالزّمن كغنيمة، من حيث الوعي بقيمته ، فهذه الاستع
، بالقدر الذي يمكن أن تكون تكون على صورة مادّية أو مكانية وجية لافالاستعارة الانطول

 .3حالة نفسية ومعرفية أو وجهة نظر إلى الأشياء

زمنية في فضاء زمن تي على المؤمن أن يستغلّها هي لحظة حظة الّ هذه اللّ  إنّ  ثمّ 

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ  اد في الماضي والحاضر والمستقبل:﴿أشمل هو الزّمن التّاريخي زمن له امتد
عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ ٱلضَّاۤلِِّينَ   يقول ابن تيمية في شرج .(﴾٧( أنَ ۡ

يئين والصّديقين والشّهداء والصّالجين ." : " صراط الّذين أنعم عليهم من النبالصّراط المستقيم
4. 

 ) أمام( مستقبل       ماض                 حاضر حياة الفرد

 

 ) الّذين أنعمت عليهم ( التّاريخ        هنا              خلف  

23ّالشكل

                                                           
1
 .34، ص نفسهالمرجع  عيات الخيام، رباأحمد رامي - 

2
 .48، ص نفسهالمرجع  - 

3
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,  

 113، ص  يمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرتفسير شيخ الإسلام ابن تابن تيمية،  - 4
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راط اريخ كموضع قدم في رحلة طويلة نحو هدف معين ) الصّ تظهر حياة المرء في التّ 
. فيتحوّل رة لتحقيق مرضاة الله يوم الدّين، رحلة المؤمن هي رحلة عبادة مستميم (المستق
على  ،يسير فيه المرء نحو غاية معلومة ) طريق قد سار عليه أناس قبله( مكان إلى ناالزّم

: )اهدنا : " ويقول الآخريقول ابن تيمية درب السّابقين الذين أنعم الله عليهم بالهداية قبله،
ويضيف في ،،،، 1." ، أو طريق الخوف والرّجاء والحب( طريق العبوديةالمستقيم راطالصّ 

موضع آخر، نقلا عن حديث النّواس بن سمعان الذي رواه التّرمذي وغيره: " ضرب الله 
صراطا مستقيما وعلى جنبي الصّراط سوران، وفي السّورين أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب 

، قال: فالصّراط راط، وداع يدعو على رأس الصّراطالصّ ستور مرخاة وداع يدعو من فوق 
 . 2"لأبواب المفتّحة محارم الله ،،،،المستقيم هو الإسلام، والسّوران حدود الله وا

وإن لم يذكر الطريق ، راطي الصّ والأبواب على جنبوجود الأسوار  ،الشّاهد هنا و
، يدرك فيها استعارة مكانية اتّجاهيةفهي  .كن المشهد كلّه دال على المكانية، ولفظبصريح اللّ 

طة نهاية، والزّمان نحو غاية ما تكون نق المرء أنّ الزّمان مثل المكان ينطلق ويسير فيه
 .3كمفهوم مجرّد لا تعرف استقامته إلّا من خلال تصوّره في بعد مكاني

 

 )ه( ونهاية /بداية    )م(

 زودالمعرفة/الت                         24ّالشكل

فالحياة تحتاج إلى معرفة وإلى زاد وإلى كلّ ما يعين على تحقيق رغبات الإنسان، 
والرحلة أيضا تحتاج إلى زاد ومعرفة الطّريق مخافة التّيه والضّلال أو الوقوع في شراك قطاع 

، مبتغىالمين. والأهم هو تحقيق السّعادة في النّهاية والنّجاة والفوز بتحقيق الرق والظّ الطّ 

                                                           
 .108، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 1
 .108 نفسه، صالمصدر  - 2

3
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit, 14 

 / المشوار  ف  الحياة ف /
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يقول الشّيخ: " فالصّراط هو الطّريق المحدود المعتدل الذي يصل  .عرفة الغاية وإدراكهاوم
، يطان صراطا، بل سمّاها سبيلا،،،، ولم يسمّ الله سبيل الشّ سرعة ،سالكه إلى مطلوبه ب

بُلَ ا فَٱتَّبِعُوهُِۖ وَ ࣰوَأَنَّ هَٰ ذَا صِرَٰطِی مُسۡتَقِيم ﴿:راط، كقوله تعالىوخصّ طريقه باسم الصّ  لََّ تَ تَّبِعُواْ ٱلسُّ

لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَ ت َّقُونَ  فالصراط يغدو طريقا نوعيا  .1(﴾"١٥٣( فَ تَ فَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦَۚ ذَٰ

فهي استعارة بنوية تشكّلت  يعين على الإهتداء السليم في الرّحلة ، وضمان بلوغ الهدف .
 عبر اسقاط تجربة الواقع .

ه عابدا له، وطالبا للهداية إلى يظهر كذلك الزّمن الذّي يعيشه المرء مستعينا بربّ و 
السّعادة مخلوقا مملوكا من الله ربّ العالمين، فهو المتصرّف فيه، يبعث الهداة كلّ حين، 

، يعلم نواياهم وسرائرهم -فيبدو الزّمن كالمكان ذي المعالم - ويوفّق طالبي الهداية كلّ حين
، اديهم في رحلة البحث عن السّعادة، فيكون ه، يرعاهم ويتدبّر سؤالهم فيرضيهمحبةخوفا وم
 .نّ طبع الإنسان الجهل لا المعرفةذلك أ

 الاهتداء الى الغاية        

 تيه  وضياع 

 )ه( 25الشكل )م(

 25الشكل 

له  ولكنّ  هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل" ....يقول ابن تيمية رحمه الله:
كثر عقول أهدى مفصّل في كلّ ما يأتيه وما يديره من الجزئيات التي يحار في كثير منها 

: " ويضيف قائلاالخلق، ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشّبهات والشّهوات على النّفوس."، 

                                                           
 .105، ص 1تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ،ابن تيمية  - 1

الحياة بلا 
ية هدا  

مكان بلا 
 معالم 
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فيحتاج ، لم وميله إلى ما يهوى من الشّرّ والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم الع
 .1...." به جهله  مفصّل يزولإلى علم  مادائ

وقبل أن نطوي الحديث عن تصّور الزّمن في سورة الفاتحة لا بدّ من الإشارة إلى تمثّل 
آخر للزّمن عند ابن تيمية في هذه السّورة، وهو زمن الخطاب، وزمن الفعل، إذ يبيّن الشيّخ 

ومكانتها بين سور  ذكرها فضلها، وي، وأنّها سورة مكيّةفي المستهل أسباب نزول الفاتحة
" لأعلّمنك سورة هي أعظم سورة ..... ثم قال:":، فيذكر حديث أبي سعيد المعلّىالقرآن الكريم
 .2، هي السّبع المثاني والقرآن العظيم ." ، قال " الحمد لله ربّ العالمينفي القرآن

الصّراط المستقيم من ففي هذه السّورة تمثّل لانعطافة نحو الهداية على درب السّالكين 
لال والمفسدين الّذين لذي أنعم عليهم الله في أمم خلت بعد أن انحرف البعض من أهل الضّ اّ 

فيكون الإسلام هو المعلم هود والنّصارى والمشركين أجمعين، عليهم غضب الله وهم الي حقّ 
 .لوغ السّعادة والنّجاة العبادة لله وبحيح الكفيل بتحقيق اية والمبيّن إلى الاتّجاه الصّ دنحو اله

صارى والنّ  الين                 اليهودسبيل المغضوب عليهم والضّ  
 والمشركين

الصّراط المستقيم    صراط الذين أنعم الله عليهم                                      
             ) الإسلام (

 

26ّّالشكل

الإيمان  واهي في مجال العقيدة ) الحمد،فالإسلام أتى بمجموعة من الأوامر والنّ 
، وبقدرة الله على تصريف الأمور مطلقا، والرّحمة، والبعث والنّشور، الرّبوبيةو  بالألوهية

                                                           
 .114، ص 1ي التّفسير، جتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية ف ،ابن تيمية - 1
  60، ص1، جالمصدر نفسه - 2

لحظة تاريخية  زمن نزول القرآن
  لتصحيح العقيدة
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ى الله وسؤاله، والاهتداء جوء إلواللّ  ،والحساب، والدّعوة إلى الإخلاص في الاستعانة والعبودية
وكلّها جمعت في سورة  ،لال(لهوى والضّ والخوف من غضبه، والنّهي عن اتّباع ا ،بهديه
تي سواء تلك الّ  ،حظة التّاريخية في معظم الأمموهي كلّها صفات غابت في تلك اللّ  .الفاتحة
  .(كتاب أم لم تعرف ) عبّاد الأصنامعرفت ال

" وقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: " اليهود مغضوب :يقول ابن تيمية
ارى ضالون " وكلّ من هاتين الأمّتين خرجت عن الإسلام، وغلب عليها أحد صعليهم والنّ 

ضدّيه، فاليهود غلبهم الكبر ويقلّ فيهم الشّرك، والنّصارى يغلب عليهم الشّرك ويقلّ فيهم 
 .2الين والمغضوب عليهم."ضّ : "وعبّاد الأصنام من ال، ويضيف في موضع آخر1الكبر."

لبعث والنّشور، إذ لا يمكن أن يجمع المرء بين الحياة والحياة مشوار وجهته القبر وا
ل ك   ﴿: جل جلاله، قال تعالىحدّد الوجهةوالرحلة أو المشوار وحاجتها إلى دليل وهداية، ولا ي ذ َٰ ك  و 

مۡ ل ي عۡل م وٓا  أ نَّ و عۡد   ل يۡه   و أ نَّ  لّلَّ  ٱأ عۡث رۡن ا ع 
قّّٞ اع ة  ٱح  آ  لسَّ يۡب  ف يه  جيث  [21الكهف: ﴾]..…لا  ر 

 عودة الأبدان  إلى بارئها. 

 ، فهو ربّ مطلقةجملة القول أنّ الله في سورة الفاتحة ملك له صفات أزلية له إرادة 
فينعم عليهم بالهداية إلى عبادته  .، وكلها صفات إخبارية عن اللهوملك ورحمان رحيم

تي سّعادة في حياتهم الّ ، لتحقيق اله الطّاعة والاتّباع حبّا وخوفاكمخلوقات حقّها الهداية وحقّ 
، ويظهر الإنسان جهولا في رحلته لال والسّخطتظهر كرحلة نحو هدف معلوم محفوف بالضّ 

، وفي كلّ ذلك يظهر الزّمن من خلق الله وتدبيره فلاحلل هادمحتاج مفتقر إلى عليم بالصّراط و 
 وملكه جلّ شأنه .

  ، وبعد عرض تمثّلات الزّمنرةمدونة سورة الفاتحة وسورة البقل من الوفي الجزء الأوّ 
ثام عن تصورات عريج على إماطة اللّ في ضوء الاستعارة التّصورية في سورة الفاتحة يمكن التّ 
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وتقديم نماذج  تّصوريةارة الابن تيمية للزّمن في سورة البقرة في تفسيره على ضوء الاستع
تجلّيات الزّمن  عنتكون نموذجا  قدوكلّ آية فيها  ،، لاسّيما وأنّ سورة البقرة طويلة جدّاعنها

. 

ٱلَّذِينَ يُ ؤۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ  ) ٢( ى لِِّلۡمُتَّقِينَ ࣰلِكَ ٱلۡكِتَٰ بُ لََّ رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُدذَٰ  ) ١( الَۤۤ  ﴿:يقول تعالى
نَٰ هُمۡ ينُفِقُونَ  زلَِ إلِيَۡكَ وَمَاۤ أنُزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبٱِلۡءَاخِرَةِ وَٱلَّذِينَ يُ ؤۡمِنُونَ بِاَۤ أنُ  )٣( وَيقُِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَِّا رَزَق ۡ

مِۡۖ وَأوُْلَ ئِٰۤكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ࣰأوُْلَ ئِٰۤكَ عَلَىٰ هُد ) ٤( هُمۡ يوُقِنُونَ  إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاۤء  عَلَيۡهِمۡ  ) ٥( ى مِّن رَّبِِِِّ
عِهِمِۡۖ وَعَلَىٰۤ أبَۡصَٰ رهِِمۡ غِشَٰ وَة  )٦( مِنُونَ ءَأنَذَرۡتَ هُمۡ أمَۡ لََۡ تنُذِرۡهُمۡ لََّ يُ ؤۡ  وَلََّمُۡ ࣱِۖ خَتَمَ ٱللََُّ عَلَىٰ قُ لُوبِِِمۡ وَعَلَىٰ سَۡۡ

يََُٰ دِعُونَ  ) ٨( وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَ قُولُ ءَامَنَّا بٱِللََِّ وَبٱِلۡيَ وۡمِ ٱلۡءَاخِرِ وَمَا هُم بِؤُۡمِنِينَ   ) ٧(  ࣱعَذَاب  عَظِيم
ۤ أنَفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٱللَََّ  دَعُونَ إِلََّّ  .1﴾(٩(  وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يََۡ

الآيات الأولى في سورة البقرة تعيد إلى الذّاكرة فاتحة الكتاب، ففيها حديث عن الهدى 
 ، وهو ماوالضّلال، وعبادة الله، وذكر نعمته وحمده، والخوف منه، وإن كانت السّورة مدنية

شريعي مؤسّسا على عقيدة متجذّرة، وهذا ، فيكون الخطاب التّ يعطف التّشريع على العقيدة
الامتزاج بين الخطابين )العقدي والتّشريعي( في السّورة متناوب من حين إلى آخر لتعزيز 

ذي يؤهّل المؤمن إلى تنفيذ تشريعاته في مجال المعاملات: الجانب الوجداني ) العقدي ( الّ 
ي الله ن تيمية عن البخاري عن يوسف ماهك قال: إنّي عند عائشة أم المؤمنين رضوينقل اب

إنّما نزل أوّل قبل؟ : وما ضرّك أيّه قرأت ... قالت: أيّ الكفن خيرعنها إذ جاءها عراقي فقال
، حتّى إذا تاب النّاس إلى الإسلام نزل المفصّل فيها ذكر الجنة والنّار ما نزل منه سورة من

، ولو نزل لا الحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدالحلال و ا
  .2...".، لقالوا لا ندع الزّنى أبداتزنوا
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، إنّما هي تشير إلى أنّ الحياة الدّنيا - سورة البقرة عموما و -الآيات السّابقة  ههذ
تّجاه الأمام رة أو الآخر يكون دوما باأنّها تمضي إلى الأمام، لأنّ لفظ الآخ: رحلة نحو الآخرة

: كان لابدّ . يقول جمال الغيطاني1. فهي بذلك استعارة مكانية توجيهيةفي الاستعمال العام
ر، أو الآن، أو أو الوقت أو الزّمن أو العصان يمضي وقت طويل حتّى ادرك أنّ الدّهر 

تي تدفعنا باستمرار تلك القوة الّ سميات ما هي إلّا رموز ل، كلّ هذه التّ الماضي، أو المستقبل
فيها تدفعنا  ، قوة هائلة لا قبل لنا بردّها أو التّأثير...فكلّ لحظة تدفعه إلى النّهايةإلى الأمام .

قيل قديما ) العبارة ينسبها البعض لابن : " ويضيف في موضع آخر. 2."صوب تلك النّقطة
د ....فلنجرّب أن نتذكّر لحظة ما عربي (: إنّ الزّمان مكان سائل، والمكان زمان متجمّ 

انقضت، لابدّ أنّها ستقترن بمكان، بموضع معيّن، فلنجرّب أن نتذكّر مكانا مررنا به أو عشنا 
 . 3فيه، أو قضينا وقتا وفيه، سنجده مقترنا بلحظة ما."

               

 )ه(                           ةو قصر المدّ أطول                        ( )مّّّّّّّّ

 27الشكل

، تكون فيها الحياة بشكل دائري، ذلك أنّ الرّوح من أمر نقطة نهاية فلكلّ بداية بلا شكّ 
ربّي منه وإليه، وهو ما يخالف من ينكر البعث والنّشور، فالزّمن هنا زمن دائري، لأنّ الآخرة 

خالق وآيات ربوبية والإيمان وذكر فيها الإيمان بال ...."العود، يقول ابن تيمية: معاد أي من
 بالمعاد والدّار الآخرة.

  ملك / استعادة 

                                                           
1
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit, 14 

 
، المجلد 3، مجلّة فصول، مجلّة النقد الأدبي، خصوصية الرّواية العربية، ججمال الغيطاني ، مواجهة الفناء ]مقال [ - 2
 .209، ص 208، ص 1998تاب، القاهرة، مصر، صيف يئة المصرية العامّة للك، اله1، ع 17

3
 210، ص نفسه المرجع - 

الحياة الدّنيا / يوم 
 القيامة 

مسيرة لها بداية ونهاية    
  

 الأمانة الحياة 
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 )ه(تبعية                             )م) 

28ّالشكل

فالإيمان بالخلق يجعل المرء يؤمن بالمعاد، ويحقّق العبودية والاتّباع، لأنّه يدرك أن 
، ويدرك أنّ التّهاون في الدّنيا لسّعادةلحساب والفوز بالنّعيم واوامتحان ليوم ا ،الحياة مسؤولية

بر على ، الايمان بالّل، والصّ بعد إن استوفت الحديث عن العقيدة، ذلك أنّ السّورة مآله الشّقاء
سليم لأمره والخوف من الحقّ من خلال القصص التي أوردتها، كشاهد على الإيمان بالّل والتّ 

واهي، فقد جمعت بين الخبر وامر والنّ جاء في رحمته، ذكرت بعض الأغضبه وسخطه، والرّ 
" : يقول ابن تيمية:فوس وآلية من آليات الإقناع، وكان الخبر تعميقا للأوامر في النّ والأمر

ذي له أجره عند الآخرة، الّ  وهو الإيمان بالّل واليوم الآخر والعمل الصّالح فهو السّعيد في
 .1"يحزنون هم ربّه، ولا خوف عليهم ولا 

 القيمة 

 )ه(              الاجتهاد /  المقابل                  )م (     

 29الشكل

خر المطاف السّعادة والفلاح آفي  الحياة عملا ذا قيمة يحقّق للمرءومنه تكون 
والطّمأنينة ورضوان الله، إنّ الحياة بعدّها فترة زمنية، يكون العمل هو من يمنحها قيمتها، 

العمل، وكلاهما زمنان مخلوقان بيد الملك ربّ العالمين. بيد أنّ  وتكون الآخرة مكافأة لهذا
 لا عمل فيه بل جزاء.  غيبي مشهود زمن عمل، وزمن الآخرةحسّي شاهد،  الزّمن الأول

يملأه المؤمن أو  2ل وعاءفيكون الزّمن الأوّ  من وعاء ما تضع فيه تجني منه.فالزّ 
لحساب ويكون بما لآخرة لتوضع في ميزان احسنات أو السّيئات ويحملها إلى االكافر بال

                                                           
1
 .130، ص1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية  - 

2
 --  George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p 29 

 

 امتحان  الحياة 
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الإنسان ويأتي  فيهاوتكون الأيام هي الصّحيفة التي يكتب  ، عقابا أو ثوابا.كسبت يداه جزاؤه
 بكتابه يوم القيامة.

 وجه الانتفاع   20ّالشكل

 

 )ه( الكسب م( ) 

 

تُهُۥ فَأُوْلَ ئِٰۤكَ وَأَحَ ٰ ࣰ بَ لَىَٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَة ﴿: ويقول في تفسير قوله تعالى طَتۡ بِهِۦ خَطِيۤ ََٔ

، كلّما عمل د: هي الذّنوب تحيط بالقلب. نقلا عن مجاه﴾(٨١( أَصۡحَٰ بُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فِيهَا خَ لِٰدُونَ 

، اء في الزّمنرح قد لا تظهر استعارية الوع، وفي هذا الشّ 1لقلبذنبا ارتفعت حتى تغشى ا
يدلّ على الاستغراق ، لكن القرينة كلّما عمل ذنبا نوبدر الذي يظهر القلب وعاء للذّ بالق

مِلُوۤاْ أَوۡزاَرَهُمۡ كَامِلَة ﴿وفي قوله:  الزّمني، ويصبح الزّمن مثل القلب مليئا بالذّنوب. يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ ࣰ يَُۡ

تظهر الدّنيا وعاء للعمل، . 2(﴾٢٥( وَمِنۡ أَوۡزاَرِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَ هُم بِغَيِۡ عِلۡمٍَۗ أَلََّ سَاۤءَ مَا يزَرُِونَ 
قال  .. والمؤمنون يحملون حسناتهم أيضاوسيأتون يوم القيامة يحملون أوعيتهم على ظهورهم

المفسّر: " هي الأوزار الحاصلة لضلال الإتباع، وهي حاصلة من جهة الآمر، ومن جهة 
على هذا بعضه،  المأمور الممتثل، فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال، فلهذا كان

، 3وعلى هذا بعضه، إلّا أنّ كلّ بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل ..." 
والقرينة الدّالة في الاستعارة الانطولوجية هي لفظ العامل، والعامل يجمع ثوابا أو آثاما ، 

 والجمع يتمّ عبر الزّمن، فيكون الزّمن وعاء جمع الاثام أو الثّواب.
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العمل وقيمته، فإنّ الزّمن ب تكون من الدّنيوي والأخروي بين الزّ  قةالعلا تومادام
فتكون ، إذ هو متّصل به، غير منفصل، يمنح للزّمن الدّنيوي معناه الذي والأخروي ه

 :هو شقاوةاللّ يكون العبودية سعادة، و 

         

 ) ه  (  / اجتهاد الغفلة )م(         

 21الشكل

يدة، لم تكن العبودية سوى شقاء وضنك عيش، كما لم يكن اللهو إلّا هذه القيّم هي قيّم جد
عن سمة على علو المكانة والترف ورغد العيش، هي تصوّرات جديدة يرسمها الإسلام 

، حيث يكون العمل الصّالح جديد أيضا لمعنى الزّمن ، وإدراكالحياة، ورؤية مختلفة للحياة
أو هي امتحان من  ،فتبدو الدّنيا كزمن امتحانمته. هو الفضيلة العليا التي تمنح الزّمن قي

، والإحساس بقيمة الوقت فعالالأمسؤولية بالمسؤولية،  الشّعور، من حيث 1حيث بنيتها
 ذات قصد.، إنّما هي فترة فالحياة ليست زمنا عبثيا .وتحمّل تبعات أفعاله أيضا، وتثمينه

 : فيقول الشّاعر

 السّحر     نادى من الحان : غفاة البشر هاتفا في سمعت صوتا             

 هبّوا املأوا كاس الطّلى قبل أن      تفعم كاس العمر كفّ القدر            

إلّا أنّه رأى في زمن الحياة فترة للنّشاط والسّعي قبل  –وإن اختلف في المضمون  –فالشّاعر 
مُواْ لِۡنَفُسِكُم مِّنۡ خَيۡ وَأقَِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا ﴿:تعالى الموت ، ويقول الله  وَمَا تُ قَدِِّ

تََِدُوهُ عِندَ ࣲ تُواْ ٱلزَّكَوٰةََۚ
 إِنَّ ٱللَََّ بِاَ تَ عۡمَلُونَ بَصِي 

َِۗ وَقاَلُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡۡنََّةَ إِلََّّ مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰ رَىَٰۗ تلِۡكَ أمََانيِ ُّهُمَۡۗ  ) ١١٠( اٱللََّ
سِن ) ١١١( نَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰ دِقِينَ قُلۡ هَاتُواْ بُ رۡهَ ٰ  فَ لَهُۥۤ أَجۡرهُُۥ عِندَ ربَِّهِۦ ࣱ بَ لَىَٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهۥُ للََِِّ وَهُوَ مُُۡ

زَنوُنَ  صَٰ رَىٰ وَقاَلَتِ ٱلنَّ ࣲ وَقاَلَتِ ٱلۡيَ هُودُ ليَۡسَتِ ٱلنَّصَٰ رَىٰ عَلَىٰ شَیۡء  )١١٢( وَلََّ خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يَُۡ

                                                           
1
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p61. 

  فترة امتحان زمن الحياة  
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لُونَ ٱلۡكِتَٰ بََۗ كَذَ ࣲ ليَۡسَتِ ٱلۡيَ هُودُ عَلَىٰ شَیۡء كُمُ  وَهُمۡ يَ ت ۡ  فَٱللََُّ يَُۡ
لِكَ قاَلَ ٱلَّذِينَ لََّ يَ عۡلَمُونَ مِثۡلَ قَ وۡلَِّمَِۡۚ ٰٰ

تَلِفُونَ  نَ هُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ فِيمَا كَانوُاْ فِيهِ يََۡ عَ مَسَٰ جِدَ ٱللََِّ أَن يذُۡكَرَ فِيهَا ٱسۡۡهُُۥ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مَِّن مَّنَ  ) ١١٣( بَ ي ۡ
يَا خِزۡی ن ۡ َٰۚ أوُْلَ ئِٰۤكَ مَا كَانَ لََّمُۡ أَن يدَۡخُلُوهَاۤ إِلََّّ خَاۤئفِِيَنَۚ لََّمُۡ فِی ٱلدُّ وَلََّمُۡ فِی ٱلۡءَاخِرةَِ ࣱ وَسَعَىٰ فِی خَراَبِِاَۤ

 .1﴾(١١٤(ࣱ عَذَاب  عَظِيم

المفسّر من قبل، حيث يتّضح أنّ الزّمن الدّنيوي فهذه الآيات تعضد ما ذهب إليه 
ليس إلّا مشوارا، وأنّه أشبه بالوعاء الذي يجب أن يملأه المرء بالخير، وبالعمل الصّالح، 
ليكون في الآخرة سعيدا، وكذلك هي مشوار نحو الخزي والنّدامة، من جعل دنياه للظّلم ومنع 

  منعا للتّوحيد، فكانت دنياه ظلما وعدوانا .الإقرار بوجود الله ، وسعى في خراب مساجد الله
هُمُ ٱلسَّاعَةُ بَ غۡتَة وقال عزّ وجلّ: ﴿: يقول تعالى ِِۖ حَتََّّٰۤ إِذَا جَاۤءَت ۡ بوُاْ بلِِقَاۤءِ ٱللََّ ࣰ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ

مِلُونَ أوَۡزاَ  .   2(﴾٣١ (رَهُمۡ عَلَىٰ ظهُُورهِِمَۡۚ أَلََّ سَاۤءَ مَا يزَرُِونَ قاَلُواْ يَٰ حَسۡرَتَ نَا عَلَىٰ مَا فَ رَّطۡنَا فِيهَا وَهُمۡ يَُۡ

، إلّا أنّه يعبّر وفيه عود على بدء ،إذ هو مخلوق  ،يةسم بالدّائر وإن كان هذا الزّمن يتّ 
فيكون بذلك حسب ، يث يملك الزّمن كلّه على امتداده، ح، والملكادة الله في الخلقعن إر 

تقف فيه الذّات كمن يقف في  زمنا انطولوجيا، ،مستقبلات له ماض وحاضر و موقع الذّ 
مكان ذو أبعاد ونقطة ارتكاز ن يكون الآن هو الهنا ، ويكون الخلف هو الماضي ، ويكون 

... ولا يجوز أن تكون تقواهم هي يقول ابن تيمية: " ، 3المسقبل هو الأمام، أو ) قبل ، بعد (
أن يعبده، وإن لم ، بل كلّ إنسان مطلوب منه الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين

 عد إلاّ ولا قبل من ب ،ل من الآخرذي خلقكم والذين من قبلكم. فلا يعرف الأوّ الّ ...يعبده غيره
، لأنّ اليهود عليه ضمير المخاطب الجمعي ) كم (. ذي دلّ الّ  (الآن) بمؤشر زمني خطابي

ه من قبل إبراهيم عليه السّلام، والرّل الذ[ن والنّصارى حادوا عن الطّريق المستقيم الذي ارتضا
 أتوا بعده ، ولذلك قد جاء الإسلام ليصحح المسار.

                                                           
1
 ( 114-110، الآيات ) القرآن الكريم، سورة البقرة - 

2
 .31، الآية القرآن الكريم، سورة الأنعام - 
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 كم ( –)أيّها  –حاضر  

 مستقبل ماض 

 امتداد الزّمن  )النّاس(                      22ّّّالشكل   

لِكَ ٱلۡكِتَٰ بُ لََّ رَيۡبََۛ ذَٰ  )١( الَۤۤ  ﴿وفي هذا المعنى أيضا يقول ابن تيمية شارحا قوله تعالى:
: " إذ ونزول القرآن، فيقولحدثه الإسلام أذي لى الانعطاف الّ إبالتنبيه  ﴾(٢( ى لِِّلۡمُتَّقِينَ ࣰفِيهَِۛ هُد

." ردّا على من قال إن لفظ الكتاب يعود قيّا من لم يسمع شيئا من القرآنلا يكون مؤمنا متّ 
 .1على الإنجيل"

 في صورة مجسّدة ذات طابع مكانيابن تيمية  مان في ذهنيحضر الزّ على هذا النّحو 
د ما قبلها وما بعدها. فيكون المجرّد في صورة مان كطريق له نقطة معلومة تحدّ سم الزّ فيرت

 حيث لا تدرك أبعاد الزّمان إلّا في ضوء أبعاد المكان .ابلة للإدراك ككيان مادّيمحسوسة ق
 .2يكشف عنها النّسق اللّغوي  التي

 كتاب فيه هدى                               

 ) م(                                                   ) ه (

 23الشكل

وهاتين ، ية ميزتها الاستمرارية والتّكرارالزّمن لتشكّل لحظات زمنوتتجدّد الأفعال في  
، يقول غنيمة للمؤمن الخاصتين تجعل منه فسحة زمنية يجب اغتنامها، فالزّمن معطى إلهي

                                                           
 .144، ص 1بن تيمية في التّفسير، جتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ا ابن تيمية،  -1

 .42، ص 2010، 1، المعنى والتّوافق، عالم الكتاب الحديث، عمّان، الأردن، طمحمد غاليم - 2
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هَٰ رُِۖ كُلَّمَا رُزقُِ ࣲ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ لِٰحَٰ تِ أَنَّ لََّمُۡ جَنَّٰ ت ﴿:الله تعالى تِهَا ٱلۡۡنَ ۡ ریِ مِن تََۡ واْ تََۡ
هَا مِن ثََرَةَ نَا مِن قَ بۡلُِۖ وَأتُوُاْ قࣰرِِّزۡ ࣲ مِن ۡ وَهُمۡ فِيهَا ࣱِۖ مُّطَهَّرَةࣱ جا اِۖ وَلََّمُۡ فِيهَاۤ أزَۡوَٰ ࣰبِهبِهِۦ مُتَشَ ٰ  ا قاَلُواْ هَٰ ذَا ٱلَّذِی رُزقِ ۡ

هَا فَأَخۡرَجَهُمَا مَِّا كَانََّ فِيهِِۖ وَقُ لۡنَا  ﴿. وقال تبارك وتعالى:1﴾(٢٥( خَ لِٰدُونَ  مَُا ٱلشَّيۡطَٰ نُ عَن ۡ فَأَزَلََّّ

 ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ  ) ٣٦ࣲ( وَمَتَٰ ع  إِلََٰ حِينࣱِّ ٱلَۡۡرۡضِ مُسۡتَ قَروَلَكُمۡ فِی ࣱِِّۖ ٱهۡبِطوُاْ بَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُو
فَ تَ لَقَّىٰۤ

هَا جََِيع) ٣٧( فَ تَابَ عَلَيۡهَِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلت َّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ࣲ كَلِمَٰ ت تيَِ نَّكُم مِّنِّی هُدࣰقُ لۡنَا ٱهۡبِطوُاْ مِن ۡ
ۡ
ى فَمَن ࣰاِۖ فإَِمَّا يََ

زَنوُنَ تبَِعَ هُدَایَ فَلََ  ايَ تِٰنَاۤ أوُْلَ ئِٰۤكَ أَصۡحَٰ بُ ٱلنَّارِِۖ  ) ٣٨(  خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يَُۡ بوُاْ بِ ََٔ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وكََذَّ
 3ومن سنن الزّمان المتكرّرة ، تلك الأزمنة الفلكية التي تكون وعاء .2﴾(٣٩( هُمۡ فِيهَا خَ لِٰدُونَ 

، ﴾(189) ....  يَسۡ ََٔلُونَكَ عَنِ ٱلَۡۡهِلَّةِِۖ  ۞ ﴿: ة في تفسيره قوله تعالىابن تيمي ، يقولعباداتلل

وهي أعلام العبادات الزّمنية، وأخبر أنّه جعلها مواقيت للنّاس في أمر دينهم ودنياهم وللحج 
لأنّ البيت تحجّه الملائكة والجنّ، فكان هذا أيضا في أنّ الحجّ مؤقّت بالزّمان كأنّه مؤقّت 

ت المكاني، ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختصّ بالزّمان مع أنّ المكان من بالبي
 . 4تمام الحجّ والعمرة"

يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ   ﴿:كما تكون هي أعلام في الزّمان، يكون هو وعاء لها، قال تعالى 
م) ١٨٣( ن قَ بۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَ ت َّقُونَ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِ  ت ا مَّعۡدُودَ ࣰأَيََّّ فَمَن  ࣲَۚ ٰٰ

ةࣲ كَانَ مِنكُم مَّريِضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَر مٍ أُخَرََۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يطُِيقُونهَُۥ فِدۡيةࣱَ فَعِدَّ فَمَن ࣲِۖ طعََامُ مِسۡكِينࣱ مِّنۡ أَيََّّ
شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِیۤ أنُزلَِ فِيهِ ) ١٨٤( لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ࣱ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡ لَّهُۥَۚ ࣱ ا فَ هُوَ خَيۡ ࣰتَطَوَّعَ خَيۡ 
مِّنَ ٱلَّۡدَُىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنَِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَ لۡيَصُمۡهُِۖ وَمَن كَانَ مَريِضًا أوَۡ ࣲ ى لِِّلنَّاسِ وَبيَِّنَٰ تࣰٱلۡقُرۡءَانُ هُد

ةࣲ سَفَرعَلَىٰ  ةَ وَلتُِكَبُِِّ ࣱ فَعِدَّ  يرُيِدُ ٱللََُّ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلتُِكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّ
مٍ أُخَرََۗ واْ ٱللَََّ مِّنۡ أَيََّّ

لَةَ  ﴿: . وقال تبارك اسمه﴾ (١٨٥( عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ  ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ أُحِلَّ لَكُمۡ ليَ ۡ

                                                           
1
 25البقرة ، الآية  ، سورة القرآن الكريم- 

2
 (39-36القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآيات )  - 

3
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p 29. 
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تَانوُنَ أنَفُسَكُمۡ فَ تَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا ࣱ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسࣱ إِلََٰ نِسَاۤئِكُمَۡۚ هُنَّ لبَِاس  عَلِمَ ٱللََُّ أنََّكُمۡ كُنتُمۡ تََۡ
َۗ
لََّّنَُّ

تَ غُواْ مَا كَتَبَ ٱللََُّ لَكُمَۡۚ وَ  ٰ نَ بَٰ شِرُوهُنَّ وَٱب ۡ يَضُ مِنَ عَنكُمِۡۖ فَٱلۡ ََٔ َ لَكُمُ ٱلۡۡيَۡطُ ٱلۡۡبَ ۡ كُلُواْ وَٱشۡرَبوُاْ حَتََّّٰ يَ تَ بَ ينَّ
 فِی ٱلۡمَسَٰ جِدَِۗ تلِۡكَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ ثَُُّ أتُِّواْ ٱلصِّيَامَ إِلََ ٱلَّيۡلَِۚ وَلََّ تُ بَٰ شِرُوهُنَّ وَأنَتُمۡ عَٰ كِفُونَ 

ُ ءَايَ تِٰهِۦ للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَ ت َّقُونَ بوُهَاَۗ كَذَٰ للََِّ فَلََ تَ قۡرَ حُدُودُ ٱ ُ ٱللََّ  .﴾(١٨٧( لِكَ يُ بَينِّ

يبدأ الصّوم بالرّؤية؛ رؤية هلال رمضان وينتهي برؤية هلال شوال، فتكون هذه الفترة 
الزّمنية التي تشكّل شهرا وعاء لعبادة الصّوم، يقول ابن تيمية: ) وقد روى عن غير واحد من 

وتأوّلوا على  –في صومهم وعبادتهم  -هل العلم: أنّ أهل الكتابين قبلنا إنّما أمروا بالرّؤية، أ 
ل يۡك م   ﴿ذلك قوله تعالى ي ام  ٱك ت ب  ع  ل ى  لصّ  ت ب  ع  م ا ك  ين  ٱك   .1﴾م ن ق بۡل ك م لَّذ 

فظ اليوم وعبادة الصّوم لا تكون في اللّيل، وإنّما محلّها النّهار، وقد كان يطلق عليه ل
 .2يقول رحمه الله نقلا عن عائشة:" أنّ يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية."

 هلال شهر شوالفترة صوم او افتداء  / عبادة                هلال شهر رمضان 

 

                   شهر رمضان                                         

 المغرب إمساك أو افتداء / عبادة      الفجر                      

24ّالشكل

 يوم صيام

جة أنّه من شهور الحجّ في فمن قال: وذو الحوكذلك في الحج يقول ابن تيمية:" 
على سبيل  ، ومن قال: وعشر ذي الحجة: فقد بيّن ما يدخل منه في شهور الحجّ الجملة
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رينة الاستعارة التي تجعل من الزّمان وعاء . فقرينة الفعل " دخل"، هي ق1"فصيلالتّحديد والتّ 
 يحتوي ما يجري فيه من عبادات وأعمال وتكاليف.

 

 دخول / احتواء              

 

25ّالشكل

لكن ما جدوى البحث في استعارة الوعاء للكشف عن تمثّل الزّمن في تفسير ابن تيميّة  
؟ أم هي كشف عن بناء معنى الزّمن هل مجرد اختبار لآليات الاستعارة التّصورية العرفانية

في فكر ابن تيمية في أفقه العقدي الدّيني؟. إنّ فكرة الوعاء جوهرية في تصوّر الزّمن عند 
يختلف و ابن تيمية عقديا، ذلك أنّها تختلف عن التّصور المنطقي للزّمن في الفلسفة اليونانية، 

ذي يشكّل القرآن عربي الجاهلي أيضا، الّ عن تصوّر الزّمن عند القدرية، وفي المناخ الثّقافي ال
الكريم فكريا ثورة على أعرافه وتصوراته الثّقافية، فالزّمن محدود له بداية ونهاية عند ابن 
تيمية، وهو فترة يجب على المؤمن العمل فيها صالحا، وملء الوقت المتاح له في حياته 

 .، لنيل رضوانه في الآخرةبالعبادات، تقرّبا إلى الله

ظرة الانطولوجية لابن تيمية بخصوص الزّمن، إذ افر استعارة الوعاء مع النّ ضكذا تته
يرى أنّ الزّمن مخلوق، له بداية ونهاية، وأنّ الزّمن الفلكي الذي يعيشه الإنسان غير الزّمن 
في عالم الغيب، فهما وإن كانا يشتركان في صفة المخلوقية، إلّا أنّهما يختلفان من حيث 

تِیَ يَ وۡم ﴿والفعل: لاستغراقالمدّة وا
ۡ
نَٰ كُم مِّن قَ بۡلِ أَن يََ

فِيهِ وَلََّ ࣱ لََّّ بَ يۡعࣱ يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وۤاْ أنَفِقُواْ مَِّا رَزَق ۡ

ا رهين ما كسب في الحياة . ويكون المرء يومه2﴾(٢٥٤( وَٱلۡكَٰ فِرُونَ هُمُ ٱلظَّ لِٰمُونَ ࣱَۗ وَلََّ شَفَٰ عَةࣱ خُلَّة

                                                           
1
 .474، ص  1تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، ابن تيمية - 

 .254، الآية قرآن الكريم، سورة البقرةال - 2

شهر ذي  العشر من
 الحجة

وعاء/ أشهر الحج / 
  زمن
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ا تُ رۡجَعُونَ فِيهِ إِلََ ࣰوَٱت َّقُواْ يَ وۡم ﴿:من حسنات أو سيّئات. قال تعالى ، أي ما جمع في حياتهدّنياال

ِِۖ ثَُُّ تُ وَفََّّٰ كُلُّ نَ فۡس  .2"آخر آية نزلتتي يقال أنّها " الّ  .1﴾(٢٨١( مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََّ يظُۡلَمُونَ ࣲ ٱللََّ

لتشكّل وصيّة الله للمؤمنين في الدّنيا  .الخبر لآية بين خطاب الأمر وخطابحيث تجمع ا
 رأفة بهم، وتحذيرا لهم من الآخرة.

للزّمن ذي يسمح بتوضيح تمثّل ابن تيمية الّ  3) استعارة الوعاء( وع من الاستعارةوهذا النّ 
وأنّ العقيدة الإسلامية قوامها التّصوّر انطلاقا من وعيه بمركزية المعنى في القرآن الكريم، 

حركة  مجرّد ، أو أنّهالوعاء تنفي العبثية، وتنفي السّيرورة اللّانهائية فاستعارة حيح للزّمن.الصّ 
رجُِ  ﴿:الصّلة بالخالق. يقول تعالىفلكية منقطعة  تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِی ٱلن َّهَارِ وَتُولِجُ ٱلن َّهَارَ فِی ٱلَّيۡلِِۖ وَتَُۡ

رجُِ ٱلۡمَيِّتَ 
في هذه الآية  .4﴾(٢٧ࣲ( مِنَ ٱلَۡۡیِِّۖ وَتَ رۡزُقُ مَن تَشَاۤءُ بِغَيِۡ حِسَاب ٱلَۡۡیَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتَُۡ

تي تعتمد قياسا للزّمن وتسمه مجرّد تدبير لخالق الكون، والأفلاك في تبدو الحركة الفلكية الّ 
وهذه  ون الزّمن ملك لله يخضع لإرادته،يكحركتها ملك لله يتصرّف فيه، وعلى هذا النّحو 

من استعارة الزّ  يمكنك القول أنّ ذي يحتوي أفعال الإنسان وحركاته. ي الوعاء الّ الحركة ه
تي تعد غنيمة ا وعاء ثمين يحمل الحسنات الّ را لوعاءين، إمّ عرفانية أنطولوجية تمثل تصوّ 

ا وعاء رخيس يجلب لصاحبه الندامة والخسران بما يحمله من سيئات المؤمن يوم الآخرة، وإمّ 
من شخص ، واستعارة المادة، شخيصية؛ أي الزّ نوعت من الاستعارات، كالتّ  وذنوب. وحبذا لو

 ، والكيان... جمن نسيكاستعارة الزّ 

رَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَاۤئبَِ يۡنِِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ  ﴿:قول ابن تيمية في شأن قوله تعالىي وَسَخَّ
ه دائبين في الطّلوع والغروب، وما بينهما من المنافع وظاهر الآية أنّ معنا .5﴾(٣٣( وَٱلن َّهَارَ 

                                                           
 .281، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 1
 .613، ص1جم الإمام ابن تيمية في التّفسير،، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلاابن تيمية - 2

3
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p 29. 

 .27 الآية، رآن الكريم، سورة آل عمرانالق - 4
 .33، الآية القرآن الكريم، سورة إبراهيم - 5
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تي لا تحصى كثرة ،،،، دائبين في طاعة الله،،، يراد به أنّ الطّاعة انقيادهما للنّاس الّ 
(، وإن كان يراد أنّها طاعة مقدورة كطاعة ذلك موجود في طاعة قوله: ) وسخّرللتّسخير، ف

 . 1يعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران ،،،، " العبادة من البشر،،،، دائبين يجريان فيما

 التّبعية / التّصرّف                            

    

  الطّاعة والانقياد                    26ّّالشكل

هنا تتجلى من خلال تجسيد المعنوي  2فالاستعارة البنوية ،أيضاوالزّمن للإنسان ملك 
) المعنوي والمادي ( هي الانتفاع وحرّية التّصرّف والتسخير، والصلة الرابطة بين المجالين 

، يطان للمؤمن، لما في الدّنيا من شهوات يزّيّنها الشّ ، لكنّه ملك محفوف بالمهالكوالاغراء
تِ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ وَٱلۡبَنِيَن وَٱلۡقَنَٰ طِيِ ٱلۡمُقَنطَ  ﴿يقول الله تعالى: رَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰ

عَٰ مِ وَٱلۡۡرَۡثَِۗ ذَٰ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡۡيَۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ   وَٱللََُّ عِندَهُۥ حُسۡنُ وَٱلۡۡنَ ۡ
يَاِۖ ن ۡ لِكَ مَتَٰ عُ ٱلۡۡيََ وٰةِ ٱلدُّ

وفيها تصرّف البشر بحرّيتهم في الاختيار، ذلك أنّه حذف المٌزيّن وذكر .3﴾(١٤( ٱلۡمَ ََٔابِ 
ين الشّيء المنفصل عنه: ، وتزيرّق بين التّزيين المتّصل بالقلب" فف: ابن تيميةقال  المزي ن،
أفََمَن زيُِّنَ لَهُۥ سُوۤءُ عَمَلِهِۦ  ﴿:ة الذين يجعلون التّزيين المنفصل، وكذلك قولهعلى القدريفيه ردّ 

ه إلينا، وزيّنه سبحانه امتنّ في الإيمان بشيئين؛ بأنّه حبّب ، وهو[08فاطر ].﴾ۖ  اࣰِۖ فَ رَءَاهُ حَسَن
  4: العلم والمحبّة ."، فالنّعم تتمّ بهمافي قلوبنا

 ملك / اختيار                             27الشكلّ

 غنيمة / مهلكة 
                                                           

1
 .36، ص 35ص ،2، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير،جابن تيمية - 

2
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p 14. 

 .14، الآية القرآن الكريم، سورة آل عمران - 3
4
 .39، ص 2، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير،جابن تيمية - 

 لك ـــــــــــــم   / اللّيل والنّهارلزّمن ا

 وعاء للطّيبات والشّهوات فترة حياة الدّنيا
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 )ه( )  م (        

 لكن ماذا تعني عبارة الحياة الدّنيا، هل هي من الدّناءة والضّعة ، أم هو  الدّنو بمعنى
لكن يبدو أنّها تعني الحياة على ، ومهما يكن فيبدو أنّها تشكّل استعارة ، ضد العلو والإرتفاع

الأرض، وأنّ الدّنيا مصطلح ضد العلو، لأنّ قضى الله أن ينزل آدم إلى الأرض. ثمّ إنّ 
فسواء أنزل اآدم  الخلاف كثير حول نزول الله إلى الأرض وهو على العرش العليّ العظيم.

التّكليف، فإنّ هبوطه إلى الأرض والعيش فيها جعله حياته فيها  من جنة الخلد أو من جنّة
 . 1خطاطة المسارتوصف بموضع المكان الذي نزل إليه بجسده فهي استعارة 

   احياة علي علو  
 هبوط جسد                     

 حياة دنيا             دنو               
 28الشكل

ّ

هنيةّوتجل ياتّ-ب هنيةّالفضاءاتّالذ  منّالذ   :صورةّالز 

إنّ العلاقة بين النّحو والبنية المعرفية ترتكز أساسا على العلاقة بين الفضاءات الذّهنية 
، ثمّ  استحضار كلّ ما مل، بل هي  تركيز على عنصر أساس، فاللغة ليست مجرّد نظم للج

صلات وروابط بين ، هذه التّفريعات تحكمها من تفريعاته الرئيسية والثّانويةيمكن أن يحضر 
  2ية ،أو وظيفيةقالمركز والفرع، سواء أكانت هذه الصّلات نوعية ) حالية ( أو نفسية أو سيا

؛ قسم متعلّق بالإخبار، وقسم متعلّق إلى قسمين أويل () التّ  م ابن تيمية التّفسيريقسّ 
ق بفضاء ، قسم متلّ سيم الفضاءات الذّهنية إلى قسمينالأساس يمكن تق، وعلى هذا 3بالطلب

ّّّّّ .الإخبار وآخر يخصّ الطّلب
                                                           

1
 - George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By , Op-cit,p 170.  

2
 - Gilles Fauconnier, Eve Sweetser, Spaces, Worlds, and Grammar, University of Chicago 

Press, Usa, 1996, P1.p2 
3
 .15، ص2تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ابن تيمية، - 

 ةالجنّ زمن مكوث آدم في  

 مكوث بني البشر في الأرضفترة 
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ّ
ّمصدرّّّّ

2ّهدف1ّهدف
ّ

ّمصدرّمصدرّ
ّ

بطّهوّتعيينّالهويةّ/29ّّّّّالشكل ّأهدافّ/ّالر 

قد يصبح قادحا يرتبط بفضاء آخر يعيّنه أو  فضاء يتفرّع إلى فضاءات فرعية وكلّ 
فصيل فيها لاحقا، بعد إبراز فضاء الطّلب ، سيتمّ التّ ا ،،،ا أو تداوليّ يّ يرتبط به ارتباطا سبب

الطّلب وما ، حيث يبرز من خلاله زمن تي تعيّنه وتسمهوارتباطاته بمختلف الفضاءات الّ و 
 يقتضيه، أو ما يصاحبه

30الشكل   مصدرّ)ّقادح( 
                       

ّهدفّ/ّمصدرّ/ّمصدر1هدف
 

     

 لرّابط تعيين هوية ا  /            فضاءات هدف   

ّالإخبار:زمنّفضاءّّ-1ّ

عن  ث آيات كثيرةث تتحدّ وصف وسرد، وهو في النّص القرآني كثير، حي الخبر هنا
معجزات الله فيه، وآياته المختلفة في الآفاق وفي  و الكون  و ، ووصف الجنّةصفات الله

 فضاء الإخبار 

/ المشهود فضاء الغيب  ضاء الشّاهد/ الدّنياف  

 الآخرة  القدر  الحاضر   القصص

الطلب  زمن ضاءف  

ّ العامّ ّالخاص   

لانسان ا الخلائق   المؤمنون  الأنبياء 
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، نفسه لامه عزّ وجلّ بل إنّ المسلم لا يجوز له أن يؤمن سوى بالّل الموصوف في كنفس، الأ
 أو ما وافق وصفه عزّ وجلّ .

، ولذلك لا يمكن أن يخضع لمقتضيات الزّمن والله بصفاته خالق الكون، وخالق الزّمن
ورغم أنّ الله  –كما سبقت الإشارة من قبل  –، فهو خارج الزّمن بداية ونهايةمن تغيّر و 

، فهو مدبّر الكون وحافظه 1هدوصفاته إخبار عن غيب، لكن ليس غائبا، فالّل حاضر وشا
عن  صفات تجعل من زمنها مطلقا خارجاوصفاته جارية في كلّ الزّمان وعلى كلّ الخلائق. 

 خالق الزّمن نفسه.، زمن الفلك لأنّها متعلّقة بالموصوف
تَ غُواْ ࣰ نَاۤ ءَايةََ ٱلن َّهَارِ مُبۡصِرَةوَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلن َّهَارَ ءَايَ تَ يۡنِِۖ فَمَحَوۡنََّۤ ءَايةََ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡ  ﴿: جل جلالهقال   لِِّتَ ب ۡ

قال تعالى و  2﴾(١٢( فَصَّلۡنَٰ هُ تَ فۡصِيلࣲَ ا مِّن رَّبِّكُمۡ وَلتَِ عۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِيَن وَٱلِۡۡسَابََۚ وكَُلَّ شَیۡءࣰفَضۡل

ضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰ تِ وَٱلنُّورَِۖ ثَُُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تِ وَٱلَۡۡرۡ  ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ ٱلۡۡمَۡدُ للََِّ  ﴿في سورة الأنعام: 
مۡ يَ عۡدِلُونَ  تَ رُونَ ࣱ اِۖ وَأَجَلࣰثَُُّ قَضَىٰۤ أَجَلࣲ هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن طِين)١( بِرَبِِِِّ  )   ٢( مُّسَمًّى عِندَهُۥِۖ ثَُُّ أنَتُمۡ تَِۡ

ُ فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ   .3﴾(٣( ضِ يَ عۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡركَُمۡ وَيَ عۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ تِ وَفِی ٱلَۡۡرۡ وَهُوَ ٱللََّ

رض، وأنّه السّماوات والأ خلق" بيّن أنّه أن هذه الآية :) ابن تيمية ( في شقال المفسّر
،،،، فذكر أنّه خلق السّماوات والأرض، وأنّه التّصييرهو  الجعل، لأنّ خلق الظلمات والنّور
لأنّ الظلمات والنّور مجعولة من الشّمس والقمر: المخلوقة في  ور،جعل الظّلمات والنّ 

قائم  صفةّوعرضه السّماوات، وليس الظّلمات والنّور واللّيل والنّهار جسما قائما بنفسه، ولكنّ 
 .4بغيره ، " فالنّور " هو شعاع الشّمس وضوؤها الذي ينشره الله في الهواء، وعلى الأرض" 

 

 مصدر  رابط فاعلية   لق()خ              

                                                           
1
 139، ص1تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية،   - 

 12، الآية ، سورة الإسراءالقرآن الكريم - 2
3
 (3-1، الآيات ) القرآن الكريم، سورة الأنعام - 

4
 .07، ص3تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ابن تيمية،  - 

ماوات والأرضخلق السّ   

لمات والنّور جعل الظّ   
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 هدف / مصدر        

    الزّمن                                                                 

                                                     
 31الشكلّّ                                   نتيجة  و روابط هوية وسببية            فضاءات هدف

، وحركة من خلق السّماوات والأرض ناتجوق مخلو هذا القول يكشف عن تبعية الزّمن ف
بل  الخلق(، فالزّمن الحسابي لم يكن مع ر( هي حركة بإرادة الله )جعلالشّمس والقمالأجرام )

بين ذي بدأت به السّورة. وابن تيمية، يفرّق ، فتلك منّة من الله تستوجب الحمد الّ الجعلمع 
عنها من نور وظلام، فإذا كانت حركة الكواكب حركة طبيعية  ينتجما بين  حركة الكواكب و

إنّما هو فعل (، )النّور والظّلام العرضفي الواقع الفلكي، فإنّ إدراك هذه الحركة الزّمنية عبر 
ذا فه ، التي تفصل حركة الزّمن فلكيا عن الخالق.ؤية تعارض قول المناطقةوهذه الرّ  ذهني.

ربحركة الأجسام،  يقاسالزّمن عند ابن تيمية هو زمن نسبي  بها، وبذلك تكون الحركة  مقد 
وما يستفاد منه أنّ زمن الحركة . 1وعاء للزّمن، فهو محتاج إلى وجودها، وهي لا تحتاج إليه

) الفلك( هو زمن نسبي يندرج ضمن زمن عام، إذ الجعل جاء بعد الخلق. وهو ما يسمّى 
 .2ن ذهنيالزّمن، حيث يمتد من قبل الخلق إلى القيامة وما بعدها، وهو زمجنس عنده 

 ) باعتبار أنّ الزّمن منذ البداية ارتبط بالحركة ( رابط تداولي               32لشكلا   

ّةّحركةمدّ ّّّّّّّّّّّةّّّحركةةّبينّالحركتينّّّّّّّّمدّ مدّ ّّّّّّّّّةّحركةّّمدّ ّّّّّّّّ

         

 الزّمن                                              

                                                           
1
العقدية عند مفكري قاتها ، الزّمان في فكر ابن تيمية ، دراسة في نقده مقولة الزّمان ومتعلفاطمة إمام عبد العزيز عبيد - 

 93،  ص 2019، 1منشورات مركز إحياء للبحوث والدّراسات ، القاهرة  ط ،الإسلام
2
 .91، ص نفسه المرجع- 

الحسّي الزّمن  الزّمن كإدراك ذهني  
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    تعيين هوية  رابط        الزمن في علاقته بالحركة                             

لها  حركةول والقصر، والمن حيث الطّ  مقدارهابالحركة، وهو  مرتبطإذن هناك زمن   
دث، ولذلك فالزّمن في الوقت نفسه تحدث فيه، أو زمن الح زمني توقيت -في الوقت نفسه

 فهما متلازمان كلّ منهما يعيّن الآخر. يشكّل الحيّز الذي تحدث فيه الحركة.

من الصّعب شرح أفكار ابن تيمية عن الخلق والمخلوق والحدوث والتّغيّر وعلاقة ذلك 
القول في ، لكن يمكن إيجاز اطقة والمتكلّمين، في هذا المقامبالزّمان، في ردوده على المن

روف هو التقدّم تّقدّم والتّأخر المع" ال:المكان والزّمان من حيث الأسبقيةفي حديثه عن  قوله
، ونحو ذلك معانيها لازمة للتّقدّم والتأخرّ الزّماني، وأمّا ، فإنّ قبل وبعد ومعوالتأخر بالزّمان

آليته ، ولا له مثال مطابق في التّقدّم بالعليّة أو الذّات مع المقارنة في الزّمان، فهذا لا يعقل 
  .1."، بل هو مجرّد تخيّل لا حقيقة لهالوجود

الشّمس والقمر( وما لفيزيائي هو نتاج حركة الأجرام )فالزّمان عند ابن تيمية في جانبه ا
، لكن المكان ) الكون ( من النّاحية العقدية (ينجم عنهما من صفات عرضية ) نور وظلام 

، وفنائه أيضا، فالقبل والبعد هما مقولتان م الزّمني قبل حدوثهلقول بالتقدّ يستوجب ا
يٱه و   ﴿ :لعلّ هذا ما يفسرّ قوله تعالى و وهما من جنس الزّمن. زمنيتان. ن  لَّذ  ل ق ك م مّ  خ 

ه   ند  م ى ع   مُّس 
لّٞ  و أ ج 

لاّٗ  ىَٰٓ أ ج  ينٖ ث مَّ ق ض  ون  )  ۥط  فالأجل  ية:. يقول ابن تيم﴾(2ث مَّ أ نت مۡ ت مۡت ر 
ل ، والأجل الثّاني المسمّى عنده هو أج، الذّي ينقضي به عمرهالأول هو أجل كلّ عبد
ه   ﴿:القيامة العامّة ، ولهذا قال ند  م ى ع  ل ك مقرّب ولا نبيّ ﴾ ۥمُّس  ، فإنّ وقت السّاعة لا يعلمه م 

  .2،،،، وأمّا أجل القيامة المسمّى عنده فلا يعلمه إلّا هو "مرسل

                                                           
1
 171، تح: محمد رشاد سالم ،  ص 1ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، ج - 

 .08، ص  3ة، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيميابن تيمية - 2
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ه  لخبريةفالجملة ا ند  م ى ع  هي جملة إخبارية عن غيب، الدّل عليه الظرف  ﴾ ۥ:﴿ مُّس 
)عند( المقترن بضمير الغائب ) الهاء( العائد عليه جلّ جلاله، تعود على الأجل، وهو من 
ألفاظ الزّمن، ولذلك يكون هذا الزّمن زمن غيبيا خارجا عن زمن الفلك، لا يبلغه عقل 

ق تجربة، ولا سبيل على الاستدلال عليه إلّا التسليم بما ورد في الإنسان، ولا يملك عنه ساب
 النّص من الإخبار.

؛ أحدهما فضاء ين اثنينيرتبط بفضائ، يمكن القول أن فضاء الزّمن وبناء على ما سبق
كلّ مالا يعلمه الإنسان بجهل أو عدم حصول  و .حسّي فلكي، وفضاء آخر غيبي ذهني

معرفية في دائرة الغيب، فغير المعلوم لا يعني أنّه غير موجود. معرفة فيكون من النّاحية ال
لَّم  ﴿ ن  ٱع  نس َٰ ا ل مۡ ي عۡل مۡ ) لۡإ   .[5سورة العلق: ﴾](5م 

33ّالشكل
 

 رابط حسّي ) العارض(              ذهني استدلالي )بالبرهان والقياس 

 2هدف                                      1  هدف        

 

، رى في شكل شبكة يرتبط بعضها ببعضت أخافضاء إلى  هدفعن كل فضاء  عويتفرّ    
؛ فالزّمن الفلكي كما هو معلوم ويستدعي بعضها بعضا في الذّهن بالصّلات والرّوابط

يعتمدها الإنسان  أزمنةوهي  صول،والفام الأيو  القرون والأعوام والشّهور يستحضر في الذّهن
 .ا في صنائعه ومناسكه، ويستغلّهبفي الحسا

 مصدر            

 علاقة دورات الفلك بالأيام

() المصدرفضاء الزّمن   

 ذهني/  الغيبيفضاء  الزّمن  من الفيزيائي / الفلكي فضاء الزّ 

يائي فضاء الزّمن الفيز   

 الفصولّ الأيامّ الأعوام القرونّ
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 . فالمسميات هي تواضع لساني(ةتداوليو ابط هوية و أهداف ) ر  /34الشكل

نَا عَشَرَ شَهۡر ﴿:يقول تعالى  ةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللََِّ ٱث ۡ  تِ وَٱلَۡۡرۡضَ ٰ وَٰ قَ ٱلسَّمَ ا فِی كِتَٰ بِ ٱللََِّ يَ وۡمَ خَلَ ࣰإِنَّ عِدَّ
هَاۤ أرَۡبَ عَة  حُرُم ينُ ٱلۡقَيِّمَُۚ فَلََ تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُسَكُمَۡۚ وَقَ تِٰلُواْ ٱلۡمُشۡركِِيَن كَاۤفَّةذَٰ ࣱَۚ مِن ۡ ࣰَۚ كَمَا يُ قَ تِٰلُونَكُمۡ كَاۤفَّةࣰ لِكَ ٱلدِِّ

ࣰ هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَاۤء ﴿: الى جلّ شأنهويقول تع .1﴾( ٣٦( وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَََّ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ 

رَهُۥ مَنَازلَِ لتَِ عۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِيَن وَٱلِۡۡ ࣰوَٱلۡقَمَرَ نوُر  مَا خَلَقَ ٱللََُّ ذَٰ ا وَقَدَّ
 يُ فَصِّلُ ٱلۡءَايَٰ تِ سَابََۚ

َۚ
لِكَ إِلََّّ بٱِلَۡۡقِّ

ࣲ لِِّقَوۡمࣲ تِ وَٱلَۡۡرۡضِ لَءَايَٰ تخَلَقَ ٱللََُّ فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ  فِ ٱلَّيۡلِ وَٱلن َّهَارِ وَمَاإِنَّ فِی ٱخۡتِلَ ٰ ) ٥( يَ عۡلَمُونَ ࣲ لقَِوۡم

يلَٰ فِ قُ رَيۡشٍ  ﴿وقال تعالى:  .2﴾(٦( يَ ت َّقُونَ  فَ لۡيَ عۡبُدُواْ  ) ٢( إِۦلَٰ فِهِمۡ رحِۡلَةَ ٱلشِّتَاۤءِ وَٱلصَّيۡفِ  ) ١( لِِۡ

 .3﴾(٤( وَءَامَنَ هُم مِّنۡ خَوۡفِِۭ ࣲ لَّذِیۤ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٱ ) ٣(  رَبَّ هَٰ ذَا ٱلۡبَ يۡتِ 

إنّ هذه الفضاءات الزّمنية هي فضاءات مسخرة كلها ليقضي فيها الإنسان حاجاته 
ويتمتّع بها ويقضي فيها أيضا عباداته ومناسكه، إنّها تشكّل الفضاء الحسي الذي يمكن 

 يضا.، ويعيشه كتجربة ألغه بحواسهللعقل أن يب

وضمن هذا الفضاء يجب أن نميّز بين فضاء الكون الفسيح، وفضاء الحياة في 
ماوات واسعة، والأجرام كثيرة، لكن الحياة لم تصلح إلّا في الأرض لحد الأرض، ذلك أنّ السّ 

الآن، ولا تصلح في غيرها، لأنّ ليس هناك أزمنة غير زمان الأرض التي استخلف الله فيها 
أنّ الكواكب الأخرى ليس فيها أيام أو شهور، ولكن المقصود أنّها لا  ليس المقصود آدم.

تمثّل للإنسان معنى الحياة كالأرض. ولذلك الله في كتابه كلما ذكر السّماوات أفرد معها ذكر 
 الأرض دون غيرها من الأجرام والكواكب، رغم ما في السّماوات من مجرات واسعة جدا.

                                                           
 36، الآية كريم، سورة التّوبةالقرآن ال - 1
 05/06، القرآن الكريم، سورة يونس، الآية - 2
3
 .02، الآية القرآن الكريم، سورة قريش - 

هورالشّ   
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ين آخرين يرتبط بفضاء) الحسّي أنّ الزّمن الفيزيائي  وبناء على ما سبق يمكن القول
لأنّ حياة الإنسان متوقفة عليه، وهو يشعر به ويحسّ ، وله فيه  ،قيمة وفضاء زمن ذ هما؛

لأنّه بعيد عن  وفضاء زمن منعدم القيمة تجارب كثيرة، جعلته معلوما، واحتوته لغته تداولا،
 . حياة الإنسان، ولم  يجرّبه بعد

35ّالشكل

 2هدف   1هدف 

 

 تعيين  تعيين وتخصيص ) تداولي( 

فبالنسبة للإنسان الأارض هي  فحينما خلق الله آدم قدّر له أن يكون خليفة في الأرض،
مستقرّه وهي التي تعكس الزّمن الفلكي في حضوره اليومي، فهي نموذج عنه الزّمن الفلكي ، 

لم يعش فيها ليعرف أيامها وشتاءها وصيفها موذج، فهو أما الكواكب الأخرى لا تمثّل النّ 
وشعورها وأعوامها، وبالتّالي يكون الرّابط هنا تداوليا، تماما كما يكون الحديث عن التمثيل 

Representation)  ّورة ( والص(Image/ Picture) 1. 

ومهما كان الخلاف حول وجود آدم في الأرض للعمران أو طردا من الجنّة تكفيرا عن  
فإنّ الحياة في  خليفة عن خلق كانوا في الأرض قبله،كأو  امتحان له إلى حين، وأ ،ذنبه

، امةالأرض ستكون زمنا يحمل قيمته من العمل الذي سيصنعه أدم ويحاسب عليه يوم القي
وزمن مندمج في فضاءات  ه زمن مخلوق سيكون زمن الأرض زمن أفعال وحركات. لكنّ 

في الأرض  ، لأنّ الأعمال2علاقة احتواء واعتقاد أيضا د،الزّمن الفلكي والغيبي في وقت واح

                                                           
1
 ,- Gilles Fauconnier, Mental Spaces, Aspects of Meaning Construction in Natural Language,  

Cambridge University Press, UK , 1994,P12 
2
 -Ibid.P14 

 ( مصدر من الفلكي ) الزّ 

 زمن الكواكب الأخرى  زمن أرضي ذو قيمة 
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فلفظة ) جاعل ( تمثّل تداوليا علاقة ربط بين ما هو أرضي بما هو . لا تخرج عن مشيئة الله
 غيبي في الآية.

يقول ابن تيمية:" ولهذا قال من قال من السّلف:" إنّه قدّر خروجه من الجنّة قبل أن 
وقال بعد هذا:  ﴾ ِٰۖ ࣰفِی ٱلَۡۡرۡضِ خَلِيفَةࣱ إِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ئِٰۤكَةِ إنِِّی جَاعِلوَ  ﴿يأمره بدخولها، بقوله: 

قاَلَ فِيهَا  ﴿...  ﴾ وَمَتَٰ ع  إِلََٰ حِينࣱِّ وَلَكُمۡ فِی ٱلَۡۡرۡضِ مُسۡتَ قَرࣱِِّۖ وَقُ لۡنَا ٱهۡبِطوُاْ بَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُو ﴿
يَ وۡنَ وَفِيهَا تَِوُتُونَ  رَجُونَ تََۡ هَا تَُۡ وغير ، عمّا سيكون من عداوة بعضهم بعضا ، وهذا خبر﴾ وَمِن ۡ

 .1ذلك ..." 

ولأنّ الزّمن الأرضي مخصوص، فذلك من خصوصية نزول آدم عليها، وبداية رحلة 
الإنسان فيها، وصراعه مع الشّيطان، وبداية مهمّة الاستخلاف، والتّكليف. ولاجل ذلك كانت 

 بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی  ﴿نسان بعد ذكر العام بفضل الله ، فقال تعالى:سورة العلق تخصص الإ
ۡ
رأَ ٱق ۡ

نسَٰ نَ مِنۡ عَلَقٍ ) ١( خَلَقَ   وَرَبُّكَ ٱلَۡۡكۡرَمُ  )٢( خَلَقَ ٱلِۡۡ
ۡ
رَأ نسَٰ نَ مَا )٤( ٱلَّذِی عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ  ) ٣( ٱق ۡ عَلَّمَ ٱلِۡۡ

المخلوقات بوجودها العيني  ، إذ يقول:" فذكرابن تيمية قول بخصوصه. ولا2﴾(٥(لََۡ يَ عۡلَمۡ 

 وَرَبُّكَ  )٢ ﴿، ثم قال :عمّ غيرهما  بعد ثمّ خصوصا فخصّ الإنسان بالخلق ،عموما
ۡ
رأَ ٱق ۡ

نسَٰ نَ مَا لََۡ يَ عۡلَمۡ )٤( ٱلَّذِی عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ  ) ٣( ٱلَۡۡكۡرَمُ  صّ التّعليم للإنسان بعد تعميم فخ ﴾(٥(عَلَّمَ ٱلِۡۡ

 . والذي خلقه وعلّمه أعلم به وأعلم بما هو عليه وما يكون عليه من أحوال.3ليم بالقلم."التّع
لِ أَن مِّن قَ بۡ ࣲ فِی ٱلَۡۡرۡضِ وَلََّ فِیۤ أنَفُسِكُمۡ إِلََّّ فِی كِتَٰ بࣲ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَة ﴿قال تبارك وتعالى:

 َٰۚ رأَهََاۤ  .4﴾( ٢٢(  ࣱ لِكَ عَلَى ٱللََِّ يَسِيإِنَّ ذَٰ  ن َّب ۡ

                                                           
1
 .191، ص  1تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ، ج ،ابن تيمية - 

 5-1، الآيات القرآن الكريم، سورة العلق - 2
 82، ص  7ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية - 3
 22، الآية القرآن الكريم، سورة الحديد - 4
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ولم يعذر الله أحدا قطّ بالقدر، ولو عذر به  ن تيمية في مسألة الإيمان بالقدر:"يقول ابو 
لكان أنبياؤه وأولياؤه أحقّ بذلك،،، وما اصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلّم فيها لله 

يكن ليخطئه، ويعلم أنّها مقدّرة عليه،،،، ومن الإيمان بالقدر أنّ يعلم العبد أنّ ما أصابه لم 
وما أخطأه ما كان ليصيبه، فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذّنوب والمعائب، 

، ولا يذكر ه، ولا يعذر بالقدر من أساء إليهوالجاهل الظالم يحتجّ بالقدر على ذنوبه وسيئات
القدر عندما ييسره الله له من الخير، فعكس القضية، بل كان من الواجب عليه إذا عمل 
حسنة أن يعلم أنّها نعمة من الله هو يسرها وتفضّل بها، فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه 
، كأنّه الخالق لها، واذا عمل سيئة استغفر وتاب منها، وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل 

 . 1العباد يعلم أنّها كانت مقدّرة مقضية عليه ."

ا ﴿: في قوله تعالىبي أيضا الزّمن الغيب ي ) الدّنيوي (ربط الزّمن الأرض ويظهر م  و 
آء   آء ون  إ لآَّ أ ن ي ش  ين  ٱر بُّ  لّلَّ  ٱت ش  ل م  يقول بشأنها ابن تيمية ردا على الجبرية  .﴾(29) لۡع َٰ

أو ،  والقدرية:" وقد اتّفق السّلف والفقهاء على أنّ من حلف فقال: لأصلّين غدا إن شاء الله
ء الله، ومضى الغدّ ولم يقضه أنّه لا يحنث، ولو كانت المشيئة هي لأقضينّ ديني غدا إن شا

الأمر لحنث، لأنّ الله امره بذلك، وهذا مما احتج به على القدرية، وليس لهم عنه جواب، 
 .2ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: أنّه يحنث "

تي ه القصص الّ وعود على بدء، فإنّ ما سبق ذكره كلّه من زمن الإخبار، ويضاف إلي
لا يعلم الحقّ منها إلّا الله، فمن طبيعة البشر أنّهم يميلون إلى التّزييف حسب الأهواء 

نُ  ﴿قال تعالى: نون، ويتفاوتون في نقل الخبر وسرد القصص،نّ والمنافع في الأخبار، ويتف ۡ نََّ
يَة  ءَامَنُواْ بِ   إِن َّهُمۡ فِت ۡ

َۚ
مۡ وَزدِۡنَٰ هُمۡ هُدنَ قُصُّ عَلَيۡكَ نَ بَأَهُم بٱِلَۡۡقِّ   ﴿وقال جلّ شأنه: .3﴾( ١٣( ىࣰرَبِِِِّ

سَةࣱ سَيَ قُولُونَ ثَ لَ ثَٰة عَةࣱ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُ هُمۡ وَيَ قُولُونَ خََۡ ا بٱِلۡغَيۡبِِۖ وَيَ قُولُونَ سَب ۡ وَثََمِنُ هُمۡ  ࣱ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُ هُمۡ رَجََۡۢ

                                                           
 541ص، 540، ص 5م الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلاابن تيمية - 1
2
 .470، ص 6، جالمصدر نفسه - 

3
 13، الآية يم، سورة الكهفالقرآن الكر  - 
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 قُل رَّبِّیۤ أعَۡلَمُ بِعِدَّتِِِم مَّ 
هُمۡ ࣰظَٰ هِرࣰ فَلََ تُِاَرِ فِيهِمۡ إِلََّّ مِراَۤءࣱَۗ ا يَ عۡلَمُهُمۡ إِلََّّ قلَِيلكَلۡبُ هُمَۡۚ ا وَلََّ تَسۡتَ فۡتِ فِيهِم مِّن ۡ
ئِهِمَۡۚ كَبُ رَتۡ كَلِمَ ࣲ مَّا لََّمُ بِهِۦ مِنۡ عِلۡم ﴿وقال عزّ وجلّ : .1﴾(٢٢( اࣰأَحَد وَٰ ࣰ ةوَلََّ لِءَابَاۤ رجُُ مِنۡ أفَ ۡ مَۡۚ هِهِ تََۡ

يقول ابن تيمية: " لأنّ الغالب عليهم الجهل بالدّين، وأنّهم  .2﴾(٥( بالُونَ إِلََّّ كَذِ إِن يَ قُو 

يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولا من الأنبياء حتّى يسلم لقائله، بل هم ابتدعوه ،،، 
ولهذا لا تجدهم يتّفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض النّاس: لو اجتمع عشرة 

 .3صارى، افترقوا على أحد عشر قولا ."ن

بين الفضاء  رّابط، واليرتبط بفضاءات أخرى ويمكن القول أنّ زمن الإخبار بالغيب 
، فالّل يخلق ويدبّر 4عبر رابط الفاعلية ) فاعلية الله في الكون (المصدر والفضاءت الهدف 

مة وتدبيره ، والآيات في هذا ويعلم ويريد ويشاء ولذلك فالزّمن الغيبي هو زمن مشيئة الله وعل
 الشّأن كثيرة .

 ف . مصدر  

 العلم والمشيئة الفاعلية  روابط 

 

 

 

 رابط تعيين هوية

 فضاءات هدف/36الشكلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                           

 22، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 1
2
 05، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 

3
 .255، ص4م الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلاابن تيمية - 

4
 -,Gilles Fauconnier, Mental Spaces, Aspects of Meaning Construction in Natural Lan-

guage, op-cit, P19 

 من الغيبي لزّ اا

ما تعلّق 

بصفات 

 الله 

ما 

تعلق 

 بالخلق

 معجزاته

  والرؤى

علمه 

بشؤون 

 خلقه

ما كان وما 

 يكون

السّاعة 

والجنة 

 والنار
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حدث لأصحاب الكهف  ومن أنصع صور الزّمن الغيبي واختلافه عن الزّمن الفلكي ما 
أَوۡ   ﴿عزير عليه السّلام الذي أماته مئة عام الذي قال فيه عزّ وجلّ :بي وقصّة النّ والرّقيم 

 فَأَمَاتَهُ ٱللََُّ مِاْئَةَ عَامࣲ كَٱلَّذِی مَرَّ عَلَىٰ قَ رۡيةَ
یِۦ هَٰ ذِهِ ٱللََُّ بَ عۡدَ مَوۡتِِاَِۖ

ࣲ وَهِیَ خَاوِيةَ  عَلَىٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّٰ يُُۡ
فَٱنظرُۡ إِلََٰ طعََامِكَ ࣲ قاَلَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامࣲِۖ بِثۡتَِۖ قاَلَ لبَِثۡتُ يَ وۡمًا أَوۡ بَ عۡضَ يَ وۡمثَُُّ بَ عَثَهُۥِۖ قاَلَ كَمۡ لَ 

 وَٱنظرُۡ إِلََٰ حَِاَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ ءَايةَ
سُوهَا لِِّلنَّاسِِۖ وَٱنظرُۡ إِلََ ٱلۡعِظاَمِ كَيۡفَ ننُشِزهَُا ثَُُّ نَكۡ ࣰ وَشَراَبِكَ لََۡ يَ تَسَنَّهِۡۖ

م َ لَهُۥ قاَلَ أعَۡلَمُ أَنَّ ٱللَََّ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣰلَۡۡ  فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ
 .1﴾ (٢٥٩( ࣱ قَدِيرࣲ اَۚ

ففي هذه الآيات ربط لزمن الحوادث والحركة بإرادة الله لإثبات أنّه مخلوق وملك لله 
هم  أن يتغيّروا ر العالم من حول الفتية دون ، تغيّ ف فيه كيف يشاء، ففي سورة الكهفيتصرّ 

 ، وتصرّف في حركة الفلك من حولهم .فلم تفسد أجسادهم ،كأنهم ناموا يوما أو بعض يوم
، وأراه قدرته أمات الله عزيرا واحياه ، إذالله في الزّمان وفي آية سورة البقرة تنبيه إلى تصرّف

، ه ) لم يتغيّرنّ حيث لم يتسور والظّلام (، ة ) النّ في حفظ طعامه من حوادث الزّمن والحرك
وموت  : " ففي هذه القصّة التي فيها موت البشر مائة عام،بشأنها، قال ابن تيمية ولم يفسد (

طعامه وشرابه لم ، ثمّ إحياء هذا الميّت وإحياء حماره وبقاء حماره، ومعه طعامه وشرابه
ام وشراب بدون ، وهو في دار الكون والفساد التي لا يبقى فيها في العادة طعيتغيّر ولم يفسد

، وإبقاء الأطعمة رته على إحياء الآدميين والبهائم، وهذا بيان قدالمدّة هبعض هذالتّغيّر 
 .2."في دار الحيوان بأعظم الدّلالات والأشربة لأهل الجنّة

 ؛ ين زمنيين متقابلين هماف عن فضاءكلام ابن تيمية السّابق يكش  

 ف . مصدر  

      

                                                           
1
 .259القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية  - 

2
 .593، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

 الزّمن 

ن الدّنيا زم  زمن الآخرة  
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 ت هدف   / روابط: هوية/ وتداوليةءافضا           37ّالشكل

بالأجسام،  الت غي رو لفساد، يلحق افانكلّ زمن منهما له خصائص، فزمن الدّنيا زمن 
، زمن الحياة عقديبحركة الفلك، وهو زمن مخلوق تابع لإرادة الله، أمّا زمن الآخرة فهو زمن 

 بالأجسام. الت غي رفيها الزّمان  لاّيلحقالأبدية، 

، ) شهورأبناء  هدف( إلى فضاءات المصدرمرّ تفريع فضاء الزّمن الفيزيائي )  وقدّ  
؟ أجل يمكن أن أخرى يرتبط بها اتفضاء( فهل لفضاء الآخرة  أعوام ، أيام ، ساعات ،،،

إذ يقول ، أو تعييّنه حالةتقترن به أو تكشف عن ينقسم فضاء الآخرة إلى فضاءات أخرى 
، وآيات البعث والنّشور، والوعد بالجنّة والوعيد 1مت قيامته "ابن تيمية " من مات فقد قا

بالنّار، والحشر في القرآن كثيرة، بل تعدّ القيامة ) الآخرة( عصبا أساسيا في العقيدة 
ما يقترن التوحيد بذكر الآخرة ، ومهما يكن فجميع الفضاءات التي ترتبط  فغالبا الإسلامية،

وسورة الواقعة خير  ،) عذاب، نعيم ، خوف ( يين أو حالةبفضاء الآخرة هي روابط هوية وتع
 على النّحو الآتي: شاهد عليها، 

 

 

 

      

 

 فضاءات هدف حالة وتعيين هوية                               روابط

                                                           
1
 196، ص1، ج ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرابن تيمية -- 

 

مصدر –) ف  فضاء الآخرة   

راطالصّ  القبر /  نة الجّ  
 النّار

 البعث الحشر
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38ّالشكل

في كثير من السّور أمر : " ولهذا يذكر الله تقي الدّين عبد الحليم بن تيمية يقول
وتعاد  قبورهم، والقيامة الكبرى حين يقوم النّاس من بالموتّيامتين، القيامة الصّغرى الق

. ويضيف 1..."الرّوح إلى البدن ،ويقعد بقبره  عادتّ أرواحهم إلى أبدانهم ،،،،وإن كان بعد هذا 
استحال في القبر الواحد ألف ميت،  ، فإذاتي استحال إليهامادّة الّ : " ....فيعاد من القائلا

، وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا من ذلك القبر يعادونّويقومونّهم ، فإنّ وصاروا كلّهم  ترابا
يَ وۡمَ يَ قُومُ ٱلرُّوحُ  ﴿وعن حال الملائكة يوم ينفخ في الصّور قال تعالى: .2ترابا في قبر ...." 

 3 ﴾(٣٨( اࣰرَّحََٰۡ نُ وَقاَلَ صَوَاباِۖ لََّّ يَ تَكَلَّمُونَ إِلََّّ مَنۡ أذَِنَ لَهُ ٱلࣰِّوَٱلۡمَلَ ئِٰۤكَةُ صَف

والحديث عن زمن الإخبار والغيب في تفسير ابن تيمية حديث عزيز المطلب، واسع  
نّماذج عنه ليشرح الفكرة يضيق هذا المقام على الإحاطة به، فحسب البحث أن قدّم بعض ال

دّنيا وأحوال الخلائق زمن الأو الزّمن الفلكي و ، فيفسح المجال عن فضاء زمن الطّلب العامّة
 وأحوال الإنسان فيها.

ّزمنّالط لب:-2

صحيح أنّ الطلب بدأ في الجنّة، في قصة آدم، حيث أمر الملائكة بالسّجود، وأمر آدم 
بتلاوة أسماء الخلائق، ونهاه عن التّقرب من الشّجرة، وحذّره من شهوة النّفس ووسوسة 

 .4ذي كان حرصا وتفضيلا، بالقدر الّ لكن الطّلب هناك لم يكن طلب تكليفالشّيطان، 

، وبداية فضاء زمن الطّلب في التّفسير، هو فضاء التّكليف بعد نزول آدم إلى الأرض
الحركات والحوادث ، حيث تتوزّع طّلب تجري تفاصيله في فضاء الفلكهذا ال و. الحياة الدّنيا

                                                           
1
 182، ص 6ج الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ، تفسير شيخابن تيمية - 

2
 .188، ص نفسهالمصدر  - 

3
 .38، الآية القرآن الكريم، سورة النّبأ - 

4
 .191، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 
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" .... كما  قال ابن تيمية: .ور والظلمة، وتعاقبهما في الأيام والأشهر والسّنينفي فضاء النّ 
، يليل لا يقبله بالنّهار، وعملا بالنّهار لا يقبله باللّ : إنّ لله عملا باللّ قال أبو بكر الصّديق

 .1وإنّما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الحقّ وثقله عليهم ...."

 مصدر 

 

 تداولي   /               تكرار الحركة الواسمة للزّمن النّسبي

 

 فضاءات هدف         .مبدأّالهويةّوالت عيين/39الشكل

كلّها عبادة ومراعاة لحدود الله  –في الحياة الدّنيا  –ما المؤمن لاسيّ  –حياة الإنسان و 
عمال ما هو مطلوب كلّ من الأ لكن هناك .في حركاته وسكناته ،وامره ونواهيهوطاعة لأ

راط المستقيم أن تفعل في كلّ في تفسير الصّراط المستقيم :" فإنّ الصّ  يقول ابن تيمية ،حين
عنه، وهذا يحتاج إليه ، ولا تفعل ما نهيت من علم وعمل لوقتمرت به في ذلك اوقت ما أ

ّوقتفي  وهناك ما هو  ، 2؛ إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نهى عنه ،،،."كل 
، ومنها ما قد يطلب مرّة في الحياة، فحياة لوب في العام، ومنها ما هو مطمطلوب في اليوم

تي يعيشها المرء اجتماعية وعقدية وسياسية وعلمية واجتماعية، وفي كلّ هذه المجالات الّ 
حياته الطّبيعية  تطلبهاالمرء فيها مطالب من أوامر ونواه سواء كانت شرعية أو مدنية، أو ت

ذي توزّع بين الحياة ب الّ بين أخبار العقيدة والطل ولذلك جاء سورة البقرة تجمع .الغريزية
 .3ئاسةّوالات باع،ّوالرّ والمعاملاتّ،ّوبينّالمناسكالفردية،ّوالاجتماعية

                                                           
 .171، ص 7ج،  ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرابن تيمية - 1
2
 114، ص 1ج تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ، بن تيميةا - 

 135 -132 ، ص1، جالمصدر نفسه - 3

  ) زمن فلكي ( لبزمن الطّ 

مما يكون كل عا ما يكون كل يوم ما يكون كل حين  
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وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلن َّهَارَ ءَايَ تَ يۡنِِۖ فَمَحَوۡنََّۤ ءَايةََ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَاۤ ءَايةََ ٱلن َّهَارِ  ﴿وقال في سورة الإسراء:
تـَغُواْ فَضۡلࣰ رَةمُبۡصِ  فَصَّلۡنَٰ هُ ࣲ مِّن رَّبِّكُمۡ وَلتَِ عۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِيَن وَٱلِۡۡسَابََۚ وكَُلَّ شَیۡء اࣰل  تـَبـۡ

ّللعملفحسب، بل  هار لم يجعلهم الله لمعرفة الحسابيل والنّ فاللّ  .1﴾(١٢( اࣰتَ فۡصِيل  جعلهم

ضارع موا فضلا من ربّكم، وهو فعل وهو المقصود بقوله لتبتغ أو تحصيل الرّزق، والعبادة
وَلََّ تَ قۡفُ مَا ليَۡسَ لَكَ بهِِۦ عِلۡم َۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ ﴿مستغرق في الزّمن. وقال في السّورة نفسها: 

لُغَ  وَلََّ تَِۡشِ فِی ٱلَۡۡرۡضِ مَرَحًاِۖ إِنَّكَ لَن ) ٣٦( اࣰوَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أوُْلَ ئِٰۤكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ َُٔول رقَِ ٱلَۡۡرۡضَ وَلَن تَ ب ۡ تََۡ

بالتزام  فكلّ الجوارح مطالبة .2﴾(٣٨( اࣰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهكُلُّ ذَٰ  )٣٧( اࣰٱلۡۡبَِالَ طوُل
، فقال ابن تيمية: " فقد أخبر أنّه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده، ونهاه أن يقول الحقّ 

 .3ما ليس له به علم."

وهذه الحركات والأفعال مختلفة في مواقيتها، وهي تختلف أيضا من حيث مدّتها، 
 ، ذلك أنّ المرء لاقصير. لكنّها مطلوبة في كلّ حين فمنها ما هو طويل الأمد، ومنها ما هو
 يعلم متى يموت، وهو عنها مسؤول.

 

 

 رابط كيف )حالة(

 

ّ

 فضاءات هدف40ّّّّّّّّّّالشكلّّّّّّّّّّّّّّ
                                                           

 .12، سورة الإسراء، الآية القرآن الكريم - 1
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3
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 معلومات، والجهاد أطول، فهو منقسم بين جهاد النّفس وجهاد العدو، أشهرفالحجّ مثلا 
ذلك من حيث  أدنىّمنّكل، والنّية أقصرّزمنا، وغض البصر كتابّموقوتالصّلوات في 
يل لا حقا باللّ ، وقدّ مرّ سابقا قول أبي بكر الصّديق الذي أورده ابن تيمية أنّ لله المدّة الزّمنية

لاة وقت معلوم، وقد نهي عن تأخيرها . فللصّ 1يل ،،، "بالنّهار وحقّا بالنّهار لا يقبله باللّ يقبله 
تِِۖ فَسَوۡفَ  فَخَلَفَ مِنۢ بَ عۡدِهِمۡ خَلۡف  أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱت َّبَ عُواْ ٱلشَّهَوَ  ۞ ﴿:عن زمنها، قال تعالى ٰٰ

تأخيرهاّقال غير واحد من السّلف إضاعتها " :وقال ابن تيمية في شرحها .﴾(٥٩( يَ لۡقَوۡنَ غَيًّا
، فقد أخبر الله سبحانه أنّ الويل لمن أضاعها وإن صلاها، ومن كان له الويل لم عنّوقتها

عن وقتها دليل عن  . وإضاعتها أو تأخيرها2يكن قد يقبل عمله، وإن كان له ذنوب أخر."
 .قصر مدّتها

، أو لنقل تقاس الحركة في الأجسام الأطوار وفعل وينقسم الزّمن الفلكي أيضا بحسب
إلى سريع وبطيء، وهو زمن تكون فيه  ول والقصر أيضا بالزّمن.ن حيث الطّ الحوادث م

 .ومع واقعها وموقفهاات في علاقة انطولوجية مع العالم الذّ 

 مصدر ) قادح( 

 الزّمن وموقع الذات

 /مصدر 2هدف / مصدر       رابط حالة كيفية1هدف

 

 

 

 روابطّتعيينّهويةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفضاءاتّأهدافّّّّّ/41الشكل
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قال غير واحد من السّلف إضاعتها تأخيرها عن  : "بالعودة إلى قول ابن تيمية السّابق
وقتها، فقد أخبر الله سبحانه أنّ الويل لمن أضاعها وإن صلاها، ومن كان له الويل لم يكن 

. يدرك أنّ ابن تيمية ينظر إلى الزّمن من حيث 1ذنوب أخر."قبل عمله، وإن كان له قد ي
، يحتاج ، وأنّ الزّمن ضيّقعد الصّلاة هو عدم اغتنام للزّمنالحركة سريع، ولذلك تأخير مو 

تكون الحركة في المواقف العصيبة  ،لغفلة تكون حركة الزّمان سريعةففي اإلى المسارعة. 
فإدراك معنى الزّمن يخضع للحالة  .ور النفسيالإدراك الذّهني والشّع من حيث بطيئة،

الاجتماعية والثقافية والنفسية، بل والفردية أيضا، لذلك هو مختلف من جماعة إلى أخرى، 
ومن فرد لآخر، كغيره من المفاهيم التي لها طابع إنساني، وتختلف أيضا حسب السّياقات 

 2والمواقف

شُرُهُمۡ كَأَن لََّۡ  ﴿قال تعالى:  نَ هُمَۡۚ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ  ࣰ  يَ لۡبَ ثُ وۤاْ إِلََّّ سَاعَةوَيَ وۡمَ يَُۡ مِّنَ ٱلن َّهَارِ يَ تَ عَارَفُونَ بَ ي ۡ
بوُاْ بلِِقَاۤءِ ٱللََِّ وَمَا كَانوُاْ مُهۡتَدِينَ  ولذلك حين غفل أصحاب الكهف والرقيم في  3﴾(٤٥( كَذَّ

نَا  ﴿استغرقوه في نومهم: ، أو الزّمن الذي م ينتبهوا لحركة الزّمن من حولهمرقودهم ل فَضَرَب ۡ
فجملة ضربنا على آذانهم تعني تعطيل أداة  4﴾(١١( اࣰعَلَىٰۤ ءَاذَانِِِمۡ فِی ٱلۡكَهۡفِ سِنِيَن عَدَد

وَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ  وَتَ رَى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طلََعَت ت َّزَ  ۞ ﴿الإدراك، من ناحية السّمع، وقال تعالى : ٰٰ
 مَن يَ هۡدِ ٱللََُّ فَ هُوَ مِّنۡهَُۚ ذَٰ ࣲ وَهُمۡ فِی فَجۡوَةغَرَبَت ت َّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ٱلۡيَمِيِن وَإِذَا 

َِۗ لِكَ مِنۡ ءَايَٰ تِ ٱللََّ
وَتَ رَى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طلََعَت  ۞ ﴿:في قوله، و 5﴾(١٧( اࣰا مُّرۡشِدࣰِّٱلۡمُهۡتَدِِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَ لَن تََِدَ لَهُۥ وَلِ 

وَرُ  ت َّزَ  سورة  ]﴾مِّنۡهَُۚ ࣲ وَهُمۡ فِی فَجۡوَةعَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِيِن وَإِذَا غَرَبَت ت َّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ  ٰٰ
تعطيل لحاسة إدراكية أخرى هي البصر، إذ لا يصلها نور الشّمس، ممّا يسمح  [17الكهف:

من حيث العيش في الكون.  لام لها علاقة بحياة الانسانوء الظّ ، فحركة الضّ ومبالنّ  ةللفتي
                                                           

1
 .284، ص 04ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية - 

2
 - Gilles Fauconnier, Mental Spaces, Aspects of Meaning Construction in Natural Language , 

Op-cit,P10. 
3
 45القرآن الكريم ، سورة يونس ، الآية  - 

 .11، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 4
 .17، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 5
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بالواقع  الكهف في حالة غفلة غير مرتبطينعطيل لحواس الإدراك جعل أصحاب وهذا التّ 
، يختلف عن زمن الحياة في الخارج، مصداقا لقوله االخارجي، فالزمن كان سريعا جدّ 

نَ هُمَۡۚ قاَلَ قاَۤئِل ﴿تعالى: نَٰ هُمۡ ليَِ تَسَاۤءَلُواْ بَ ي ۡ لِكَ بَ عَث ۡ نَا يَ وۡمًا أوَۡ بَ عۡضَ  ࣱوكََذَٰ تُمِۡۖ قاَلُواْ لبَِث ۡ هُمۡ كَمۡ لبَِث ۡ مِّن ۡ

 .﴾ َٰۚ ࣲيَ وۡم

القرآني أنّ لفظ السّاعة لم يرد إلّا في مواقف الغفلة، ليعبّر بها  ومن الطّرافة في البيان
لُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَ ﴿ :الله عن سرعة انقضاء الزّمن في الغفلة عند أصحاب الشّهوات نَ يَسۡ ََٔ يََّّ

اَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّیِۖ لََّ يَُُلِّيهَا لِوَقۡتِهَاۤ إِلََّّ هُوََۚ ثَ قُلَتۡ فِی ٱلسَّمَٰ وَ   قُلۡ إِنََّّ
هَاِۖ تيِكُمۡ إِلََّّ  مُرۡسَى ٰ

ۡ
تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۚ لََّ تََ ٰٰ

اَ عِلۡمُهَا عِندَ ٱللََِّ وَ ࣰَۗ بَ غۡتَة هَاِۖ قُلۡ إِنََّّ . 1﴾(١٨٧( لَٰ كِنَّ أَكۡثَ رَ ٱلنَّاسِ لََّ يَ عۡلَمُونَ يَسۡ ََٔلُونَكَ كَأنََّكَ حَفِیٌّ عَن ۡ
تيَِ هُمۡ غَٰ شِيَة﴿وقال جلّ شأنه: 

ۡ
تيَِ هُمُ ٱلسَّاعَةُ بَ غۡتَةࣱ أفََأَمِنُ وۤاْ أَن تََ

ۡ
وَهُمۡ لََّ ࣰ مِّنۡ عَذَابِ ٱللََِّ أَوۡ تََ

 وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ تِ وَٱلَۡۡرۡ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰ وَٰ  ﴿، وقال أيضا:2﴾(١٠٧( يَشۡعُرُونَ 
َۗ
نَ هُمَاۤ إِلََّّ بٱِلَۡۡقِّ

ضَ وَمَا بَ ي ۡ

ِِۖ حَتََّّٰۤ ﴿ وقال عزّ وجلّ: .3﴾(٨٥( فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلَۡۡمِيلَ ࣱِۖ لَءَاتيَِة بوُاْ بلِِقَاۤءِ ٱللََّ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ

هُمُ ٱلسَّاعَةُ بَ غۡتَة مِلُونَ أَوۡزاَرَهُمۡ عَلَىٰ ظهُُورهِِمَۡۚ أَلََّ سَاۤءَ قاَلُواْ يَٰ حَسۡرَتَ نَا عَ ࣰ إِذَا جَاۤءَت ۡ لَىٰ مَا فَ رَّطۡنَا فِيهَا وَهُمۡ يَُۡ
   .4﴾(٣١( مَا يزَرُِونَ 

يَ وۡمَ تََِدُ كُلُّ ﴿: وعي وفي الموقف الصّعب قال تعالىوتكون حركة الزّمن بطيئة في ال
ضَرࣲ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡ ࣲ نَ فۡس ۡ ا بعَِيدࣲ تۡ مِن سُوۤءا وَمَا عَمِلَ ࣰمُُّ نَهۥُۤ أمََدَۢ نَ هَا وَبَ ي ۡ ركُُمُ ٱللََُّ ࣰتَ وَدُّ لَوۡ أَنَّ بَ ي ۡ  وَيَُُذِِّ

اَۗ
 بٱِلۡعِبَادِ 

ۢ
ُ رَءُوفُ  .5﴾(٣٠( نَ فۡسَهُۥَۗ وَٱللََّ
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ولأنّ القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل يخاطب عقول بشر، لعلّها تعقل معانيه 
لميتافيزيقي يحتاج لبناء تصوّره ما يعين على الإيمان به ومقاصده، فإنّ الإيمان بالزّمن ا

من الغيبي كشرط عقدي، ولذلك يربط الله في الغالب بين الزّمنين، زمن الأحداث والزّ 
وهو ما توقف عليه ابن تيمية عبر تفعيل مجال الرّؤية كوسيط إدراك من خلال  للاستدلال.

: في سورة البقرة  في البعث والنّشورمعجزات الخلق وبعض القصص التي تروي إعجاز الله
 فَأَمَاتَهُ ٱللََُّ مِاْئةََ ࣲ أَوۡ كَٱلَّذِی مَرَّ عَلَىٰ قَ رۡيةَ﴿

یِۦ هَٰ ذِهِ ٱللََُّ بَ عۡدَ مَوۡتِِاَِۖ
وَهِیَ خَاوِيةَ  عَلَىٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّٰ يُُۡ

فَٱنظرُۡ إِلََٰ طعََامِكَ ࣲ قاَلَ بَل لَّبِثۡتَ مِائْةََ عَامࣲِۖ وۡمًا أوَۡ بَ عۡضَ يَ وۡمثَُُّ بَ عَثَهۥُِۖ قاَلَ كَمۡ لبَِثۡتَِۖ قاَلَ لبَِثۡتُ ي َ ࣲ عَام
 وَٱنظرُۡ إِلََٰ حَِاَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ ءَايةَ

لِِّلنَّاسِِۖ وَٱنظرُۡ إِلََ ٱلۡعِظاَمِ كَيۡفَ ننُشِزهَُا ثَُُّ نَكۡسُوهَا ࣰ وَشَراَبِكَ لََۡ يَ تَسَنَّهِۡۖ

م اࣰلَۡۡ َ لَهُۥ قاَلَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَََّ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡء اَۚ فَ لَمَّ  من قبل، حيث قال :. وقد مرّ ﴾(٢٥٩(  ࣱقَدِيرࣲ تَ بَ ينَّ

" ففي هذه القصّة التي فيها موت البشر مائة عام، وموت حماره، ومعه طعامه وشرابه، ثمّ 
سد، وهو في دار الكون إحياء هذا الميّت وإحياء حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغيّر ولم يف

والفساد التي لا يبقى فيها في العادة طعام وشراب بدون التّغيّر بعض هذه المدّة، وهذا بيان 
الحيوان قدرته على إحياء الآدميين والبهائم، وإبقاء الأطعمة والأشربة لأهل الجنّة في دار 

ماضي ليبرهن فيه عمّا ، يستعير الحيث تكون القصّة خطابا استعاريا .1بأعظم الدّلالات ."
فيكون الشّاهد دليلا عن المشهود، عبر إسقاط فضاء  سيكون في المستقبل من الغيبيات،

 .2القصّة على فضاء غيبي متخيّل، والقرينة هي المشابهة في الوقائع

  إسقاط تجربة         42الشكلّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 مجال رؤية                               
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 إحياء الموت/ البعث قصة صاحب الحمار 
 ةالجنّ والحال في  شوروالنّ 
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 هدف                                         قادح          

والقرينة في الآية قوله )فانظر( الذي فيه تفعيل لمجال الرّؤية ، وفي تفسير ابن تيمية    
 ين. . وهما رابطان لغويان بين الفضاء ) بيان (

 وفي قصة أخرى كذلك تبرز الأدوار وتبرز الفضاءات في علاقة من خلال الصّلات
 ،والروابط المتمثّلة في الإسقاط وتفعيل مجال الرّؤية وهي قصّة أ صحاب الكهف.

 المشهد / القصّة إسقاط/43الشكل                           

 رقود   

 مجال الرّؤية                                     

لِكَ أعَۡثَ رۡنََّ عَلَيۡهِمۡ وكََ  ﴿: " وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى:يقول ابن تيمية ذَٰ
وكان النّاس قد تنازعوا في   [21الكهف:  ] ﴾وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لََّ رَيۡبَ فِيهَاۤ ࣱِّ ليَِ عۡلَمُوۤاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللََِّ حَق

قصتهم من : هل تعاد الأرواح دون الأبدان.،،، وإخبار النّبي عليه الصّلاة والسّلام بمزمانه
م آية على أصول الإيمان الثّلاثة، الإيمان ، فكانت قصتهآية على نبوته غير أن يعلمه بشر،
 .1...."، والإيمان برسوله بالّل، واليوم الآخر

         آية ، فلفظ 2 "، ذات الوظيفة الإحاليةآية"  في قول ابن تيمية هي لفظ  الاهتداء قرينةو 
عين فصدق عندهم القول العينية في عهد أصحاب الكهف رأوها رأي بمعنى ) علامة ( 

الذي ينبئ  ، وآية عن صدق نبوة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على صدق الخبربالميعاد
يسمح بإسقاط فضاء القصة في الزّمن ماض على فضاء القيامة في ، عن قدرة الله وإعجازه

 البعث والنّشور في الزّمن المستقبل. 

                                                           
1
 .254، ص  4م الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلاابن تيمية - 

2
الدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ، دار محمد علي للنّشر ، صفافس، الأزهر الزّناد ، نظريات لسانية عرفنية ،  - 

 206، ص ،2010،  1تونس، دار الاختلاف، الجزائر ، ط

 رقود أصحاب الكهف وبعثهم 
إحياء الموتى يوم 
 البعث والنّشور
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خلق على قدرة الله بالبعث والنّشور، فمن وليس هذا فحسب، بل إنّ القرآن من آيات ال
إِنََّّ جَعَلۡنَا مَا  ﴿، يقول ابن تيمية حول قوله تعالى :ث بعد الموتخلق له القدرة على إعادة البع

لُوَهُمۡ أيَ ُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰ عَلَى ٱلَۡۡرۡضِ زيِنَة اَ لنَِ ب ۡ هَا صَعِيد ) ٧( اࣰلََّّ أمَۡ ) ٨( ا جُرُزاًࣰوَإِنََّّ لََٰۡ عِلُونَ مَا عَلَي ۡ

أي  أنّهم  ما  [7/8/9الكهف:  ﴾](٩( حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰ بَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانوُاْ مِنۡ ءَايَ تِٰنَا عَجَبًا

وفيما صنعت من أمر الخلائق، وما وضعت على العباد من حجتي، ما هو ، من قدري  قدروا
لى زمن الخطاب بشكل استعاري، أو بار عة أو الإخوهكذا يعطف زمن القصّ  .1أعظم"

 وباليوم الآخر. فتوظيف في الخطاب حدث يهدف إلى تعميق الإيمان بالّلّ استعارة حيّة، 
، ارئ على إدراك المسافة التّأويليةتاريخي  في خطاب حجاجي إقناعي يحمل رمزية تحمّل الق

ن هي تشرّب للنصوص ، ولكلية استبدالية للكلمات في الجملةإذ الاستعارة ليست مجرّد عم
 . 2، عند بول ريكورالمرجعية قف أوالسّابقة وتوظيف الشّخصيات، تتحدّد بالسّياق أو المو 

الحياة السّرمدية ) الجنّة أو النّار (  ،الفضاءات الحياة والفناء والبعث إنّ الحديث عن
ن يموت، ، فكلّ مخلوق حيّ لابد أ3هي أزمنة تشكّل فضاءات متعاقبة بينها علاقة سببية
 ومادامت حياة الإنسان امتحان فلابد أيضا من الجزاء .

يِيكُمۡ ثَُُّ ࣰتونَ بٱِللََِّ وكَُنتُمۡ أمَۡوَٰ كَيۡفَ تَكۡفُرُ ﴿:في سورة البقرة قال تعالى ا فَأَحۡيَٰ كُمِۡۖ ثَُُّ يُُيِتُكُمۡ ثَُُّ يُُۡ

ل   لَّذ يٱه و   ﴿وقال في الأنعام: .4﴾(٢٨( إلِيَۡهِ تُ رۡجَعُونَ  لّٞ خ   و أ ج 
لاّٗ  ىَٰٓ أ ج  ينٖ ث مَّ ق ض  ق ك م مّ ن ط 

ه   ند  م ى ع  ون  )  ۥمُّس  وأجله كآية إلهية وفي الآيتين ذكر عن خلق الإنسان  ،5﴾(2ث مَّ أ نت مۡ ت مۡت ر 
ؤاد، فكيف لا يصدّق ، فإنّ القدرة على الخلق آية تراها العين ويصدّقها الفتحتاج التّصديق

                                                           
1
 254، ص 4مام ابن تيمية في التّفسير، جمع لكلام الإ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجا ابن تيمية - 

2
ركز الم، عيةتماجالانسانية و الاقتها بالعلوم لابول ريكور وعيرمينوطقا ه في المنهجحسام الدين درويش، إشكالية  - 

 24، ص1،2016، طياسات ، الدوحة ، قطربحاث ودراسة السّ الأالعريب 
3
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-cit, p370. 
 .28القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية    - 4
 02القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية  - 5
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نهاية تمنح لحياته معناها.  يقول ابن تيمية: " فأمّا الأجل الأول هو المرء الموت،كأجل أو 
...أنّ أحدكم يجمع خلقه  -صلى الله عليه وسلم –أجل كلّ عبد ؛ الذي ينقضي به عمره .... حدّثنا رسول الله 

في بطن أمّه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثمّ يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث 
مات. فيقال: اكتب رزقه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثمّ ينفخ فيه إليه الملك فيؤمر بأربع كل

. فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده، وأمّا أجل القيامة الرّوح
  .1المسمّى عنده فلا يعلمه إلّا هو "

رَكَ ﴿تعالى في سورة القيامة:  هلقو و عن  نسَٰ نُ أَن يُ ت ۡ سَبُ ٱلِۡۡ ࣰ ألََۡ يَكُ نطُۡفَة ) ٣٦( سُدًىأَيَُۡ
نََٰ ࣲِّ مِّن مَّنِی  ) ٣٩( فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡۡنُثَىٰۤ  ) ٣٨( فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ࣰ ثَُُّ كَانَ عَلَقَة ) ٣٧ (يُُۡ

: " فذكر أول الإسلام (  شيخ ). يقول المفسّر 2﴾(٤٠( لِكَ بِقَٰ دِرٍ عَلَىٰۤ أَن يُُۡ ِۧیَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ألَيَۡسَ ذَٰ 

 .3الخلق أدلّ على إمكان الإعادة"

   

 علاقة سببية                                  

            رحلة / مشوار                          

 بداية                                                                  نهاية  

               44الشكل

فهذه المعجزات الحسّية من موت صاحب الحمار وأصحاب الكهف والرّقيم، والمعجزة 
، بقدرة الله تقرّ بالغيبتي أوحى بها الله إلى سيّدنا محمد عليه الصّلاة والسّلام كلّها غوية الّ اللّ 

 ، وهذا الإقرار بقدرة الله، أي تصرّف الله في الزّمانعلى الخلق والإحياء والبعث والنّشور

                                                           
 08، ص 3في التّفسير، ج ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيميةابن تيمية - 1
 40 -36، الآيات القرآن الكريم، سورة القيامة - 2
 .435، ص 6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 3

فضاء الخلق/ 
 الحياة

 فضاء الموت
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، فقد خر، وواجب يسبق كلّ واجب آووجود الموت والبعث بعد الحياة، هو شرط ضروري 
ى ࣰلِكَ ٱلۡكِتَٰ بُ لََّ رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُدذَٰ ) ١( الَۤۤ  ﴿:، حيث قالمه الله على كلّ الواجبات الأخرى قدّ 

نَٰ هُمۡ ينُفِقُونَ  ٱلَّذِينَ يُ ؤۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ  ) ٢( لِِّلۡمُتَّقِينَ  وَٱلَّذِينَ يُ ؤۡمِنُونَ بِاَۤ أنُزلَِ  ) ٣( وَمَِّا رَزَق ۡ
مِۡۖ وَأوُْلَ ئِٰۤكَ هُمُ ࣰأوُْلَ ئِٰۤكَ عَلَىٰ هُد ) ٤( إلِيَۡكَ وَمَاۤ أنُزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبٱِلۡءَاخِرَةِ هُمۡ يوُقِنُونَ  ى مِّن رَّبِِِِّ

بعد تقديم الآيات والمعجزات الحسّية التي تبدأ بوجود خلق  . والكفر بها هو1﴾(٥( ٱلۡمُفۡلِحُونَ 

عظيم منظم مسخّر متنوع جميل دال على وجود إله مدبّر، ووجود الحياة والموت ، إنّما هي 
فكير، وعطل في أدوات الإدراك ) القلوب، الأبصار، السّمع: قال تعالى: عطل في آليات التّ 

عِهِمِۡۖ  ٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاۤء  عَلَيۡهِمۡ ءَأنَذَرۡتَ هُمۡ أمَۡ لََۡ تنُذِرۡهُمۡ لََّ يُ ؤۡمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللََُّ عَلَىٰ قُ لُوبِِِمۡ وَعَلَىٰ سَۡۡ
لذّهني للوجود راك ا. وهذا ما ينمّ على أنّ الإد2﴾(٧ࣱ( وَلََّمُۡ عَذَاب  عَظِيمࣱِۖ وَعَلَىٰۤ أبَۡصَٰ رهِِمۡ غِشَٰ وَة

 .عملية ضرورية

" والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرّسل من الأمور :يقول ابن تيمية في هذا الشّأن 
العامّة، ويدخل في ذلك الإيمان بالّل وأسمائه وصفاته، وملائكته، والجنّة والنّار، فالإيمان 

: وإنّ ذلك ى نفسه فهو المفلحومن زكّ  ....ضمّن الإيمان بالغيببالّل وبرسله وباليوم الآخر يت
 .3."المذكورة في أول سورة البقرةعلى أن الزّكاة تنتظم الأمور 

م لم " فالمراد مادام كافرا لا يقبل الحق سواء أنذر أويقول بشأن عذاب من كفر بالغيب:
ينذر، ولا يؤمن مادام كذلك، لأنّ قلبه وسمعه وبصره موانع تصدّ على الفهم والقبول، وهذا 

 . 4ل من غلب عليه هواه"حا

 الفلاح / العذاب    

                                                           
 .1/2/3/4/5، الآيات القرآن الكريم، سورة البقرة - 1
2
 6/7يات ، الآالقرآن الكريم، سورة البقرة - 

3
 .136، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج بن تيميةا - 

4
 .152، صنفسه المصدر - 

 زمن الاهتداء والعمل

حقّ أو الباطل  ال  

 

 

 زمن الجزاء

   الجنّة أو النّار 
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 استحقاق   /علاقة سببية                                 

45ّالشكل

لِكَ يَ وۡمُ ٱلت َّغَابنَُِۗ وَمَن يُ ؤۡمِنۢ بٱِللََِّ مَعُكُمۡ ليَِ وۡمِ ٱلۡۡمَۡعِِۖ ذَٰ يَ وۡمَ يَُۡ ﴿قال تعالى في سورة التّغابن: 
هَ رُٰ خَ لِٰدِينَ فِيهَاۤ أبَدࣲَ يُكَفِِّرۡ عَنۡهُ سَيِّ ََٔاتهِِۦ وَيدُۡخِلۡهُ جَنَّٰ تا ࣰوَيَ عۡمَلۡ صَ لِٰح تِهَا ٱلۡۡنَ ۡ ریِ مِن تََۡ لِكَ ٱلۡفَوۡزُ ࣰتََۡ اَۚ ذَٰ

ايَ تِٰنَاۤ أوُْلَ ئِٰۤكَ أَصۡحَٰ بُ ٱلنَّارِ خَ لِٰدِينَ فِيهَ  ) ٩( ٱلۡعَظِيمُ  بوُاْ بِ ََٔ  .1﴾(١٠( اِۖ وَبئِۡسَ ٱلۡمَصِيُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وكََذَّ

ثُوثِ  ﴿:وقال تعالى في سورة القارعة وَتَكُونُ ٱلۡۡبَِالُ كَٱلۡعِهۡنِ  ) ٤( يَ وۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَراَشِ ٱلۡمَب ۡ
 ٨( زيِنُهۥُخَفَّتۡ مَوَٰ وَأمََّا مَنۡ  ) ٧ࣲ( رَّاضِيَةࣲ فَ هُوَ فِی عِيشَة ) ٦( زيِنُهۥُفَأَمَّا مَن ثَ قُلَتۡ مَوَٰ  ) ٥( ٱلۡمَنفُوشِ 

  ) ١٠( وَمَاۤ أدَۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ  ) ٩( ࣱ فَأمُُّهُۥ هَاوِيةَ) 
ۢ
 .2﴾(١١( نََّر  حَامِيَةُ

رضي الله عنهما  -في وصيته لعمر  ويسوق بشأنها ابن تيمية قول أبي بكر الصّديق
 ، وحقّ ذلك عليهممن ثقلت موازينهم باتباعهم الحقّ، وثقلت  " واعلم أنّما ثقلت موازين: -

هم عمن خفّت موازينه باتّبا ، وإنّما خفّت موازينوضع فيه الحقّ غدا أن يكون ثقيلا لميزان
فالقرينة الدّالة على  .3، وحقّ لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاالباطل، وخفّه عليهم

قّ ( ين) بالاتّباع (ببية بين الفضاءالسّ  والسببية هي إجدى  .بيةوالباء هي باء السّب. ولفظ ) ح 
 .4ين مختلفينيمكن أن تجمع بين فضاءالرّوابط التي 

في الأخير يمكن تمثّل الزّمن عند ابن تيمية، من حيث الاحتواء، أي من العامّ إلى الخاصّ، 
 مل إلى المخصوص على النّحو الآتي:ومن الشّا

                                                           
1
 09/10القرآن الكريم، سورة التّغابن، الآيتان  - 

 11-4، الآيات القرآن الكريم، سورة القارعة - 2
 .172، ص 7خ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شي ابن تيمية - 3

4
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-cit, p370. 
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تي يتشكل منها مفهوم الزّمن الّ  ماذج المختارة لإبراز الأفضية المختلفةهي بعض النّ 
تي تجمع هذه لات الّ بشقيه الفيزيائي والميتافيزيقي عند ابن تيمية وبعض العلاقات والصّ 

 .تي تسهم في تشكيل بناء الفضاء الذّهنيوالرّوابط الّ  الفضاءات

 المزجّالت صوريّومفهومّالز منّعندّابنّتيمية:-ج

ع تعابير بشر حول لغتهم أنّها قادرة على إبدا لعلّ أهمّ نقطة أضحت مشتركة بين بني ال
، فهي لغة كما قال نعوم تشومسكي ذات طبيعة خلاقة أو ومصطلحات جديدة كلّ حين

ذي يرى أنّ العقل البشري عقل ابداعي واللغة الّ ولا يختلف عنه جيل فوكونييه  .1ةإبداعي
، بل هو عمليات 2حسبالبشرية لها طاقة إبداعية، فالتفكير البشري ليس عملا منطقيا ف

معقّدة، له القدرة على الرّبط بين مجالات مختلفة، والمزج بين مختلف المعارف التي استقرّت 
كما تسمح له خوارزميات التشفير من  في الذّاكرة، وبين مدركات الحسّ. والخيال أيضا.

، هربرت تروسسالجمع بين عدد من الشخصيات مثل؛ فريج، تشومسكي، كلود لوفي 
                                                           

1
، ترجمة : حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدّار وا ، محاضرات ماناجتشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة نعوم - 

 .15ص، 1990، 1البيضاء ، ط
2
 - Gilles Fauconnier, Mark Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and The 

Mind's Hidden Complexities, Basic BooksNew york, Usa,, 2002, p 9 

الحركات الحركة الفيزيائي   

 الذاتي
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ون، وارنر هاينزبرغ، ألان تورينغ.. فهم وإن تعددّت مجالاتهم واعمالهم، إلّا انّهم سيم
  .1يشتركون في كونهم مبدعين

حو الذي يستعملها العقل إنّ هذه الخوارزميات التي يستعملها العقل البشري على النّ 
ليد معرفة بالجمع بين مختلف المجالات وتو  تي تسمح لهالّ  -وربّما بشكل أفضل -الالكتروني

من جيل فوكونييه ومارك تونر بالمزج  يه كلّ هو ما يسمّ  ،أو بناء تصوّر جديد ،جديدة
 2الخلاقة ، وهو الطّاقة المولّدة و-كما سبقت الإشارة –التّصوري 

، فأرسطو لم يستثنهم حينما إذا كان التفكير الاستعاري تفكيرا طبيعيا حتّى لدى الأطفال
الآخر عمل ، فإنّ المزج المفهومي  3دمون الاستعارة في تواصلهم"قال : " جميع النّاس يستخ

 لذّهنية السّابقالفضاءات ا فيالمثال الأخير  وبناء عليه، فإنّ ، تلقائي آلي في الدّماغ أيضا
 عن كيفية بناء وتشكّل مفهوم كاشفاالفضاءات  بين جامعا المزج التّصوري يبدو فيه ، ذكره

  .) ابن تيمية( ولارح المؤ الزّمن في ذهن الشّ 
ثُوثِ  ﴿:تعالىقال   ٥( وَتَكُونُ ٱلۡۡبَِالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ  ) ٤( يَ وۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَراَشِ ٱلۡمَب ۡ

ࣱ مُّهُۥ هَاوِيةَفَأُ  ) ٨( زيِنُهۥُوَأمََّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰ  ) ٧ࣲ( رَّاضِيَةࣲ فَ هُوَ فِی عِيشَة ) ٦( زيِنُهۥُفَأَمَّا مَن ثَ قُلَتۡ مَوَٰ ) 
  ) ١٠( وَمَاۤ أدَۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ  ) ٩( 

ۢ
 .4﴾((١١( نََّر  حَامِيَةُ

، فهي من أكثر الشّعوب المتحضّرة كلّ نشاط عرفه العرب على غرار التّجارة إن ّ 
ولا شكّ أنّها شكّلت  يتعارفون،  ومن خلالهاعبرها يتبادلون السّلع، و الأنشطة في حياة البشر، 

الوزن مثل ، وممّا لا شكّ فيه أنّ مصطلحاتها قتصادي والاجتماعي والثقافي أيضاعالمهم الا
 .من التّجارة إلى أذهانهم ونشاطتهم الأخرى سيتسّرب بإرادة واعية وعبر اللاوّعي 

؛ الوزن والميزان راث العربي مصطلحات مثلأن يجد المطّلع على التّ  وليس من العجب
سان حامل لثقافة القوم قرآن جار على لسان العرب، واللّ وال. 1والمعيار والقياس،،،، إلخ

                                                           
1
 Ibid-, p3 

2
 -Ibid, p6 

3
 - Gilles Fauconnier, Mark Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind's 

Hidden Complexities, op-cit, p 17. 
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وأفكارهم، لم يأت بشيء غريب لم يعرفوه، سوى بفكر بناء يعارض الثّقافة السّائدة 
 .، ومن أجل ذلك خاطبهم بما يعرفون، ليكون حجّة عليهمرة فيهموالمعتقادات المتجذّ 

دون  –ن من حياة العرب اليومية وفي هذا التّمثّل نفسه للتعامل التّجاري يستعير القرآ
آء  ٱو  ﴿: تعالىقال  –بقدر ووضع الميزان رفع السّماء أن ينسى المؤمن أن الله قد  م  ا  لسَّ ف ع ه  ر 

ع   ض  و   .2﴾(8) لۡم يز ان  ٱ( أ لاَّ ت طۡغ وۡا  ف ي 7) لۡم يز ان  ٱو 
صوّر نابع من ، هو تفيد أنّ الميزان الذي تمثّله ابن تيمية في سورة القارعة مختلب 
: أحدهما أن يوضع بإزّاء والوزن على وجهين: " السّائد للميزان، يقول ابن تيميةالتّداول 

الحسنات والسّيئات ما يعرف مقدارها ـ وثقلها وخفّتها، كما توزن الأموال، ثمّ ينظر بعد هذا 
ر كما يوزن في مقادير الموزونات وتعادلها وتفاضلها.... والثّاني: أن يوزن أحدهما بالآخ

دراهم زيد بدراهم عمرو، وإذا بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل، فهذا الوزن الذي يدلّ عليه 
حديث البطاقة، حيث قيل فيه، فتوضع البطاقة في كفّة، والسّجلات في كفّة فثقلت البطاقة 
وطاشت السّجلات، ووصف الميزان بالثّقل والخفّة مطلقا من غير وصف بالثّقل بأنّه 

. فإذا وزن حسنات ....،نات، ولا وصف رجحان هذا الموزون على هذا الموزون الحس
  .3، ...."، قيل حسنات أحدهما أرجحشخصين

جربة جارة في التّ إنّ هذا المزج بين فضاء حساب الأعمال في يوم القيامة بميزان التّ 
ل ليجمع بين ذّهن على التّخييوعلى قدرة ال ،اليومية هو مزج يعتمد على الثّقافة من جهة

 ين ينتميان إلى مجالين مختلفين.فضاء

ذي لمقابل الّ ، ويقيّم السّلع أو المكاسب بالأجر االميزان يرفع الظلم بين الطّرفينكما أنّ 
 .ة ومعادلة كيفية، ومكافأة عادلة، ففي الميزان مقايسة كمّييكون فيه عدل وقسطاس

                                                                                                                                                                                     
1
، التّمثّلات والصور في ، ]مقال [ ة الصوتية إلى التّصور الإدراكيغوية العربية ، من الصور العلامة اللّ  ،رشيد وقاص - 

، كلية الآداب والفنون والإنسانيات ،  step editionالمباحث الدّلالية ، أعمال ملتقى دولي، تحرير: عبد السلام عيساوي ، 
 404ص   2024،  1منوبة ، تونس ، ط

2
 07، الآية القرآن الكريم، سورة الرّحمان - 

3
 .173. ص 172، ص 7ية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمابن تيمية - 
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 الفضاء المولد 
  

 /OUTPUTخرج 
 

                          
      

                                 
 INPUT /دخل                      

 فضاء المزج                              
ّ 47ّالشكل  
لاسيّما في الحديث عن يوم ا في التّمثّلات الذّهنية للزّمن، حاضرة كثير والرّبح والخسارة  

قَالَ ذَرَّةٍ خَيۡ  ﴿:عالىالحساب، ومنها قوله ت قَالَ ذَرَّة  )٧( ا يَ رَهُۥࣰمَن يَ عۡمَلۡ مِث ۡ ا ࣰِّشَرࣲ وَمَن يَ عۡمَلۡ مِث ۡ

نسَٰ نَ لَفِی خُسۡرٍ  ) ١( وَٱلۡعَصۡرِ  ﴿: جل جلالهويقول الله  .1﴾(٨( يَ رَهُۥ إِلََّّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ) ٢( إِنَّ ٱلِۡۡ

 .2﴾(٣( لَۡۡقِّ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلصَّبِِۡ ٱلصَّ لِٰحَٰ تِ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِ

تي وهي فترة حياة الإنسان بلفظ من الألفاظ الّ  ،الدّهر تتحدّث عنفهذه الآيات الكريمة 
ى ، وقد تطلق علداوليةمن النّاحية التّ  معيّنةزمنية  تستعمل عادة للتّعيين أو وسم مرحلة 

، ، وقد يقال للّيلة واليومي عاش في وقتهذلك يقال عاصره أ، ولالزّمن كلّه ) زمن عيش الفرد(
. وهذا المزج 3عني الحبس لشدة ضيقه، فمنهم من قال إنّه ساعة من نهار بل إنّ العصري 

 .4أساسه تداولي لغوي، من جهة، وتجربة اجتماعية ثقافية، من جهة أخرى 
                                                           

1
 .7/8، الأيتان ن الكريم، سورة الزلزلة’القر - 

2
 .، سورة العصرالقرآن الكريم - 

3
،  مطبعة بولاق ، 5، فصل العين ) حرف الرّاء (  المجلد  أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب - 

 252،  ص1888هرة ، مصر،القا

4
 - Gilles Fauconnier, Espaces Mentaux, Aspects de la construction du sens dans les langues 

naturelles , Op-cit, p 47. 

  يوم القيامة 

 البيع / العبادة             

 كم 

 كيف

 مكافئ 

 كم 

 كيف 

  مقابل
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             ي سورة ول ابن تيمية ناقلا ما روي عن الشّافعي أنّه قال: لو فكّر النّاس كلّهم فيق 
) والعصر( لكفتهم، وهو كما قال: فإنّ الله تعالى أخبر أنّ جميع النّاس خاسرون إلّا من كان 

..... كان ذلك للمؤمن سببا موصيا بالصّبر غيره موصيا بالحقّ  في نفسه مؤمنا صالحا ومع
 .1لعلو الدّرجة وعظيم الأجر."

، وهي فترة غير الزّمن المتاحة له للعيشإنّ استثمار المؤمن في حياته أو في فترة 
، لا يختلف عن جدا لتفادي الخسارة وضمان الرّبح، تجعل كل لحظة ثمينة معلومة المعالم

أي مشروع ربحي آخر يمارسه الإنسان في حياته، يتطلّب منه العمل المتواصل، وشدّة 
غفلة أو تضييع للجهد  نافس لا تسمح له بالتّراخي، ضف إلى ذلك لا يقبل أيّ تهاون أوالتّ 

ين، ويكون الوعي بقيمته عاملا مهما للربّح في كلا الفضاء والوقت. وهكذا يكون الزّمن
 والتّخطيط الجيّد، ومعرفة الفعل عوامل حاسمة للفلاح.

تشكيله ومعرفة مكوناته، وعند بلورة  ثمّ  ،مجال فالمزج يبدأ أولا بتحديد طبيعة كلّ ، إذن
تي تسهم فيها اللّغة من النّاحية المعجمية والنّحوية والصرفية تّخييل الّ فضاء وعبر طاقة ال كلّ 

ن ءالفضاادون أن يفقد  ،مزج الفضاءين لينتج فضاء جديدا مولّدا يتمّ وسياق الخطاب 
 .2السّابقين خصوصية كلّ واحد منهما

ند ولعلّ مقولة المزج المفهومي بين الفضاءات الذّهنية فيها من المخاطرة الكبيرة ع
تناول نصّ مقدّس يقدّم الحقائق لا مجرّد آراء، فالمزج المفهومي وتوليد التّصورات كحركية 
للمعنى،  تجعل من هذا الأخير مجرّد تأويل أو فرضية ناتجة عن تأليف لا واعي أو مقصود 

وكأنّ  .ي سيرورة متناميةمن خلال الجمع بين المجالات والخبرات والطّاقة الإبداعية للغة ف
ان الحال يقول ليس ثمّة حقائق جوهرية وإنّما هناك تصوّرات تتكئ على خلفيات معيّنة أو لس

، بل هيمجرّ توليفات ذهنية ينتجها عبر ملكاته المتعددة: الإدراك ، غير معلنةتخفي دواع 
ة رميز، التذكّر، الجمع والرّبط والتّعيين والتّوليد. أو هي مقولة نيتشه في الفلسفالتّخزين، التّ 

                                                           
1
 182، ص 7لإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام اابن تيمية - 

2
 123،  ص 2022،  1 ـّر الشمس ، اللســـانيّــَـات البــينيَّة  مركز الكتاب الأكاديمي ، عمّان ، الأردن ،طخالد حويــ - 



 -مقاربة في ضوء اللسانيات العرفانية–الزمن عند ابن تيمية في تفسيره           الفصل التطبيقي:

 

164 
 

ليس ثمّة حقائق ولكن هناك فقط تأويلات، وكلّ تأويل يمكن أن موضوع تأويلات بشكل لا 
 تنتقل من الجنيالوجيا النّقدية إلى اللّسانيات العرفانية. 1نهائي."

                                  

  

  

   

  

  و الصّلات  الرّوابط         

   

 

 

 فضاء المزج                                 

    48الشكل

 (الحياة التّعبديّة وفضاء الحياة العملية)ين تتظافر مدخلات الفضاء النّحو اعلى هذ
 دون أن يلغي كلّ فضاء  .(من) الزّ تّصور الجديد عن العصرتشكّل الل وتمتزج مضامينهما

 

                                                           
1
هم الفهم ، مدخل إلى الهيرمينوطيقا : نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادمار ، مؤسسة هنداوي ل مصطفى ، فدعا - 

 .9،  ص2017،  1للنشر والتوزيع ، المملكة المتحدة ، ط

 العصر / فضاء مولّد

 العمل/ العبادة

 ربّالعمل

 الكيف

 المقابل

وفترةّزمنيةّّّ  

  عقد

ّالن اس ّرب 

 الكيف

 الجزاء

 فترةّزمنية

  عقد
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 .1التّصوري  ، وهو شرط ضروري في نظرية المزج، وإمكانية فصلهخصوصية الآخر

من المعلوم أنّ نظرية المزج التّصوري هي تطوّر لنظرية الاستعارة التّصورية ولنظرية 
. لكن من المفيدة جدّا أن يكرّر البحث نماذجه، ويقدّم تمثّلات أخرى لابن 2هنيةالفضاءات الذّ 

  يمية من خلال انتقاء نماذج جديدة، في ظلّ اتّساع المدونة.ت

لشّهادة يخاطب بكلامه بشرا هو أعلم بقصور عقولهم في إدراك الله عالم الغيب وا
الغيبيات، ولذلك يخبر عنها إمّا بالوصف، أو بالبرهان عليها بما رأته عين المخلوق من 
آيات الله ومعجزاته في الكون، وقدرته العجيبة في تدبير شؤونه، وروعة اتقانه وصنعه، 

ه   ﴿:، قال تعالىبقدرومنتهى الكمال في جماله. حيث وضع كل شيء  ل قۡن َٰ يۡءٍ خ  إ نَّا ك لَّ ش 
رٖ )  .3﴾(49ب ق د 

تي يجمع فيها الله بين الإخبار والاستدلال والوصف سورة الرّحمان، ومن بين السّور الّ 
نسَٰ نَ مِن صَلۡصَٰ ل ﴿إذ يقول تعالى: ر مِّنࣲ وَخَلَقَ ٱلۡۡاَۤنَّ مِن مَّارجِ ) ١٤ (كَٱلۡفَخَّارِ ࣲ خَلَقَ ٱلِۡۡ    ١٥ࣲ( نََّّ

بَانِ  ) ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
ءِ ربَِّكُمَا  ) ١٧ (رَبُّ ٱلۡمَشۡرقَِ يۡنِ وَرَبُّ ٱلۡمَغۡربَِ يۡنِ  ) ١٦( فبَِأَیِّ ءَالََّۤ

فبَِأَیِّ ءَالََّۤ
بَانِ  نَ هُمَا بَ رۡزخَ ) ١٩( مَرجََ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَ لۡتَقِيَانِ   )١٨( تُكَذِِّ ءِ رَبِّكُمَا فبَِ  ) ٢٠( لََّّ يَ بۡغِيَانِ ࣱ بَ ي ۡ

أَیِّ ءَالََّۤ
بَانِ  هُمَا ٱللُّؤۡلُؤُ وَٱلۡمَرۡجَانُ  ) ٢١( تُكَذِِّ رجُُ مِن ۡ بَانِ   )٢٢ ( يََۡ ءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ

وَلَهُ ٱلۡۡوََارِ  ) ٢٣( فبَِأَیِّ ءَالََّۤ
ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ  ) ٢٤( ٱلۡمُنشَ ََٔاتُ فِی ٱلۡبَحۡرِ كَٱلَۡۡعۡلَٰ مِ 

هَا فاَن) ٢٥(  بَانِ فبَِأَیِّ ءَالََّۤ  ٢٦(ࣲ كُلُّ مَنۡ عَلَي ۡ

قَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡۡلََٰ لِ وَٱلِۡۡكۡرَامِ )  بَانِ  ) ٢٧( وَيَ ب ۡ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
لُهُۥ مَن فِی   )٢٨( فبَِأَیِّ ءَالََّۤ يَسۡ ََٔ

نوَٰ ٱلسَّمَ ٰ 
ۡ
بَانِ فبَِأَیِّ ءَا ) ٢٩ࣲ( تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۚ كُلَّ يَ وۡمٍ هُوَ فِی شَأ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ

سَنَ فۡرغُُ لَكُمۡ أيَُّهَ ) ٣٠( لََّۤ

بَانِ  ) ٣١( ٱلث َّقَلََنِ  ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
 .4﴾(٣٢ فبَِأَیِّ ءَالََّۤ

                                                           
1
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities, op-cit , p 332.p333. 
2
 - Gilles Faucounnier & Mark Turner, The Way we think ,Conceptual blending and the 

mind’s Hidden Complexities , op-cit, p.i( introduction). 
3
 .49، الآية القرآن الكريم، سورة القمر - 

 (.32 -14)، الآيات القرآن الكريم، سورة الرّحمان - 4
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في هذه الآيات يحاجج الله الإنس والجنّ، ويعرض أمامهم آياته الكبرى، والمختلفة 
ناتج عن الهوى،  لعقل، فالتّكذيب إذن فعلوالمتنوعة، وهي آيات تدركها العيون، ولا يكذّبها ا

 صلى الله عليه وسلموينقل ابن تيمية ما روى الحاكم في صحيحه والتّرمذي عن جابر عن النّبيّ  لا عن بيّنة.
الرّحمان حتى ختمها، ثمّ قال: ما لي أراكم سكوتا ؟ للجنّ كانوا  صلى الله عليه وسلمقال: " قرأ علينا رسول الله 

بَانِ  ﴿رّه: أحسن منكم ردّا، ما قرأت عليهم هذه الآية من م ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
                      ﴾ فبَِأَیِّ ءَالََّۤ

 .1إلّا قالوا : ولا شيء من نعمك ربّنا نكذّب. فلك الحمد [الرّحمان ]

بَانِ   ﴿وعن قوله تعالى: ءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ
، أخبر به بفناء من على الأرض فقط ﴾ فبَِأَیِّ ءَالََّۤ

إلى حيث  ، فإنّ النّاس إذا ماتوا صارت أرواحهمت، ولا يراد به عدم ذواتهمالمو  والفناء يراد به
ومنها مالا ، الأكثر، منها البالي وهو شاء الله من نعيم وعذاب، وأبدانهم في القبور وغيرها

والكفر  .2يبلى يبقى منه عجب الذّنب، منه بدأ الخلق ومنه يركبذي ، والّ يبلى كأبدان الأنبياء
، ولذلك فإنّ الآلاء هي بل يكون كذلك في الكفر بالصّانع ،وت والمعاد فحسبلا يكون بالم

ابئة هما اللّذان يكفر بهما الصّ  و ". 3حكمته وجوده وقدرته و ىدّالة عل نعم وآيات كذلك
 . 4"والمشركين من الفلاسفة...

حمد، ما يلفت الانتباه هنا هو أن يكون الفناء ) الموت( نعمة تستدعي التّصديق وال  
لما فيه من نعم وشهوات، فكيف يكون الفناء نعمة، و وجود الفناء بعد  ،فزمان الحياة نعمة

لق والفناء وما الخ الحساب، يعني أنّ كلّ الأزمنة بيد اّللّ، متّصلة غير منفصلة. الحياة ثمّ 
 .ترسم تحوّلات في مسار زمني أوسع محطات زمنيةوالبعث والنشور إلّا 

" أعوذ بك " وفي الحديث:المرء قول ابن تيمية يدرك نعمة الموت: لكن حينما يقرأ  
غنى لا يصلح عليه إلّا ، واليه خلق كثير. والفقر يصلح عل"، وشرّ فتنة الغنى.من فتنة الفقر

                                                           
1
 .169، ص 6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ابن تيمية - 

2
 173، ص 6، جالمصدر نفسه - 

3
 166، ص6، جهالمصدر نفس - 

4
 596، ص 3، ج.المصدر نفسه - 
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كلاهما يحتاج ، و كان أكثر من يدخل الجنّة مساكين، لأنّ فتنة الفقر أهون  ، ولهذاأقلّ منهم
ر في : اشتهر ذكر الشّكراء اللّذة، وفي الضّراء الألمما كان في السّ ، لكن لإلى الصّبر والشّكر

السّراء والصّبر في الضّراء، ويقول: " لكن ان انقضى أجلها، وفنيت كما تفنى الدّنيا، لم يبق 
فيها عذاب، وذلك أنّ العالم لا يعدم، وجهنّم في الأرض، والأرض لا تعدم بالكلّية، ولكن 

 .1واستحالتها من حال إلى حال ...." فناؤها بتغيّر حالها،

 :يقول المتنبي

 .2فالموت آت والنّفوس نفائس ....والمستعزّ بما لديه الأحمق

 والمرء يأمل والحياة شهية      والشّيب أوقر والشّيبة أنزق 

 :3ويقول الشّاعر الأديب أبو الفتح علي بن محمّد بن الحسين البُّستي

 وربحه غير محض الخير خسران     زيادة المرء في دنياه نقصان  

 وكلّ وجدان حظّ لا ثبات له         فإنّ معناه في التّحقيق فقــــــدان

 يا عامرا لخراب الدّهر مجتهدا      بالّل هل لخراب العمر عمـــــــــران

 ويا حريصا على الأموال تجمعها   أنسيت أنّ سرور المال أحـــــــزان

 ا وزينتها        فصفوها كدر والوصل هجـــــرانالفؤاد عن الدّني  *رع

  
                                                           

1
، تحقيق وإخراج : عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء للطباعة والنّشر  18ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، المجلد  - 

 .174ص ، 2005، 1والتوزيع ، المنصورة ، مصر، ط
2
،  1بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط أبو الطيب أحمد بن الحسين ) المتنبي (،  ديوان المتنبي ، دار - 

 28، ص 1983
،  1أبو الفتح البستي ، عنوان الحكم ) ثلاث منظومات في الآداب ( مكتبة اليسر ، الصنوبر البحري ، الجزائر ، ط  - 3

 .09، ص2018
 * رع معناها كف.
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 فضاء مولّذ 

 

 

ّتماثل

 

 

 

 1دخل 

  2دخل  

 فضاء المزج                              49الشكل

ولا يتوقّف التّشابه عند هذا فحسب، بل يتجاوزه إلى قدرة الله على الخلق في الأولى 
قُونَ  ﴿:جل جلالهوالبعث في الثّانية، قال الله  نُ خَلَقۡنَٰ كُمۡ فَ لَوۡلََّ تُصَدِِّ نُونَ ) ٥٧( نََۡ تُم مَّا تُِۡ ءَأنَتُمۡ ) ٥٨( أفََ رَءَي ۡ

نُ ٱلَۡۡ لِٰقُونَ  لُقُونهَُۥۤ أمَۡ نََۡ نُ بِسَۡبُوقِينَ  )٥٩( تََۡ نَكُمُ ٱلۡمَوۡتَ وَمَا نََۡ رۡنََّ بَ ي ۡ نُ قَدَّ لَ ) ٦٠( نََۡ عَلَىٰۤ أَن ن ُّبَدِِّ
 . 1﴾(٦٢( وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلُۡۡولََٰ فَ لَوۡلََّ تَذكََّرُونَ  ) ٦١( وَننُشِئَكُمۡ فِی مَا لََّ تَ عۡلَمُونَ أمَۡثَ لَٰكُمۡ 

ّويتماثلانّ، جنسنوعان تحت  النشأتينيقول ابن تيمية: "... فعلم أنّ   يت فقان
ّآخر ّوجه ّمن ّويتنوعان ّويفترقان ّوحه ّمن ع آخر عن وقال في موض .2..." ويتشابهان

     ﴾ ࣲثَُُّ مِن نُّطۡفَةࣲ مِّنَ ٱلۡبَ عۡثِ فإَِنََّّ خَلَقۡنَٰ كُم مِّن تُ راَبࣲ يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِی رَيۡب ﴿قوله تعالى: 

                                                           
1
 .(62-57، الآيات )الكريم، سورة الواقعة القرآن - 

2
 185، ص 6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج.ابن تيمية - 

 نعيم/ شقاء 

 الفتن 

إلهية نعمة  

 فترة زمنية

  إلهية نعمة

 فتن

/ راحة كبد  

  فترة زمنية

 

 فتر

منّجمعّلمتناقضاتالزّ   

 وجهاّالز منّ
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خلق، وفي الحجّ ذكر ففي القيامة استدلّ بخلقه من نطفة، فإنّه معلوم لجميع ال [5الحج  ]
 .1بالأدلة القطعية، وذكر أول الخلق أدلّ على إمكان الإعادة ." ، فإنّه قد علمخلقه من تراب

المتشابه بين  لىابن تيمية هنا يرسم في ذهنه خريطة للزّمن بتفريعها، ويقف عكأنّ 
ويحدّد خصوصية كلّ  ،شأة الأولى والثّانيةالفضاءين والمختلف بينهما، فهو يجمع بين النّ 

تصوّر للزّمن عن ليكشف ين الدّخلين الفضاء نبالمزج بي ،را جديدفضاء، ويبلور تصوّ 
ن تناسلت ذريته، وإفقد خلق الله في الأصل من تراب، وحتى  يتصرّف فيه الله خلقا وتدبيرا.

وخلقهم الله من بعده من نظفة، إلّا أنّ سرّ النّشأة الأولى تبقى من تراب، ويعيدهم إلى الحياة 
 رميما، من جديد، وقد بليت أبدانهم وأصبحت عظامهم 

حي استعاراته ليبني مفهوما وما يلاحظ في ابن تيمية أنّه لا يجمع بين فضاءات من و 
 ، بل يلتزم بما هو في النّص القرآني، ولعلّ الوظيفة الإصلاحية تفرض منهجها عليه.جديدا

وهذه الوظيفة تعمل بشكل خفي في وعيه الباطني ) اللّاوعي ( حيث تكون الغايات غير 
دوافع لاختيارات مت ومفسّرة لحركة نحو اتّجاه أو  -في أغلب الأحيان -السّياق المعلنة في 

 . 2( باللّاوعي العرفانيJean Peajetمقصد ما. وهو ما يسمّيه جان بياجيه ) 

 

 

 

 ف مولّد 

                                                            

 
                                                           

1
 403، ص 4ج. المصدر نفسه، - 

2
 -Jean Piaget , Inconscient affectif et inconscient cognitif [article], Raison présente, un numé-

ro thématique : Télévision, pouvoir et liberté, vo 19 , p13. 

 قدرة الله

بعث من 
 تراب

 حياة 

 قدرة الله

خلق من 
 طين

  حياة

 تبعيةّالز منّلإرادةّالله
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 تشابه 

 

 2د  1د

                                  

                               

 ف. مزج                          /50ّلشكلا

إنّ أيات الله عجيبة في الكون، والقرآن الكريم كلامه تعالى الحقّ المبين لآية لقوم 
 يهتدون، لكن الذين على قلوبهم غشاوة يرونها رأي العين، والقلب عنها غافل، أشرب كلّ 
 لذّات الدّنيا، حتّى إذا مات أدرك اليقين، وهكذا تنقلب المعطيات، ما كان رأي العين ليس إلاّ 

 ، وحين تغمض عين الميّت تتفتح بصيرته على اليقين.شبحا

بوُنَ   )٨١( أفَبَِهَٰ ذَا ٱلۡۡدَِيثِ أنَتُم مُّدۡهِنُونَ  ﴿:جل جلالهقال الله   عَلُونَ رزِۡقَكُمۡ أنََّكُمۡ تُكَذِِّ    ٨٢( وَتََۡ

رَبُ إلِيَۡهِ مِنكُمۡ وَلَٰ كِن لََّّ  ) ٨٤( تنَظرُُونَ ࣲ وَأنَتُمۡ حِينَئِذ ) ٨٣( فَ لَوۡلََّۤ إِذَا بَ لَغَتِ ٱلۡۡلُۡقُومَ ) نُ أقَ ۡ وَنََۡ
رَ مَدِينِينَ  ) ٨٥( تُ بۡصِرُونَ  اۤ إِن كَانَ مِنَ فَأَمَّ   )٨٧( تَ رۡجِعُونَ هَاۤ إِن كُنتُمۡ صَٰ دِقِينَ  ) ٨٦( فَ لَوۡلََّۤ إِن كُنتُمۡ غَي ۡ
ࣱ فَسَلَٰ م  )٩٠ ( وَأمََّاۤ إِن كَانَ مِنۡ أَصۡحَٰ بِ ٱلۡيَمِينِ  ) ٨٩ࣲ( وَجَنَّتُ نعَِيمࣱ وَرَيَُۡانࣱ فَ رَوۡح ) ٨٨( ٱلۡمُقَرَّبِينَ 

بِيَن ٱلضَّاۤلِِّينَ  ) ٩١( لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰ بِ ٱلۡيَمِينِ  يمࣱ لفَ نُ زُ  ) ٩٢( وَأمََّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِِّ     ٩٣(  ࣲمِّنۡ حََِ

وقال  .1﴾(٩٦( فَسَبِّحۡ بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ  ) ٩٥( إِنَّ هَٰ ذَا لََّوَُ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ  ) ٩٤( وَتَصۡلِيَةُ جَحِيمٍ  ) 

ثَُُّ كَلََّ سَوۡفَ ) ٣( كَلََّ سَوۡفَ تَ عۡلَمُونَ ) ٢( حَتََّّٰ زُرۡتُُُ ٱلۡمَقَابِرَ   )١( أَلَّۡىَٰكُمُ ٱلتَّكَاثُ رُ  ﴿:تبارك شأنه

                                                           
1
 (96-81، الآيات ) ، سورة الواقعةالقرآن الكريم - 

الإعجازّّالإلاهيّفيّ
 ّّّّّّالخلقّوالبعث
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ثَُُّ  ) ٧( ثَُُّ لتََ رَوُن َّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ  ) ٦( لتََ رَوُنَّ ٱلَۡۡحِيمَ  ) ٥( كَلََّ لَوۡ تَ عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ) ٤( تَ عۡلَمُونَ 

 .1﴾(٨( لتَُسۡ ََٔلُنَّ يَ وۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ 

حَتََّّٰ زُرۡتُُُ  ﴿التكاثر قيل فيها:  سورة" :الآيات السّالفة قال ابن تيمية بشأن وقد
تنبيها على أنّ الزائر لابد أن ينتقل من مزاره، فهو تنبيه على البعث. ..ثم  ﴾) ٢( ٱلۡمَقَابِرَ 
.فهذا خبرهم عن علمهم في ﴾) ٤( ثَُُّ كَلََّ سَوۡفَ تَ عۡلَمُونَ  ) ٣( كَلََّ سَوۡفَ تَ عۡلَمُونَ  ﴿قال:

 ٥( كَلََّ لَوۡ تَ عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ   ﴿نّه في عذاب القبر، ثمّ قال : أروي عن عليالمستقبل، ولهذا 

، فهذا إشارة إلى علمهم في الحال والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق الوصف ولعلمتم ﴾) 
أمرا عظيما ولألهاكم عمّا ألهاكم فإنذ الالتهاء بالتّكاثر إنّما وقع من الغفلة وعدم اليقين كما 

هَا غَٰ فِلِينَ .… ﴿قال:  ايَ تِٰناَ وكََانوُاْ عَن ۡ بوُاْ بِ ََٔ : " صلى الله عليه وسلمومثل قول النبيّ  [136الأعراف  ] ﴾(136) كَذَّ
: " لو صلى الله عليه وسلمأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا "..... لرأيتم الجحيم كقول النّبيّ لو تعلمون ما 

 .2كم." تكونون على الحال الذي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرش

والشّاهد هنا هو الغفلة والإلهاء الذي قد يسم حياة النّاس في الدّنيا، واليقين الذي يرونه 
كما سبق  –ويعلمونه بعد البعث والنّشور، ويوم القيامة. ولذلك كان طلب الهداية كلّ جين 

 أمر ضروري حتّى فالهداية طلب من العبد وتوفيق من الله عزّ  –القول في سورة الفاتحة 
 وجلّ.

على هذا النّحو اعتمدت اللسانيات العرفانية على الإدراك لتنظيم رؤاها ، وتعمل الذّاكرة 
، وبهذا تكون اللغة واحدة لتّجربة الثّقافية فتنتج المعانيعلى الاسترجاع والجمع والرّبط مع ا

 التي تسهم مع بقية الملكات من صهر المدركات ومعالجتها، وحدات العقل المنظمةمن 
 3وتوليد خبرة جديدة في النظام الإدراكي المركزي بالاسترجاع والاستدلال والتخييل ...الخ.

                                                           
 )08 -01 (الآيات .القرآن الكريم، سورة التكاثر - 1
2
 180، ص 7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج.ابن تيمية - 

3
 128، ص2022، 1ط مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، الأردن، ــات البــينيَّة،اللّســـانيّـَ  خالد حويـ ــّر الشّمس، - 



 -مقاربة في ضوء اللسانيات العرفانية–الزمن عند ابن تيمية في تفسيره           الفصل التطبيقي:

 

172 
 

 المولد ضاءف     

ّ 

 التّعارض  

 

 

 

 

  ) الآخرة( 2دخل ف فضاء المزج ) الدّنيا (1دخل ف 

  51الشكل

يا القلبية في بالرّؤ  قالوا بعض المفسرين الذين وهو في تأويله على هذا النّحو يعارض
، بل يكون عنده اليقين حاصلا في الآخرة، وتكون الدّنيا بتكاثره مصدر غفلة وإلها. 1الدّنيا

، وهما وفي قول ابن تيمية يتجلّى مزج أخر بين فضاءين هما فضاء البيت وفضاء القبر
رۡت م  فضاءين لهما مدلول زمني. وذلك في قوله: "  ﴾ تنبيها ق اب ر  لۡم  ٱسورة التكاثر قيل فيها: ﴿ ز 

 .2أن ينتقل من مزاره، فهو تنبيه على البعث على أنّ الزائر لابدّ 

 

 

   فضاء مولد 

                                                           
1
 .181، ص7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج. ابن تيمية - 

 . 181، ص7، ج.المصدر نفسه - 2

كاثر لتّ ا  

 الغفلة 

  هواللّ 

 

 الموت 

 اليقين 

ؤال السّ   

 الوعي بالزّمن 

 حقيقة الزّمن  

 الزّمن والتّغيّر
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 تشابه

 

 

 

 القبر ضاءدخل ف البيت ضاءدخل ف

 

 فضاء المزج                          52ّلشكلا   

يكون فيه للجسد  وفي المثال نفسه يمكن للمرء أن ينتبه إلى تصوّر آخر عن الزّمن
دنيا / قبر / بعث / جنّة أو نار (.  الارحام / موضعا، حيث يتحدّد الزّمن بموضع الجسد )

يل تعاقب حركة الفلك ) اللّ ر عن زّمن أيضا بحركة الجسد. بغض النّظفتتعيّن حركة ال
سد بها، ( هي فترات لا تعرف إلّا بالنّظر إلى علاقة الج) الزّمنيةفهذه الأماكن (. والنّهار
     أن ينتقل من  ائر لابدّ على أنّ الزّ ": ذلك في قوله ىويتجل .1الذّات في الزّمن وموضع
إدراكا منه أنّ الدّنيا  لتعيين الجنس (استعمل لفظ المزار ) اسم المكان وابن تيمية .2"مزاره

 .والموت والصّراط كلّها مزارات

                                                           
1
 227،  226بق ، صالازهر الزّناد ، نظريات لسانية عرفانية ، مرجع سا - 

2
 .181، ص7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج.ابن تيمية - 

 دخول

 مكوث

 انتقال
 

 دخول

 مكوث

 انتقال

من والحركة الزّ   
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قال  .نال الشّفاعة وأدركته رحمة الله لمن ا الجنّة فدار قرار والآخرة هي الأخرى إلاّ أمّ  
رجُِكُمۡ إِخۡراَج) ١٧( بَ تَكُم مِّنَ ٱلَۡۡرۡضِ نَ بَاتاوَٱللََُّ أنَ ۢ  ﴿تعالى: ، وقال 1﴾(١٨( اثَُُّ يعُِيدكُُمۡ فِيهَا وَيَُۡ

نسَٰ نَ مِن سُلَ لَٰةوَلَقَدۡ خَلَقۡ ) ١١( ٱلَّذِينَ يرَثِوُنَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَ لِٰدُونَ  ﴿تبارك وتعالى:  مِّن ࣲ نَا ٱلِۡۡ
فَخَلَقۡنَا ࣰ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةࣰ ثَُُّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَة) ١٣ࣲ( مَّكِينࣲ فِی قَ راَرࣰ ثَُُّ جَعَلۡنَٰ هُ نطُۡفَة ) ١٢ࣲ( طِين

مࣰٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰ م نَ ٰ ࣰا فَكَسَوۡنََّ ٱلۡعِظَٰ مَ لَۡۡ
ۡ
 فَ تَ بَارَكَ ٱللََُّ أَحۡسَنُ ٱلَۡۡ لِٰقِينَ ا ثَُُّ أنَشَأ

ثَُُّ إِنَّكُم ) ١٤( هُ خَلۡقًا ءَاخَرََۚ

عَثُونَ  ) ١٥( لِكَ لَمَيِّتُونَ بَ عۡدَ ذَٰ  " ففيه تنبيه على :قال ابن تيمية .2﴾ (١٦( ثَُُّ إِنَّكُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ تُ ب ۡ
 .."سفل السافلينأت فتردّ إلى قهر الإنسان وإذلاله، يقول: بعد هذا كلّه إنّك تمو 

بموضع الجسد، كما لا تحدّد العلو  والشّاهد هنا لفظ أسفل السّافلين، فهي لا تتحدّد إلاّ  
 .) القبر(افلين هنا تعني تحت التّراب أسفل السّ  .3إلّا بموضع الجسد منه

 

 

 

 

 53الشكل/ خطاطة المسلك  .الإدراك المجسدن للزّمن 

في الجنّة، فهبوطه إلى الأرض هو حركة حادثة م قبل النّزول إلى الأرض فقد كان أد
ة الخلد، فتعيّن ذلك الزّمن في الزّمن وسمته إلى غاية يوم القيامة، فقبلها كان الإنسان في جنّ 

والبعث منها إلى الجنّة أو النّار. إذ  بوجود آدم جسدا في الجنّة، وهبوطه جسدا إلى الأرض،

                                                           
1
 .(18-17، سورة نوح ، الآيتان )ملقرآن الكريا - 

2
 .(16-11، الآيات) ، سورة المؤمنون القرآن الكريم - 

3
 -Magdalena Krawie, Conceptual Metaphors as an Organisational Framework of the Special-

ist Language of ITAn Analysis of Cloud Computing Terminology , V&R Unipress, Ger-

meny,2022,p121 

 الزّمن 
الذّات في 
بعدها 
 الجسدي

رحامفي الأ  

الأرض / على / في  

  / في القبرتحت الثرى 

ة أو في النّارفي الجنّ   
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" الجنّة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمّة وأهل السّنة والجماعة: هي قال ابن تيمية:
جنّة الخلد، ومن قال إنّها جنّة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة، أو غير ذلك، فهو 

 .   1من المتفلسفة والملحدين."

 الأرضزمن                   الجسديالهبوط                         ة زمن الجنّ    

 (ما بعد)  ( ما قبل) 

 

 تحديد فترة الزّمن بحسب الوجود الجسدي 

 54الشكل

واف واستقبال القبلة كما يتحدّد الزّمان بصورة مجسدنة في حالة الركوع والسّجود والطّ 
وما إلى ذلك، ويتقاطع هذا التصور المجسدن مع النّحو العرفاني من حيث استخدام الصّيغ 

. فإذا كان و تكرار الحركة الجسدية المستمر في الزّمنأ، الزّمناستمرار  رفية الدّالة علىالصّ 
يكون يتمّ إلا بحركات الجسد في الطواف والصّلاة  ، فإنّ الحجّ لاالحجّ أيام معدودات
إذا   -في رواية عبد الله  –... قال المفسّر: " وقال أحمد رّكوع والسّجودواستقبال القبلة. وال

فإنّ يحي بن سعيد ثنا جعفر بن محمّد ثنا أبي قال: " أتينا جابر  – قدمت مكة إن شاء الله
الحجر الأسود، ثمّ رمل ثلاثة ومشى أربعة حتّى إذا فرغ عدا  صلى الله عليه وسلمعبد الله فقال: استلم نبي الله 

ذ وا  ٱو   ﴿إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه ركعتين، ثمّ قرأ : ى   تَّخ 
ّٗ
لّ م  م ص 

ـۧ مّ استلم ، ث﴾م ن مَّق ام  إ بۡر َٰه 
ِِۖ  ۞﴿: الحجر وخرج إلى الصّفا، ثمّ قرأ ، ثمّ قال [158البقرة  ﴾]إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَاۤئرِِ ٱللََّ

  .2نبدأ بما بدا الله .،،، "

                                                           
1
 .197، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج.ابن تيمية - 

2
 .342، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج.ابن تيمية - 
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والشّاهد هنا أنّ الحجّ عبارة عن حركات جسدية في فترة زمنية، وهذه الحركات تتكرر، 
لا يمكن إقام  وقوتا، والصّلاة هي الدّعاء، لكنلاة كتابا مولها أيضا وقتها المعيّن، فالصّ 

الصّلاة إلّا وفق ما تتطلبه من خشوع روحي وحركات جسدية محدّدة قياما وركوعا وسجودا. 
: إذا فظ الذي يحيل على ذلك هو ظرف لما يستقبل من الزّمان في قولهاللّ  كذلك الحجّ. و و

: " ... حتّى إذا صعدنا مشى ية في ذكر السّعيفأضاف ابن تيم (.قدمت مكة ) إذا حججت
، حتّى إذا كان آخر طوافه على فاحتّى أتى ) المروة ( ففعل على المروة كما فعل على الصّ 

  . 1المروة ...." 

كالإمساك عن الأكل والشّرب وبقيّة ، يتّخذ الجسد في العبادات وضعيات مختلفة
الحيز الزّمني الذي تستغرقه العبادة، لكن ضمن الطّيبات إلى وقت معلوم، هذا الوقت يسمّى 

، أو هذا الحّز الزّمني حركات متزامنة كطول السّجود في الصّلاة أو طول القراءة والقيام
يقول ابن تيمية: " أيّما أفضل كثرة الرّكوع والسّجود أو  .إلخ،، حركات اليد من رفع وقبض،

أحمد وغيره، كان الصّحيح أنّهما سواء، طول القيام أو هما سواء؟ على ثلاثة أقوال عند 
القيام فيه أفضل الأذكار، والسّجودأفضل الأعمال فاعتدالا،،،، وإذا أطال القيام طولا كثيرا 

 . 2فيه اقتصد في الرّكوع والسّجود."،،، أطال  معه الرّكوع والسّجود، وإذا اقتصد  

 

 

 

 تعيينية  حركة جسدية   فترات زمنية متباينة  لكلّ            

 

                                                           
 343ص ، 1ج، نفسهالمصدر  - 1
2
 89، ص1، ج. المصدرنفسه - 
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 حركة جسدية حركة جسدية  حركة جسدية 

 

 

 حيّز زمني                       55ّّالشكل

إضافة إلى حضور الجسد بحركاته ووضعياته في الزّمن، لتعيين ووسم الفترة الزّمنية    
حضور ، فإنّ أبعاد الزّمن قبل وبعد والآن كذلك تتعيّن بال، ميّت،،، إلخ.() راكع، ساجد، حيّ 

( معلوم أن صلى الله عليه وسلمقال ابن تيمية: " قال المستخرجون لهذه البشارة ) نبوة محمد  .الجسدي للذّات
، بل كان في بني لم تكن فوق أيدي بني إسحاق صلى الله عليه وسلميد ببني إسماعيل قبل مبعث محمّد 

إسحاق النّبوة والكتاب، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب، فلم يكن لبني إسماعيل 
ى أعزّ أهل الأرض ،،، وسلط سجوا منها لمّا ب عث موسى، وكانوا مع مو فوقهم يد، ثمّ خر 

عليهم بعد ذلك ) بخت نصر ( ،،، ومن حينئذ زال ملكهم ،،،، حتّى بعث الله محمّدا الذي 
عَثۡ فِيهِمۡ رَسُول ﴿حيث قالا: ،دعا به إبراهيم وإسماعيل لُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَ تِٰ ࣰرَب َّنَا وَٱب ۡ هُمۡ يَ ت ۡ كَ وَيُ عَلِّمُهُمُ ا مِّن ۡ

يهِمِۡۖ إِنَّكَ أنَتَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡكِيمُ    .1﴾)١٢٩( ٱلۡكِتَٰ بَ وَٱلِۡۡكۡمَةَ وَيُ زكَِِّ

فالملاحظ في قول ابن تيمية اعتماده على ظروف الزّمان الموحية على الحضور 
 الجسدي للذّات في تحديد موقعها من الزّمن سردا وخطابا.

 

 

رديّ ّالز منّالس 

 قبل                بعد          حينئذ             حتّى                  
                                                           

1
 345، ص1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج. ابن تيمية - 
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ّمنّالخطابيّالزّ 

 ) قال( الآن                                                                   

ّ

 زمن ماض       ) سرد وإخبار(  56الشكل

ضَحِكَتۡ فَ بَشَّرۡنَٰ هَا بِِِسۡحَٰ قَ وَمِن وَراَۤءِ إِسۡحَٰ قَ فَ ࣱ وَٱمۡرأَتَهُُۥ قاَۤئِمَة ﴿قال تعالى في سورة هود:

نه استعمل في هذا السّياق للزّمن، ، لكلفوظ الوراء هنا يحيل على المكانوم  ﴾(٧١( يَ عۡقُوبَ 
قال ابن تيمية  مفسّرا للآية : " ومما يدلّ على أنّ الذّبيح ليس هو إسحاق أنّ الله تعالى قال: 

فكيف [أمر بعد ذلك بذبحه ؟ والبشارة بيعقوب  ﴾ ٰ هَا بِِِسۡحَٰ قَ وَمِن وَراَۤءِ إِسۡحَٰ قَ يَ عۡقُوبَ فَ بَشَّرۡنَ  ﴿
، ا النّحو يأخذ الزّمن بعد مكانيا. وعلى هذ1تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ..." 

قبل ، بعد (.    ) (أمام ، وراء إحداثيات الزّمان؛ ) تعيّنوضع معيّن تتتعيّن فيه الذّات في م
والذّات التي عيّنها الخطاب كمؤشّر زمني هي إسحاق الذي سيكون من ورائه ) بعده ( 

 يعقوب البشارة.

 أمام )قبل(         إسحاق ) البعد الجسدي للذّات(       وراء ) بعد( 

 

 .في بعده المكانيالزّمن  57الشكل

هو الله، ليكون المسار الزّمني مقدّرا لكن من يتدبّر هذا الخط الزمني ويحدّد إحداثياته 
ومخططا له ومعلوم عند الله قبل أن يكون، فالبشرى في الآية تدلّ على أنّ الزّمن مخلوق، 

                                                           
 549، ص 3مام ابن تيمية في التّفسير، ج.تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإ ابن تيمية، - 1
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وأن الأحداث التي ستحصل فيه معلومة ومقدّرة سلفا. فيكون الزّمن الأرضي ليس إلّا تجلّيا 
 للزّمن الغيبي في بعض تفاصيله.

خُذُهُۥ سِنَة ﴿ه تعالى:تكشف أية الكرسي في قول
ۡ
 إلَِٰ هَ إِلََّّ هُوَ ٱلَۡۡیُّ ٱلۡقَيُّومَُۚ لََّ تََ

وَلََّ ࣱ ٱللََُّ لََّۤ
تِ وَمَا فِی ٱلَۡۡرۡضَِۗ مَن ذَا ٱلَّذِی يَشۡفَعُ عِندَهُۥۤ إِلََّّ بِِِذۡنهِِۦَۚ يَ عۡلَمُ مَا بَ يۡنَ أيَۡدِيهِمۡ وَمَا لَّهۥُ مَا فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ ࣱَۚ منَ وۡ 

تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۖ وَلََّ يَ َُٔودُهُۥ حِفۡظهُُمَاَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰ وَٰ  مِّنۡ عِلۡمِهِۦۤ إِلََّّ بِاَ شَاۤءََۚ ࣲ وَلََّ يُُِيطوُنَ بِشَیۡء خَلۡفَهُمِۡۖ 
ل الملك والربوبية وانفراده كمال الحياة والقيومية ...وكما عن 1﴾(٢٥٥( وَهُوَ ٱلۡعَلِیُّ ٱلۡعَظِيمُ 

، يؤثر في يكن ،،، وكمال الخلق قدرته وخلقه يعلم نفسه ويعلم ماكان وما لم ، وأنّ  اللهبذلك
،،،، محيط بخلقه حلما وتدبيرا ،ه، فهو الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى، المحدث في خلقخلقه

 .2وقوة ومشيئة ."

وهذه الصّفات كلّها تجعل من خلقه مسير بإراده ومشيئته رغم ما منحهم من حرّية 

نَ هُٰ ٱلنَّجۡدَيۡنِ  ﴿فقد قال ابن تيمية في قوله تعالى:  ،اختيار الفعل ، أي [10البلد ﴾] )١٠( وَهَدَي ۡ

بيّنا له طريق الخير والشّر، وهو هدى البيان العام المشترك، وقيل: هدينا المؤمن لطريق 
الخير ،والكافر لطريق الشّر، فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى، كما جعل أولئك إلهاما 

يتضح من كلامه أنّ الحركات والأحداث في الحياة الدّنيا مقدّرة معلومة تحدث بمشيئة . ف3"
مَن ذَا ٱلَّذِی يَشۡفَعُ  ﴿قال رحمه الله عن قوله تعالى: الله كيفما كانت. أوحتّى الكفر والظّلم؟ 

، فإنّ مشيئة والقدرهو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد بمجرد ال، ﴾عِندَهُۥۤ إِلََّّ بِِِذۡنهِِۦَۚ 
 .4"حر وانتصار الكفار على المؤمنين، كان بذلك الإذنالسّ 

إنّ حركة الأحداث في الحياة الدنيوية، بل وفي السماوات والأرض كلها بإرادة الله 
 من الغيبي وإرادة الله فيهما.نيوي وزمن الخلائق تابعا لحركة الزّ من الدّ ومشيئته، فيكون الزّ 

                                                           
1
 255القرآن الكريم ، سورة البقيرة ، الآية  - 

 ،587، ص 586، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 2
3
 .19، ص 7ج ،فسهالمصدر ن - 

4
 .586، ص  1ابن تيمية ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج - 
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الأدب، حيث يوهم الكاتب أن شخصيات عمله الواقع في حدث في مسرحة على النّحو الذي ي
، ورسم مساراتها وتخيّر تتحرك بحرية وتعبّر بشكل حرّ، لا علاقة لها به، وهو الذي اختارها

ونابضة ئية في إطار إلتزام الطاهر وطار، " وقد جاءت شخصيات أعماله الرّواأفعالها:
نسانيتها بعيدا عن للجزائر، بثقافتها وإيديولوجيتها، وبإبالحياة والحركة لصنع تاريخ جديد 

، ودون أن يفرض أفكاره ورؤاه على بنية وجعلها رموزا لأفمار جامدة وميتة، تجميد شخصياته
، وإرادتها، وسلوكها، وعملها، لقد جاءت الشخصية حيّة نامية ومتطورة خصياتفكر هذه الشّ 

متحركة، يلعب بها الرّاوي كيف يشاءأو يوجهها في حركتهاوسلوكها وثوريتها، وليست دمى 
  .1وفق رؤيته الذّاتية."

 

 

ّتماثل                          

  

 

 

 وائيدخل فضاء العمل الرّ  دخل فضاء الحياة  

 فضاء المزج                   58الشكل

بن تيمية لمقولة هي نماذج تمثّل فيضا من غيض تمّ انتقاؤها للكشف عن تمثّل ا 
تصوّر الزّمن ومفهومه عند ابن تيمية لا الزّمن في القرآن الكريم، بيد أنّه ما من شكّ أن 

                                                           
1
 1ط عمان ، الأردن ،دار الآن ناشرون وموزعون ،، تقنيات السّرد وبنية الفكر العربي في الرّواية العربية ، حسن عليان - 
 129ص، 2015، 

 الزّمن مخلوق مدبّر ومسيّر

 الحركة

 الاحداث

 العلم 

  سييرالتّ 

 لحركة ا

 الأحداث

 العلم 

 التسيير

 زمن الاحداث
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تتبّع الخريطة الذّهنية التي ارتسمت  في تفسيره إلّا عبر يمكن أن ينكشف بشكل أوضح بعيدا 
 .الزّمنفي ذهنه عن 

هنّ-د رّالز منّعندّابنّتيميةّفيّضوءّالخريطةّالذ   ية:تصو 

لعلّ مصطلح الخريطة الذّهنية من المصطلحات التي تكشف عن مزج تصوّري حيث 
يتمّ الجمع بين مجالين، مجال العالم الخارجي ومجال العالم الذّهني، ومثلما يحتاج المرء في 
العالم الخارجي إلى تحديد موقع، ومعرفة تفرّعات المسالك المحيطة به، وتحديد الهدف 

رق وأقصرها جهدا ووقتا لبلوغه، يحتاج المرء أيضا في العالم الذّهني إلى واختيار أحسن الطّ 
تحديد نقطة مركزية، ومعرفة التّفرعات التي ترتبط بالنّواة المركزية، وتحديد أيضا أيسر السّبل 

تي ترتبط به بشكل مباشر. وهي لبناء معرفة أو مفهوم، من خلال ربط المركز بالتّفرعات الّ 
المعقّد الذي يقوم به الذّهن من استرجاع وربط واستدلال وبناء وتشكيل تكشف عن العمل 

 وبلورة .
 Bettyالدّكتورة بيتي إدوارد بدأ الاهتمام بطريقة تفكير الذّهن من النّاحية العصبية مع 

Edwards  تي اكتشفت منطقتين مهمّتين في الدّماغ هما ؛ ، والّ  المختصة في علم الاعصاب
بالإدراك الدّماغ والمكلّفة بالأفعال والتّحليل ، في حين الجهة اليمنى مهتمّة الجهة اليسرى من 

 .1البصري وأنشطة ذهنية أخرى 

  59الشكل

                                                           
1
 - Betty Edwards, The New Drawing on the Right Side of the Brain , A coursein enhancing 

creatvity and artistic confidence , Jeremy P. Tarcher/Putnam a member of Penguin Putnam 

Inc. New York ,3
ed  

edition, 1999, P33. 
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ن في الأصل ذات بعد عصبي والخريطة الذّهنية هي نشاط جهة من جهات الدّماغ، إذ
تتفرّع منه  كزفهي شبكة لها مر  .تساعد على بناء الأفكار، قبل أن تكون مجرّد أداة بيولوجي

أو من خلال  تترابط فيما بينها عبر كلمات مفتاحية متصلة فيما بينها. تفرّعات مشعّة
 .1السّياقات والتّجربة

 60الشكل

 

 

 

 

 

 

 (Mind Map)ة تي تصادف الباحث في تتبّع الخريطة الذّهنيالمشكلة الّ غير أنّ 
( غير من المتمثّلة في لفظ ) الزّ  2واة الخريطةتيمية هو أنّ نالخاصّة بمقولة الزّمن عند ابن 

ّ.موجود في القرآن الكريم، ولذلك يستأنس باستعمال لفظ الزّمن عن المفسّر ) ابن تيمية (

، زمن الغيب، هما ) المركز( لقد تمّ التّعرّف على التّفرّعين الأساسيين للفكرة النّواة 
وربّما سيكون من الأحسن  ع ثانوية أخرى.فرع منهما يتفرّع إلى فرو . وكلّ حسّيوالزّمن ال

 دمجه المقولات ليتوضّح بشكل أحسن:
 

                                                           
1
 - Tony Buzan , Mind Map Mastery , The Complete Guide to Learning and Using the Most 

Powerful Thinking Tool in the Universe, Watkins  edition, Usa, 2018,p31 
2
   -Tony Buzan & BARRY Buzan , The mind map book,  How to use radiant thinking to 

maximise your brains untapped potential, A Dutton book edition, newyork , london , 1993,  

P13. 

 الأم

 حنان
 عائلة 

 رعاية 

 ولادة 

 حكايات
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 المركز /                       المملكة        61ّالشكل
 

 2فرع                                                    1فرع           
 شكل الزّمن                                  

نَ هُمَا فِی سِتَّةِ  ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ ٱللََُّ  ﴿:لقوله تعالىهذا في شرحه  يتجلّى تِ وَٱلَۡۡرۡضَ وَمَا بَ ي ۡ
م  مَا لَكُم مِّن دُونهِِۦ مِن وَلِیࣲ أَيََّّ

يدَُبِّرُ ٱلَۡۡمۡرَ مِنَ  ) ٤( وَلََّ شَفِيعٍَۚ أفََلََ تَ تَذكََّرُونَ ࣲِّ ثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِِۖ
لِكَ عَ لِٰمُ ٱلۡغَيۡبِ ذَٰ ) ٥( مَِِّّا تَ عُدُّونَ ࣲ كَانَ مِقۡدَارهُُۥۤ ألَۡفَ سَنَةࣲ مَاۤءِ إِلََ ٱلَۡۡرۡضِ ثَُُّ يَ عۡرجُُ إلِيَۡهِ فِی يَ وۡمٱلسَّ 

على خلق  العرش قبل خلق  ، " أن القرآن يدلّ [4/5/6 سّجدةال ].﴾(٦( وَٱلشَّهَٰ دَةِ ٱلۡعَزيِزُ ٱلرَّحِيمُ 
تِ وَٱلَۡۡرۡضَ وَمَا خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ  ﴿الأرض بهذه الآية التي ذكرها وبغيرها، فإنّ قوله: السّماوات و 

م نَ هُمَا فِی سِتَّةِ أَيََّّ ى العرش بعد خلق السّموات يقتضي أنّه استوى عل ﴾ثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِِۖ ࣲ بَ ي ۡ
ان قد ذكر خلقه ثمّ استواءه ، ولو كان خلقه حينئذ لكوالأرض، ولم يذكر أنّه خلقه حينئذ

، ولانّه قد ثبت ليل على أنّه كان مخلوقا قبل ذلكن ذكره للاستواء عليه دون خلقه دعليه، ولأ
 .1."بالكتاب والسّنة واتّفاق المسلمين وأهل الكتاب أنّ الخلق كان في ستة أيام 

عن أيوب  وينقل في موضع آخر قول أبي عبيد إذ قال: " حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم
ار ه   ﴿: عن -رضي الله عنه –مليكة، قال سأل رجل ابن عباس  عن أبي قۡد  ان  م  أ لۡف    ۥٓي وۡمٖ ك 

ن ةٖ  إنّما  :فقال الرّجل [04المعارج :] ﴾ࣲ كَانَ مِقۡدَارهُُۥۤ ألَۡفَ سَنَةࣲ يَ وۡم ﴿: فقال ابن عباس ﴾س 
كتابه : الله أعلم بهما ، فكره أن  ، فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فيسألتك لتحدّثني

 .2يقول في كتاب الله ما لا يعلم "

                                                           
1
 .197، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

2
 .199، ص نفسهالمصدر  - 

لزّمنا  

يالحسّ  الغيبي  
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، وقال هما يومان أخبر بهما ن عباّس اسنكف عن قول ما لا يعلموالشّاهد هنا أنّ اب
، ولا يعلم منه سوى ما أخبر الله به لغيبي هو زمن لا يعلمه إلّا اللهالله في كتابه، فالزّمن ا
 ﴿تعالى:: " وقد قال الله فقال رحمه الله سّلام أو ذكره في كتابه الكريم.نبيّه عليه الصّلاة وال

وفي  [17: جدةالسّ ﴾](١٧( جَزاَۤءَۢ بِاَ كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ ࣲ مَّاۤ أُخۡفِیَ لََّمُ مِّن قُ رَّةِ أعَۡيُن ࣱ فَلََ تَ عۡلَمُ نَ فۡس
، ولا أذن  عين رأتالصّالحين ما لا" أعددت لعبادي : الحديث الصّحيح يقول الله تعالى

، ولا خطر على قلب بشر " فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو سمعت
، وكذلك اعة لا يعلمه إلّا الله وأشراطهالذي لا يعلمه إلّا الله وكذلك وقت السّ ـأويل اّ تمن ال

لعقاب لا يعلم اواب و كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصّراط والميزان والحوض والثّ 
ر مطابق من كلّ وجه حتّى ، ولا له نظيلم يخلق بعد حتّى تعلمه الملائكة، فإنّه كيفيته إلّا الله

 .1"، فهو من تأويل المتشابه لا يعلمه إلّا الله.يعلم به

ل النّشأة، قال رحمه الله:  ذلك علم ما سيأتي فحسب، بل علم ماكان في أوّ وليس 
فحقيقة  ﴾ )١٧( جَزاَۤءَۢ بِاَ كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ ࣲ مَّاۤ أُخۡفِیَ لََّمُ مِّن قُ رَّةِ أعَۡيُن ࣱ لَمُ نَ فۡسفَلََ تَ عۡ  ﴿:وكذلك قوله

ما أعدّه الله لأوليائه غيب عن الملائكة، وقد غيّب عنهم أولا حال آدم في النّشأة الأولى 
 . فهذا عن زمن الغيب، فماذا عن الزّمن الحسّي؟.2وغيرها." 

تِ وَٱلَۡۡرۡضِ وَٱخۡتِلَٰ فِ ٱلَّيۡلِ وَٱلن َّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِی إِنَّ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ وَٰ  ﴿وتعالى: قال تبارك
ُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مِن مَّاۤء ریِ فِی ٱلۡبَحۡرِ بِاَ ينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أنَزَلَ ٱللََّ فِيهَا  فَأَحۡيَا بهِِ ٱلَۡۡرۡضَ بَ عۡدَ مَوۡتِِاَ وَبَثَّ ࣲ تََۡ

ࣲ لِِّقَوۡمࣲ تايَ ٰ لۡٱلسَّمَاۤءِ وَٱلَۡۡرۡضِ  وَتَصۡريِفِ ٱلرِِّيَٰ حِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَ يۡنَ ࣲ مِن كُلِّ دَاۤبَّة
فيها من الشّمس والقمر  :"  فذكر خلق السّموات بماول ابن تيمية. يق3﴾(١٦٤( يَ عۡقِلُونَ 
نقصانهما ، ويتبيّن زيادتهما و يل والنّهار بهذي يختلف اللّ ها الّ ، وسيرها في أفلاكوالنّجوم

ها انقسام فصول السّنة ، فيكون ببعضهما من بعض، وأخذ ودخول أحدهما على الآخر
                                                           

 .202، ص 5ج ، ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ابن تيمية - 1
 202ص ، 1،ج المصدر السابق - 2
 164، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 3
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اللّذين بأحدهما لقاح الشّجر وبالآخر نضج الثّمار.....فتصلح بهذه والبرد  حرّ وتعاقب ال
ومعاونة بعضها بعضا يتمّ  الأمور معايش النّاس وتكثر بها منافعهم وباجتماع هذه الأمور

صلاح أمر العالم وينتظم، وفي ذلك دليل على أنّ صانع العالم قادر حكيم عالم خبير ووقع 
 إلَِٰ هَ إِلََّّ هُوَ ٱلرَّحََٰۡ نُ ٱلرَّحِيمُ ࣱِۖ حِدوَٰ ࣱ وَإلَِٰ هُكُمۡ إلَِٰ ه ﴿ذكر هذه الأمور عقب قوله:

ۤ . ليدلّ بها ﴾(١٦٣( لََّّ
 .1لّنا به من وحدانيته سبحانه."صدق الخبر عمّا قد يد

يتبيّن ممّا سبق أن كل من الزّمن الغيبي والزّمن الحسّي مخلوق، من تدبير صانع 
العالم ومسيّر شؤونه بقدر وحكمة، حيث يكون كلّ زمن له فيه حكمة يعلمها، ودليل على 

ا عقل البشر سلطانه، وتبعية كلّ مخلوق لمشيئته. بل وكلا منهما فيه من الرّحمة ما يدركه
 ﴾ ٱلرَّحََٰۡ نُ ٱلرَّحِيمُ  ﴿وما لا يدركها. ولذلك قال: 

أن  الزّمن الغيبي ينقسم بدوره إلى فروع رئيسة، كلّ فرع يمكنه أنّ  -سلفا–وقد تبيّن 
 :ينقسم إلى فروع أخرى تلحق به

 1الشكل                    النواة 

 3ف 2ف 1ف

  

 

 أجناس الزّمن الغيبي/62الشكل

شأة الأولى في الزّمن الغيبي خلق آدم من تراب، وخلق النّاس من بعده المقصود بالنّ 
وَننُشِئَكُمۡ  ﴿:جل جلالهفي الأرحام، فيسوق ابن تيمية كلام الحسين بن الفضل البجلي في شأن قوله 

" أي أخلقكم للبعث بعد  :﴾ ونَ وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلُۡۡولََٰ فَ لَوۡلََّ تَذكََّرُ  )٦١( فِی مَا لََّ تَ عۡلَمُونَ 

                                                           
 392، ص391، ص1ج، ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسيرابن تيمية - 1

 الزّمن الغيبي

   انيةنشأة الثّ الّ  وحكمته دوام إعجازه شأة الآولىالنّ 
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شأة الأولى، كيف كانت في كيف شئت، وذلك أنّكم علمتم النّ  الموت من حيث لا تعلمون 
بطون الأمهات، وليست الأخرى كذلك، ومعلوم أنّ النّشأة الأولى كان الإنسان نطفة، ثمّ 

ل والمرأة، وهو يغذّيه علقة، ثمّ مضغة مختلفة، ثمّ ينفخ فيه الرّوح، وتلك النّطفة من مني الرّج
ذي يربي به الله الجنين في ظلمات ثلاث؛ ظلمة المشيمة، وظلمة الرّحم، بدمّ الطّمث الّ 

وظلمة البطن، والنّشأة الثّانية لا يكونون في بطن امرأة ولا يغذون بدم،،،،، بل ينشؤون نشأة 
 .1أخرى...."

 بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّ  ﴿ويقول أيضا عن قوله تعالى:
ۡ
رَأ نسَٰ نَ مِنۡ عَلَقٍ ) ١( ذِی خَلَقَ ٱق ۡ  ﴾](٢( خَلَقَ ٱلِۡۡ

: " ومعلوم أنّ من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها [1/2العلق: 
إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجّب من هذا غاية التّعجّب وينكره غاية الإنكار، ومعلوم أنّ 

إنسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من من جعل مثل  نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير
. فهذا زمن غيبي في الأرحام ، حتّى 2هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر به .... "

محسوس تراه العين، وتتبّع النشأة طورا طورا، لكن الكيف وإن بدا اليوم مع التّطور العلمي 
 يبقى بقدرة الله  تعالى وسلطانه.

وَٱلسَّمَاۤءَ رَفَ عَهَا وَوَضَعَ  ﴿ك نشأة الخلق كما ذكرها الله في سورة الرّحمان: ضف إلى ذل
سِرُواْ ٱلۡمِيزاَنَ  )٨( أَلََّّ تَطۡغَوۡاْ فِی ٱلۡمِيزاَنِ ) ٧( ٱلۡمِيزاَنَ  وَٱلَۡۡرۡضَ  ) ٩( وَأقَِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بٱِلۡقِسۡطِ وَلََّ تَُۡ

  )١٢( وَٱلَۡۡبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيَُۡانُ  ) ١١( وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلَۡۡكۡمَامِ ࣱ كِهَةفِيهَا فَ ٰ  ) ١٠( وَضَعَهَا لِلَۡۡنََّمِ 

بَانِ  ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
نسَٰ نَ مِن صَلۡصَٰ ل) ١٣( فبَِأَیِّ ءَالََّۤ ࣲ وَخَلَقَ ٱلۡۡاَۤنَّ مِن مَّارجِ ) ١٤( كَٱلۡفَخَّارِ ࣲ خَلَقَ ٱلِۡۡ

ر بَانِ فبَِأَیِّ ءَا)١٥ࣲ( مِّن نََّّ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِِّ
وذكر  ،3﴾ (١٧( رَبُّ ٱلۡمَشۡرقَِ يۡنِ وَرَبُّ ٱلۡمَغۡربَِ يۡنِ ) ١٦( لََّۤ

 ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡۡمَۡدُ للََِّ  ﴿خلق السّماوات والأرض، وما فيهما، في سورة الأنعام بقوله جلّ جلاله:

                                                           
1
 .186، ص 6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

2
 75، ص  7، جالمصدر نفسه - 

3
 (17-7، الآيات: ) حمانن الكريم، سورة الرّ القرآ - 
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مۡ يَ عۡدِلُونَ  تِ وَٱلَۡۡرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰ تِ وَٱلنُّورَِۖ ٱلسَّمَٰ وَٰ  يقول رحمه الله  .1﴾(١( ثَُُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِِِِّ
لأنّ الجعل هو والنّور؛ لمات موات والأرض، وأنّه خلق الظّ بين أنّه خلق السّ :" بشأنها

ه خلق السموات والأرض، وأنّه جعل الظلمات فذكر أنّ  ،التّصيير، يقال: جعل كذا إذا صيّره
لمات والنّور مجعولة من الشّمس والقمر: المخلوقة من السّموات، وليس والنّور، لأنّ الظّ 

 .2يل والنّهر جسما قائما بنفسه، ولكنه صفة وعرض قائم بغيره ...." الظلمات والنّور واللّ 

تي يذكرها القرآن الكريم في معظم السّور ويذكّر بها والّ  –ومن الأخبار عن الغيب  
ثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰۤ إِلََ  ﴿وسلطانه وعلمه قوله تعالى في سورة فصّلت:عباده ليحاججهم بها على قوته 

نَا طاَۤئعِِينَ ࣰفَ قَالَ لََّاَ وَلِلَۡۡرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أوَۡ كَرۡهࣱ ٱلسَّمَاۤءِ وَهِیَ دُخَان هُنَّ سَبۡعَ ) ١١( ا قاَلتََاۤ أتََ ي ۡ فَ قَضَى ٰ
ن ۡ فِی يَ وۡمَيۡنِ وَأَوۡحَىٰ فِی كُلِّ سََۡ ࣲ سََٰۡ وَات  وَزَي َّنَّا ٱلسَّمَاۤءَ ٱلدُّ

لِكَ تَ قۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ اَۚ ذَٰ ࣰيَا بَِصَ بِٰيحَ وَحِفۡظاۤءٍ أمَۡرَهَاَۚ
أنّه سواهنّ سبع سماوات في يومين، وأنّ السّماء  : " فأخبر. وقال رحمه الله3﴾(١٢( ٱلۡعَلِيمِ 

 .4كانت دخانا، وهو بخار الماء كما جاء تفسيره في عدذة آثار ..."

أمّا عن زمن الغيب المتعلّق بإعجازه وحكمته في خلقه فهو المقصود بأقداره وعلمه 
كإعجاز القرآن من الغيبي زمن مطلق، متّصل، غير منفصل، نّ الزّ إالمحيط بكلّ شي، إذ 

       في قوله تعالى:  –كما سبقت الإشارة إليه ، ال على إعجازه المستمر في ملكوتهالكريم الدّ 
خُذُهُۥ سِنَة ٱللََُّ ﴿ 

ۡ
 إلَِٰ هَ إِلََّّ هُوَ ٱلَۡۡیُّ ٱلۡقَيُّومَُۚ لََّ تََ

تِ وَمَا فِی ٱلَۡۡرۡضَِۗ مَن ذَا هۥُ مَا فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ لَّ ࣱَۚ وَلََّ نَ وۡمࣱ لََّۤ
مِّنۡ عِلۡمِهِۦۤ إِلََّّ بِاَ ࣲ نَ بِشَیۡءٱلَّذِی يَشۡفَعُ عِندَهُۥۤ إِلََّّ بِِِذۡنهِِۦَۚ يَ عۡلَمُ مَا بَ يۡنَ أيَۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمِۡۖ وَلََّ يُُِيطوُ 

 وَهُوَ ٱلۡعَلِیُّ ٱلۡعَظِيمُ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰ وَٰ  شَاۤءََۚ 
. قال ابن 5(﴾٢٥٥( تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۖ وَلََّ يَ َُٔودُهُۥ حِفۡظهُُمَاَۚ

  ﴿تيمية: " قوله تعالى:
ۡ
لقيومية، فإنّ السّنة يتضمّن كمال الحياة وا ﴾ ࣱَۚوَلََّ نَ وۡمࣱ خُذُهُۥ سِنَةلََّ تََ

                                                           
1
 .01، الآية القرآن الكريم، سورة الأنعام - 

 07، ص 3تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج  ابن تيمية، - 2
3
 (12، 11، الايتان ) القرآن الكريم، سورة فصلت - 

 463، ص 5تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن ابن تيمية - 4

5
 255، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 
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والنّوم  نقص في الحياة والقيومية، والنّوم أخو الموت، ومن نام لم يمكنه حفظ الأمور، فهو 
سبحانه منزّه عن السّنة والنّوم تنزيها يستلزم كمال حياته وقيوميته، والحياة والقيومية من 

 .1الإثبات." 

توا بسورة من مثل آيات القرآن الكريم ومن بين آيات إعجازه الدّائم تحدّيه مخلوقاته أن يأ
مَِِّّا نَ زَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنََّ ࣲ وَإِن كُنتُمۡ فِی رَيۡب ﴿، وهو تحدّ مستمرّ إلى يوم الدّين. قال تبارك وتعالى:

تُواْ بِسُورةَ
ۡ
فإَِن لََّۡ تَ فۡعَلُواْ وَلَن تَ فۡعَلُواْ  ) ٣٢( مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاۤءكَُم مِّن دُونِ ٱللََِّ إِن كُنتُمۡ صَٰ دِقِينَ ࣲ فَأ

 أعُِدَّتۡ للِۡكَٰ فِريِنَ 
ِۖ
اق ويشير ابن تيمية لاستغر  .2﴾(٢٤( فَٱت َّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِی وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِۡۡجَارَةُ

ل وا   ﴿:الزّمن في المستقبل بقوله:" قوله ل ن ت فۡع  أنّهم  بر، فثبت الخ، و) لن( لنفي المستقبل﴾و 
بالخبر جميع فعمّ مثله، كما أخبر قبل ذلك، ،،،  ، لا يأتون بسورة منفيما يستقبل من الزّمان

الخلق معجزا لهم، قاطعا بأنّهم إذا اجتمعوا كلّهم، لا يأتون بمثل هذا القرآن، ولو تظاهروا 
 .3وتعاونوا على ذلك، وهذا التّحدّي والدّعاء، هو لجميع الخلق ،،،، "

رء هذه الشّواهد، فإنّ القرآن الكريم كلّه شواهد على قدرة الله وقيوميته وحسب الم 
حيث تي تجعل من الزّمن الغيبي ) القدر بخيره وشرّه ( وأعجازه في خلقه دائمين. وحكمته الّ 

َ لََّمُۡ أنََّهُ  ﴿:جل جلالهقال  أَوَلََۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أنََّهۥُ عَلَىٰ   سَنُريِهِمۡ ءَايَ تِٰنَا فِی ٱلۡءَافاَقِ وَفِیۤ أنَفُسِهِمۡ حَتََّّٰ يَ تَ بَ ينَّ
َۗ
ٱلَۡۡقُّ

يقول ابن تيمية فيها: " كما أنّ دلائل الرّبوبية وآياتها أعظم وأكثر  .4﴾(٥٣( شَهِيد  ࣲ كُلِّ شَیۡء
من كلّ دليل على كلّ مدلول، ولكلّ قوم، بل ولكلّ إنسان، من الدّلائل المعينة التي يريد الله 

،،،، سيرى النّاس في أنفسهم وفي اق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون لآفإياها في نفسه وفي ا
الآفاق من الآيات العيانية المشهودة المعقولة، ما يبيّن أنّ الآيات القرآنية المسموعة المتلوة 

مِلُ كُلُّ أنُثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلَۡۡرۡحَامُ وَمَ  ﴿:ويقول تعالى. 5حقّ....."  وكَُلُّ شَیۡءٍ ٱللََُّ يَ عۡلَمُ مَا تََۡ
ا تَ زۡدَادَُۚ

                                                           
 589، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 1

 (.23/24، الآيتان )القرآن الكريم، سورة البقرة - 2
3
 177، ص1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

4
 53، الآية لتالقرآن الكريم، سورة فصّ  - 

5
 .469، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ابن تيمية - 
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أنّ الغيب ما غاب عن . وتعني:" 1﴾(٩( عَ لِٰمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰ دَةِ ٱلۡكَبِيُ ٱلۡمُتَ عَالِ ) ٨( عِندَهُۥ بِِقۡدَارٍ 
 .2، والشّهادة ما شهدوه."شهود العباد

تِ ٱلسَّمَٰ وَٰ   مَا فِیأَلََّۤ إِنَّ للََِّ  ﴿أمّا علمه بما عليه خلقه وعباده فهو عليم بهم في كلّ حين:

ُ بِكُ   وَٱللََّ
َۗ
 قَدۡ يَ عۡلَمُ مَاۤ أنَتُمۡ عَلَيۡهِ وَيَ وۡمَ يُ رۡجَعُونَ إلِيَۡهِ فَ يُ نَبِّئُ هُم بِاَ عَمِلُواْ

 . 3﴾(٦٤( لِّ شَیۡءٍ عَلِيمُۢ وَٱلَۡۡرۡضِِۖ

الموت  تي تشملأمّا فيما يخصّ بالنّشأة الأخرى في الزّمن الغيبي، فهي القيامة، والّ 
زمنا غيبيا يعلمه والبعث والنّشور والحوض والصّراط والجنّة والنّار، وهي كلّها محطات تمثّل 

نََٰ ࣲِّ مِّن مَّنِیࣰ ألََۡ يَكُ نطُۡفَة ﴿:الله فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ ) ٣٨( فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ࣰ ثَُُّ كَانَ عَلَقَة) ٣٧( يُُۡ
) ابن تيمية ( فههنا ، يقول المفسّر4﴾(٤٠( لِكَ بِقَٰ دِرٍ عَلَىٰۤ أَن يُُۡ ِۧیَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ليَۡسَ ذَٰ أَ ) ٣٩( وَٱلۡۡنُثَىٰۤ 

يَ أٰۤيَ ُّهَا  ﴿تي تكون من تراب، ولهذا قال في موضع آخر:ذكر هذا على إمكان النّشأة الثّانية الّ 

ففي القيامة  [5الحجّ:  ﴾]ࣲثَُُّ مِن نُّطۡفَةࣲ نَٰ كُم مِّن تُ راَبمِّنَ ٱلۡبَ عۡثِ فإَِنََّّ خَلَقۡ ࣲ ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِی رَيۡب

استدلّ بخلقه من نطفة فإنّه معلوم لجميع الخلق، وفي الحجّ ذكر خلقه من تراب، فإنّه قد علم 
 .5ة القطعية، وذكر أول الخلق أدلّ على إمكان الإعادة."بالأدلّ 

وزمن  ، 6دها، فمن مات فتلك قيامته، والأحياء بعتبدأ من الموت -إذن -و القيامة 
القيامة لا يعرف كنهه إلّا الله، ولم يعلمه للملائكة ولا للأنبياء إلّا ما أخبر به. وضرب الله 
في كتابه العزيز أمثلة عديدة تؤكّد البعث والنّشور، وأرى الله معجزات عينية للبشر لعلهم 

بعد حياة، وإحياء الموتى على يد حياء الأرض بعد موتها، وإماتة الأرض إيعقلون، من 
ذي كان ميلاده معجزة في الخلق أيضا. وأصحاب الكهف والرّقيم، عيسى عليه السلام الّ 

                                                           
 (.7/8، الآياتان ) ، سورة الرعدالقرآن الكريم - 1
 83، ص 4، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية  -2

 64، الآيةالقرآن الكريم، سورة النّور - 3
 (40-37، الآيات )القرآن الكريم، سورة القيامة - 4
5
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الأمثلة  وصاحب الحمار ) عزير عليه السّلام (، وخلق الطير على يد إبراهيم من طين. و
 تي لا يحصيها بشر في كتاب.كثيرة تدلّ على قدرة الله الّ 

فروع رئيسة، منها ما هو متعلّق بالفلك  ةفينقسم بدوره إلى ثلاثلحسّي أمّا الزّمن ا
 :ودروته، ومنها ما هو متعلّق بأفعال الإنسان وانفعاله. ومنها ما هو خاصّ بحركة الأشياء

 2الشكل  النواة          

 3ف 2ف 1ف

  

 أجناس الزّمن الحسّي/63الشكل

 خلق السّماوات والأرض والنّجوم فالّّل ، تصوّر للخلقهذا التّقسيم للزّمن الحسّي ناتج عن 
تي نسان في الأرض الّ مس وعتمة اللّيل، ليستقيم عيش الإوجعل اللّيل والنّهار من نور الشّ 

استخلفه فيها، ويعلم عدد السّنين والحساب. ورفع السّماء ووضع الميزان، حيث جعل كلّ 
حركة تدعو إلى  ،والأرض وسائر الكواكب شيء بقدر لتصلح الحياة. وحركة الشّمس والقمر

سبحانه وتعالى، واتساع ملكه ،  ، وقوتهفي عظمة الخلق، وجلال حكمته التّأمل والتّدبر
ولذلك جعل الآفاق حاملة لمعجزاته وآياته الرّبانية، من رعد وبرق وسحاب واعتدال في 

 الحركة، ورزق يبعث كلّ حين.

تِ وَٱلَۡۡرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰ تِ وَٱلنُّورَِۖ ثَُُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ  ٱلَّ ٱلۡۡمَۡدُ للََِّ  ﴿ قال تعالى:
مۡ يَ عۡدِلُونَ  تَ رُونَ ࣱ اِۖ وَأَجَلࣰثَُُّ قَضَىٰۤ أَجَلࣲ هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن طِين ) ١( بِرَبِِِِّ  ٢ (مُّسَمًّى عِندَهُۥِۖ ثَُُّ أنَتُمۡ تَِۡ

تيِهِم مِّنۡ ءَايةَ ) ٣( تِ وَفِی ٱلَۡۡرۡضِ يَ عۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡركَُمۡ وَيَ عۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ  فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ وَهُوَ ٱللََُّ ) 
ۡ
ࣲ وَمَا تََ

هَا مُعۡرِضِينَ  مۡ إِلََّّ كَانوُاْ عَن ۡ بوُاْ بٱِلَۡۡقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمۡ فَسَوۡ  ) ٤( مِّنۡ ءَايَٰ تِ رَبِِِِّ بَٰ ؤۤاُْ مَا كَانوُاْ فَ قَدۡ كَذَّ تيِهِمۡ أنَ ۢ
ۡ
فَ يََ

مَّكَّنَّٰ هُمۡ فِی ٱلَۡۡرۡضِ مَا لََۡ نَُّكَِِّن لَّكُمۡ وَأرَۡسَلۡنَا ࣲ ألََۡ يَ رَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَ بۡلِهِم مِّن قَ رۡن ) ٥( بِهِۦ يَسۡتَ هۡزءُِونَ 
هَٰ رَ ࣰٱلسَّمَاۤءَ عَلَيۡهِم مِّدۡراَر نََّ مِنۢ بَ عۡدِهِمۡ قَ رۡنًَّ  ا وَجَعَلۡنَا ٱلۡۡنَ ۡ

ۡ
تِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَٰ هُم بِذُنوُبِِِمۡ وَأنَشَأ ریِ مِن تََۡ تََۡ

 حركة الفلك

 الزّمن الحسّي

 حركة الأشياء  أفعال الإنسان وانفعالاته 
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له في معرفة عدد : " لأنّ كون هذا ضياء وهذا نور لا تأثير يقول ابن  تيمية ﴾(٦( ءَاخَريِنَ 
مسّ، ذلك انتقالهما من برج إلى برجي ، وإنّما يؤثر فالسّنين والحساب ّالش  لمّيعلقّلناّولأن 

عليه تلك الآية ، ولأنّه قد  ، كما دلّتإنّما علق ذلك بالهلالو ،ّولاّسنة بهاّحسابّشهر
نَا عَشَرَ شَهۡر ﴿ :قال ةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللََِّ ٱث ۡ هَاۤ  ا فِی كِتَٰ بِ ٱللََِّ يَ وۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَ ࣰإِنَّ عِدَّ تِ وَٱلَۡۡرۡضَ مِن ۡ ٰٰ

فأخبر أنّ الشهور معدودة إثنا عشر، والشّهر الهلالي  [36التوبة ] .﴾َٰۚ ࣱأرَۡبَ عَة  حُرُم

واحد منها معروف بالهلال .... فإنّ منهم من يعتبر بالسّنة  بالاضطرار، فعلم أنّ كلّ 
فشهرهاّعنديّالشّمسية فقط، ولهم اصطلاحات في عدد شهورها، لأنّها وإن كانت طبيعية 

بر اجتماع القرصين، وما جاءت به الشّريعة هو ، ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتوضعي
 .1وأبعدها من الاضطراب." أكملّالأمورّوأحسنها،ّوأبينهاّوأصحها

، هذا ويضيف عن الشّمس: " وكذلك كون الشّمس حاذت البرج الفلاني، أو الفلاني  
، و الخاصّ المشكل الذي قد يغلط فيه ، وإنّما يدرك بالحساب الخفيّ أمر لا يدرك بالأبصار

، ودخل الفصل الذي تسميه العرب يعلم ذلك بالإحساس تقريبا، فإنّه إذا انصرم الشّتاءإنّما 
ول ، الذي هو أقت حصول الشّمس في نقطة الاعتدال، كان و الصّيف، ويسميّه النّاس الرّبيع

وما بينهما       ، *ي يدرك بالإحساس الشّتاء والصّيف، فالذالحمل، وكذلك مثله في الخريف
ة وشغل ، فامّا حصولهما في برج بعد برج فلا يعرف إلّا بحساب فيه كلفن الاعتدالين تقريبام

 .2".عن غيره، مع قلّة جدواه 

مس ( يقارب نة القمرية والشّمسية ) حساب الأيام بالقمر والشّ وبمعادلة الجمع بين السّ 
لقمرية ثلاثمائة وستون : " فإنّ السّنة اه أصحاب الكهف والرّقيم في نومهمابن تيمية ما لبث

لتّاريخ في اليوم والشّهر يوما جبرا للكسر في العادة عادة العرب في تكميل ما ينقص من ا
، ولهذا كان سية فثلاثمائة وخمسة وستون يوما، وبعض يوم: ربع يوم، ..وأمّا الشّ والحول

                                                           
1
 .468، ص 3، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية  - 
 يش.لأنّ فيهما الإحساس بالبرد والحر.ّ لذلك عرفت العرب فصلين هما الشتاء والصّيف المذكورات في سورة قر  -*
2
 469، ص نفسه - 
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وثلث سنة، ولهذا  كلّ ثلاثة وثلاثين سنة ، تكون فيبينهما أحد عشر يوما إلّا قليلا التّفاوت
، قيل معناه  [25الكهف: ].﴾(٢٥( اسِنِيَن وَٱزۡدَادُواْ تِسۡعࣲ ةوَلبَِثُواْ فِی كَهۡفِهِمۡ ثَ لَٰ ثَ مِاْئَ  ﴿قال تعالى:

 .1بحساب السّنة القمرية﴾ اوَٱزۡدَادُواْ تِسۡع ﴿ثلاثمائة سنة شمسية 

وفيهما تفضّل من الله على  واللّيل والنّهار آيتان على قدرة الله يتجلّى فيهما الزّمن،
وَمِن رَّحَۡتَِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلن َّهَارَ  ﴿عباده ، لينعموا بفضله من معايش وسكن، قال تعالى:

تَ غُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ   .2﴾(٧٣( لتَِسۡكُنُواْ فِيهِ وَلتَِ ب ۡ

ينتج عنها النّهار واللّيل، يكون القمر ما يمكن أن يستفاد منه أنّ حركة الفلك التي 
وهو ما ينقل الحديث إلى أفعال الإنسان والشّمس للفصول والزّراعة.  والأعمال،للحساب 

 أيضا. تينمحسوس تينوانفعاله كحرك

والتّركيز على حركة الانسان فعلا وانفعلا إنّما لكونه المخلوق المستخلف المكلّف في 
هَا وَحََلََهَا لَۡۡمَانةََ عَلَى ٱلسَّمَٰ وَٰ ٱ إِنََّّ عَرَضۡنَا ﴿الأرض: مِلۡنَ هَا وَأَشۡفَقۡنَ مِن ۡ تِ وَٱلَۡۡرۡضِ وَٱلۡۡبَِالِ فَأبََ يۡنَ أَن يَُۡ

 والعمل بمقتضاه.. والأمانة هي الإيمان [الأحزاب ﴾](٧٢ (لَّجَهُو  انسَٰ نُِۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظلَُومٱلِۡۡ 
 .3كينالمشر  ولذلك حقّ العذاب على المنافقين و

ستخلاف في الأرض والعيش فيها يستدعي من الإنسان العمل من أجل العيش والا
والقيام بمتطلبات الحياة الضرورية، والعمل بآداء التكاليف الإلهية أيضا، بنواهيها وأوامرها، 
ولأنّ الطّبيعة أقوى من الإنسان، وحركة الزّمان تحمل في طياتها التّحول والفساد، فتحمله 

غيّر والانفعال، ما يدفعه إلى التّكيّف كلّ حين. ولذلك كان بحاجة إلى الشّرائع لتعلمه على التّ 
كيف يحقق حياة سليمة مع الطبيعة، ويدرء بها الاختلاف والتنازع في المنافع اجتماعيا، 

 ويحفظ بها نفسه، لانّ النّفس أمانة مطالب بصونها.
                                                           

1
   470ص ،469، ص 3، ج ، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ابن تيمية - 

2
 .73، الآيةالقرآن الكريم، سورة القصص - 

3
 279، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 
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في حالة الإيمان فاعلا في حالة ، فهو ش فاعلا في الزّمن منفعلا بحركتهوهو بذلك يعي
النّهي أو الأمر على حدّ سواء، أمّا في حالة الكفر والشّرك في غفلة من أمره منفعلا بمتاع 

، ة على كلّ حالة: ) يفعلون الدّنيا وغرورها. لذلك وردت في القرآن الكريم ثلاث ملفوظات دالّ 
 علية التي يكون عليها الإنسان.درجات الإجادة والوعي والفايعملون، يصنعون( تبرز 

فَظوُاْ فُ رُوجَهُمَۡۚ ذَٰ قُل لِِّلۡمُؤۡمِنِيَن يَ غُضُّواْ مِنۡ أبَۡصَٰ رهِِمۡ وَ  ﴿قال تعالى:   إِنَّ ٱللَََّ خَبِيُۢ يَُۡ
لِكَ أزَكَۡىٰ لََّمَُۡۚ

فغضّ البصر وحفظ الفرج والابتعاد عن الشّهوات يحتاج إلى مكابدة  1﴾(٣٠( بِاَ يَصۡنَ عُونَ 

ووعي كبيرين ولذلك كان فعلهما صناعة تحتاج الى تجويد الفعل والمكابدة والمكابرة . وقال 
، فترى أنّ 2﴾(٢٤( يَ وۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ ألَۡسِنَ تُ هُمۡ وَأيَۡدِيهِمۡ وَأرَۡجُلُهُم بِاَ كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ  ﴿جلّ شأنه:

ذ فيها بذل جهد وحضور إرادة، وكذلك شهادة الألسن والأيدي والأرجل تتوافق مع العمل، إ
 طاَعَة ۞ ﴿في قوله تعالى:

ِۖ
 إِنَّ ࣱ وَأقَۡسَمُواْ بٱِللََِّ جَهۡدَ أيََُۡ نِٰهِمۡ لئَِنۡ أمََرۡتَ هُمۡ ليََخۡرُجُنَِّۖ قُل لََّّ تُ قۡسِمُواْ

َۚ
مَّعۡرُوفَة 

ي بالفعل وإرادة وبذل لجهد، فالقسم بجهد الإيمان فيه أيضا وع.3﴾(٥٣( ٱللَََّ خَبِيُۢ بِاَ تَ عۡمَلُونَ 
 تَ رَ أَنَّ ٱللَََّ يُسَبِّحُ لَهۥُ مَن فِی ٱلسَّمَٰ وَ  ﴿ولذلك كان عملا. لكن في قوله تعالى:

تِ وَٱلَۡۡرۡضِ  ألََۡ ٰٰ
رُ صَٰ فَّٰۤ ت استخدم الله تعالى  .4﴾(٤١( قَدۡ عَلِمَ صَلََتَهۥُ وَتَسۡبِيحَهُۥَۗ وَٱللََُّ عَلِيمُۢ بِاَ يَ فۡعَلُونَ ࣱِّ كُلࣲِۖ وَٱلطَّي ۡ

سبيح لانّه فعل قلبي لا يحتاج بذل جهد كبير، وقد يكون المخلوق لفظ ) يفعلون ( مع التّ 
 مفطورا عليه، أو يقوم به دون وعي. 

هداية ويحتاج إلى صبر وعمل  إنّ الحياة الدّنيا متاع الغرور، ولذلك المؤمن يحتاج إلى
إِنَّ ) ١( وَٱلۡعَصۡرِ  ﴿هي عن منكر، قال تعالى:، ونصيحة، أو تذكير، أو أمر بمعروف ونصالح

نسَٰ نَ لَفِی خُسۡرٍ   .5﴾(٣( إِلََّّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ لِٰحَٰ تِ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلَۡۡقِّ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلصَّبِِۡ ) ٢( ٱلِۡۡ
                                                           

1
 30، الآية ورالقرآن الكريم، سورة النّ  - 

 24، الآيةسورة  النور - 2
 53، الآية النور  سورة - 3
 41النور، الآية  سورة- 4
5
 ، سورة  العصر .القرآن الكريم - 
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ن كان في نفسه مؤمنا قال ابن تيمية : " ... فإنّ الله أخبر أنّ جميع النّاس خاسرون إلّا م
صالحا، ومع غيره موصيا بالحقّ موصيا بالصّبر، وغذا عظمت المحنة كان ذلكم المؤمن 
الصّالح سببا لعلو الدّرجة وعظيم الأجر .... والتّواصي بالصّبر بدون الحقّ، كقول الذين 

لخسران قالوا: ) أن امشوا واصبروا على ألهتكم ( كلاهما موجب للخسران، وإنّما نجا من ا
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصّبر، وهذا موجود في كلّ من 

 .1خرج عن هؤلاء من أهل الشّهوات الفاسدة، وأهل الشّهوات الفاسدة أهل فجور وأهل بدع ."

قال  والحياة الدّنيا هي فترة زمنية يقضيها الإنسان في صراع مع الشّيطان في الأرض،
هَا فَأَخۡرَجَهُمَا مَِّا كَانََّ فِيهِِۖ وَقُ لۡنَا ٱهۡبِطوُاْ بَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُو ﴿:تعالى مَُا ٱلشَّيۡطَٰ نُ عَن ۡ وَلَكُمۡ فِی ࣱِِّۖ فَأَزَلََّّ

كُلُّ  ﴿:قال تبارك وتعالى ومع شهوات الدّنيا والنّفس،، 2﴾(٣٦( وَمَتَٰ ع  إِلََٰ حِينࣱِّ ٱلَۡۡرۡضِ مُسۡتَ قَر
اَ تُ وَف َّوۡنَ أُجُوركَُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِِۖ فَمَن زُحۡزحَِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُۡخِلَ ٱلۡۡنََّةَ ذَاۤ ࣲ نَ فۡس فَ قَدۡ فاَزََۗ وَمَا  ئقَِةُ ٱلۡمَوۡتَِۗ وَإِنََّّ

يَاۤ إِلََّّ مَتَٰ عُ ٱلۡغُرُورِ  ن ۡ فهي فترة مكابدة، وامتحان، ولذلك كان جهاد النفس  .3﴾١٨٥( ٱلۡۡيََ وٰةُ ٱلدُّ
، فكان خرة خير وأبقى، وابتغاء فضل الله في الآخرى أحسن، فهي دار فناء والآأعظم

: قال تعالى في نفس والفلاح المبينتزكية للّ خرة ، والحرص على الآالحرص على الدّنيا مهلكة
ارُ ٱلۡۡ  ﴿:سورة القصص عَلُهَا للَِّذِينَ لََّ يرُيِدُونَ عُلُوتلِۡكَ ٱلدَّ اَۚ وَٱلۡعَٰ قِبَةُ ࣰوَلََّ فَسَاد ا فِی ٱلَۡۡرۡضِ ࣰِّخِرَةُ نََۡ

، وعليه ان يتسلح سبة للمؤمن زمن حرب مع أعداء كثرفالزمن الدنيوي بالن .4﴾(٨٣( للِۡمُتَّقِينَ 
ويحصّن نفسه ، ويبحث عن أسباب القوة ليتغلّب على أعدائه ، ويبحث عن النصرة بمن لديه 

 ويتجنّب أسباب الضعف والخذلان .الجبروت والقوة ، ويسلك هدي الفلاح والنجاح والفوز ، 

 

 
                                                           

1
 183، ص 7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

2
 36لآية ، االقرآن الكريم، سورة البقرة - 

 185، الآية القرآن الكريم، سورة آل عمران - 3
  83، سورة القصص، الآية القرآن الكريم -4

 زمن  الدنيا
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 اسقاط تجربة 

 

 تخطيط  

 فطنة احتياط                  

 قوة 

 

 موقع الذات من مغريات الدّنيا وموقفها .زمن انطولوجي /64الشكل

من سورة القصص، وهذا دليل على أنّ هذا ية السّالفة الذّكر قال المفسّر عن الآ
فكان ترك هذا الحرص  ،الذي هو الإيمان والعمل الصّالح نّه يفسد الدّينالحرص إنّما ذمّ لأ

هَلَكَ عَنِّی ) ٢٨( مَاۤ أغَۡنََٰ عَنِّی مَاليَِهۡ   ﴿، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى:لصالح العمل

وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص، حيث افتتحها  ،[28/29: الحاقة ]﴾(٢٩( سُلۡطَ نِٰيَهۡ 

بامر فرعون، وذكر علوه في الأرض، وهو الرّياسة والشّرف والسّلطان، ثمّ ذكر في آخرها 
 .1قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا، وعاقبة مال هذا "

إنّ الخسارة التي أقرّتها سورة العصر قد لا تتجلى إلّا في الآخرة بسبب الغفلة، كما لا 
ة إلّا في الآخرة ، وبالتّالي من خلال المقارنة بين الأضداد يمكن يتجلى الفلاح في المكابد

من جهة أخرى من جهة و زمن الخسران والندم ر آخر للزّمن زمن الربح والفوز استنتاج تصوّ 
زمن صراع ينتهي  أنّه -سابقا –تبيّن ، في مقابل زمن الدّنيا الذي كملمح للزمن الأخروي 

 بالفوز أو الخسارة.
                                                           

1
 90، ص 5لإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام اابن تيمية - 

الحرب/ 
 الأعداء

 الغفلة

المغريات/ 
يطان / الشّ 
فس نياا/النّ الدّ   

 عداوة / صراع
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 الأضداد 

 

 

 

 

 

 

ّالاستنتاجّمنّخلالّالأضداد/65الشكل

وبالإضافة إلى الأعمال التّعبدية لابدّ له من أعمال الحياة اليومية التي تعينه على 
لَّذِينَ ا ﴿العيش والكسب، لكنّ الشّرع ربطها بالإيمان لتكون عملا صالحا يجزئ عليها الله:

كُلُونَ ٱلرِِّبَ وٰاْ لََّ يَ قُومُ 
ۡ
اَ  ونَ إِلََّّ كَمَا يَ قُومُ ٱلَّذِی يَ تَخَبَّطهُُ ٱلشَّيۡطَٰ نُ مِنَ ٱلۡمَسَِّۚ ذَ يََ لِكَ بِِنَ َّهُمۡ قاَلُوۤاْ إِنََّّ ٰٰ

 فَمَن جَاۤءَهُۥ مَوۡعِظةَ
َۚ
 وَأَحَلَّ ٱللََُّ ٱلۡبَ يۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِِّبَ وٰاْ

َۗ
ۥ مَا سَلَفَ وَأمَۡرهُُۥۤ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَ هَىٰ فَ لَهُ ࣱ ٱلۡبَ يۡعُ مِثۡلُ ٱلرِِّبَ وٰاْ

ِِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَ ئِٰۤكَ أَصۡحَٰ بُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فِيهَا خَ لِٰدُونَ   .1﴾ )٢٧٥( إِلََ ٱللََّ

                                                           
1
 275، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 

 الآخرة

عادة السّ 
جاحوالنّ   

  التّكريم

ندم / 
خسارة / 
 عذاب 

 زمن يتلون بحالة الذات

في الدّنياجزاء أعمالها   
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قصد فيه الفرق بين البيع  ﴾وَأَحَلَّ ٱللََُّ ٱلۡبَ يۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِِّباَ  ﴿يقول ابن تيمية: " قوله تعالى:
والآخر حرام، ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، والرّبا، في أنّ أحدهما حلال 

 .1فلا يجتجّ بعمومه على جواز بيع كلّ شيء ...."

تَ غُواْ مِن فَضۡلِ ٱللََِّ وَٱذكُۡرُواْ ٱللَََّ كَثِي ﴿وقال تعالى:
ا ࣰفإَِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِی ٱلَۡۡرۡضِ وَٱب ۡ

تَ غُواْ  ﴿:، يقول بشأنها المفسّر2﴾(١٠( ونَ لَّعَلَّكُمۡ تُ فۡلِحُ  فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِی ٱلَۡۡرۡضِ وَٱب ۡ

المراد به العلم والثّواب، وقيل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد حظر، فيكون  ،﴾مِن فَضۡلِ ٱللََِّ 
 .3بمعنى الإباحة، لا بمعنى الإيجاب والإلزام."

من حول الإنسان أشياء تتحرّك بقدرة الله، مسخرة، كالسّحاب والفلك وفي العالم  ،هذا
تي تجري في البحر، والشّمس، وحصول ظواهر كالبرق والرّعد، والطير تغدو إلى أرزاقها الّ 

ا ࣰا وَطَمَعࣰهُوَ ٱلَّذِی يرُيِكُمُ ٱلۡبَ رۡقَ خَوۡف ﴿وما إلى ذلك ممّا يعج به العالم من حركة. يقول تعالى:

 .4﴾( ١٢(ئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ وَينُشِ 

ومّما سبق يمكن أن يستشف القارئ بعض التّفريعات الجديدة التي يمكن أن ينقسم إليها 
، ى فروع جديدةيمكن أن ينقسم بدوره إل الزّمن، الغيبي منه والحسيّ، على حدّ سواء. فالغيبيّ 

 على النّحو الآتي:

 

 / الزمن الغيبي1الجنس                                                   النواة    

 3ف 2ف                              1ف

                                                           
1
 203، ص 1ير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسابن تيمية - 

2
 .10 ، الآيةالقرآن الكريم، سورة الجمعة - 

 307، ص 6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 3
4
  12ةيرآن الكريم، سورة الرّعد، الآالق - 

 النّشأة الأولى

الأرحامخلق الإنسان في  رضوالأ ماواتالسّ   بقية الكائنات 
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 أنواع  جنس زمن النشأة الأولى/

 66الشكل

أمّا التّفريع الذي يمكن أن تنقسم إليه التفريعة الثّانية من الزّمن الغيبي ) دوام إعجازه 
 حو الآتي:وحكمته( فتكون على النّ 

 من الغيبي/ الزّ 2لجنسا نواة 

 3ف 2ف 1ف          

 

 

 

 من الغيبيمن الزّ  2أنواع جنس / 

 67الشكل

وكلّ واحد منها تنشأ عنها عوالم تظلّ تخبّئ سرّها عن الإنسان في عالم الغيب، تقول 
 بلسان مبين أنّ الله عالم الغيب والشّهادة، وأنّ الزّمن الغيبي بكلّ تفريعاته مخلوق من تدبير

ُ بِكُلِّ وَللََِِّ مَا فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ  ﴿بير. فعنايته بخلقه دائمة مستمرة:عليم الخال  وكََانَ ٱللََّ
تِ وَمَا فِی ٱلَۡۡرۡضَِۚ

يطࣲ شَیۡء  . 1﴾(١٢٦( اࣰمُُِّ

لا يرى الإنسان فتورا ولا خللا، يتيّقن أنّه أمام الحيّ القيوم له الاسماء الحسنى،  بل
 . وتشهد أنّ كلامه حقّ ووعده حقّ وأنبياؤه حق، وانّه الحقّ.الدّالى على الكمال والجلال

                                                           
1
 26، الآية القرآن الكريم، سورة النّساء - 

 دوام إعجازه وحكمته

إعجاز كلامه 
 إلى يوم الدّين

 عنايته وهدايته وعلمه
في خلقه وقدره  

/  أسماؤه الحسنى
  الثّبات والدّوام
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لَةُ  ﴿كيف لا وهو الذي جعل في الزّمان ما يفضل عن بعضه البعض، يقول تعالى:  ليَ ۡ
. ونقل ابن تيمية قول إبن أبي نجيح، عن مجاهد: " بلغني أنّه 1﴾(٣ࣲ( مِّنۡ ألَۡفِ شَهۡرࣱ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡ 

، فذكر ذلك ، فلم يضعه عنهبس السّلاح في سبيل الله ألف شهرل لكان في بني إسرائيل رج
لَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡ :﴿ لأصحابه فعجبوا من قوله، فأنزل الله تعالى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مِّنۡ ألَۡفِ ࣱ ليَ ۡ

: ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس فيها السّلاح، : يقول تعالى﴾(٣ࣲ( شَهۡر
  .2ل الله ..."وذلك الرّجل في سبي

فضيل إنّما هو تفضيل بما يكون ، وهذا التّ أيضا الدّنيافضّل زمن الآخرة على زمن كما 
، فإنّ الزّمن وعاء صالح عملمن فيه بما يكون في الوقت من أمر جلل كنزول القرآن أو 

ة له، ذي لا طاقالعمل، وقد رفع القلم عمّن لا رشد له كالنائم والصبيّ والمجنون، والمكره الّ 
وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰ بُ فَ تَ رَى ٱلۡمُجۡرمِِيَن مُشۡفِقِيَن مَِّا فِيهِ  ﴿: يا عمل يسأل المرء عمّا فعل فيهافالدّن

لَتَ نَا مَالِ هَٰ ذَا ٱلۡكِتَٰ بِ لََّ يُ غَادِرُ صَغِيةَ هَاَۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ ࣰ وَيَ قُولُونَ يَٰ وَي ۡ ۤ أَحۡصَى ٰ اَۗ وَلََّ ࣰحَاضِر وَلََّ كَبِيةًَ إِلََّّ

وقد قال بشأنها ابن تيمية شارحا: " فهل يقال : هذا النّفي أنّه لا ، 3﴾(٤٩( اࣰيَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَد

يفعل مع أحد ما لا يمكن ولا يقدر عليه؟، أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم؟، بل يحصيها 
ينقص شيئا منها، ولا يعاقب كلّها ويثيبهم عليها؟ فدلّ على أنّ العبد يثاب على حسانته، ولا 

إلّا على سيئاته، وأنّ عقوبته بغير ذنب، وبخس حسناته  ظلم ينزّه الرّب تبارك وتعالى 
 . 4عنه."

 وأمّا عن النّشأة الثّانية فتشمل مراحل زمنية منها :

 من الغيبي/الزّ 3جنس نواة 

                                                           
1
 03، الآية لقدر، سورة االقرآن الكريم - 

2
 147، ص7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

3
 49، الآية القرآن الكريم، سورة الكهف - 

4
 260ص  ،4لإمام ابن تيمية في التّفسير، جالإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام ا ، تفسير شيخابن تيمية - 

 شأة الثّانيةالنّ 
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 3ف                       2ف            1ف

 

 

 من الغيبيلزّ / ا3أنواع جنس/

 .68الشكل

وإذا كان القبر والصّراط والجنّة والنّار أماكن، فإنّ لها بعدا زمنيا، فالقبر مرحلة زمنية 
مكان أيضا، لكنه يمثّل حيّزا ، والصّراط في نشأة ثانية من ترابيمكثها الميت فيها ثم يبعث 
ن أيضا، عاجنّة والنّار موض، والحيث المدّة اختلافهم في أحوالهم زمنيا يختلف فيه النّاس من

لكن زممنهما يختلف عن زمان الدّنيا لا فساد فيه ولا تغيّر. وهي كلّها أزمنة غيبية لا يدركها 
حسّ الإنسان وعقله، إلّا عبر إيمان ينشأ من خلال الاستدلال بآيات الله في خلقه وسلطانه 

مِّنَ ٱلۡبَ عۡثِ فإَِنََّّ خَلَقۡنَٰ كُم مِّن ࣲ ن كُنتُمۡ فِی رَيۡبيَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِ  ﴿قال تعالى: وقدرته وعلمه وحكمته.
لََّقَةࣲ ثَُُّ مِن مُّضۡغَةࣲ ثَُُّ مِنۡ عَلَقَةࣲ ثَُُّ مِن نُّطۡفَةࣲ تُ راَب َ لَكُمَۡۚ وَنقُِرُّ فِی ٱلَۡۡرۡحَامِ مَا نَشَاۤءُ ࣲ وَغَيِۡ مَُُّلَّقَةࣲ مُُّّ لِِّنُ بَينِّ

رجُِكُمۡ طِفۡلى ثَُُّ ࣰِّمُّسَمࣲ إِلََٰۤ أَجَل ۡ ُۡ لُغُوۤاْ أَشُدَّكُمِۡۖ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفََّّٰ وَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلََٰۤ أرَۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ ࣰ  ا ثَُُّ لتَِ ب ۡ
هَا ٱلۡمَاۤءَ ٱهۡتَ زَّ ࣰ اَۚ وَتَ رَى ٱلَۡۡرۡضَ هَامِدَةࣰَٔشَيۡ ࣲ لِكَيۡلََ يَ عۡلَمَ مِنۢ بَ عۡدِ عِلۡم بَ تَتۡ مِن  فإَِذَاۤ أنَزلَۡنَا عَلَي ۡ تۡ وَرَبَتۡ وَأنَ ۢ

یِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأنََّهۥُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡء ذَ  ٥ࣲ كُلِّ زَوۡجِِۭ بَِيِج
لِكَ بِِنََّ ٱللَََّ هُوَ ٱلَۡۡقُّ وَأنََّهۥُ يُُۡ وَأَنَّ  ٦ࣱ قَدِيرࣲ ٰٰ

عَثُ مَن فِی ٱلۡقُبُورِ ࣱ ٱلسَّاعَةَ ءَاتيَِة  .1﴾(٧( لََّّ رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَََّ يَ ب ۡ

ع إلى فروع ثلاثة؛ منها ما هو مرتبط بالفلك، ومنها ما هو أمّا الزّمن الحسّي فقد تفرّ 
مرتبط بالإنسان، ومنها ما هو مرتبط بحركة الخلائق الأخرى حيوانا ونباتا وغيرهما. و كلّ 

 زمن يمكنه أن يتفرّع إلى فروع أخرى، على نحو يمكن تقديم نماذج عنه كما يلي:

                                                           
 (5/6/7، الآيات )القرآن الكريم، سورة الحج - 1

 القبر
راطالصّ   

 ة / النّارالجنّ 
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 / الزّمن الحسّي1جنس نواة              

 3ف 2ف 1ف

 

 / الزّمن الحسّي1أنواع جنس/

 69الشكل

 فإذا كان زمن القمر يعرف به الأيام والشّهور، وزمن الشّمس تعرف به الفصول،
ه مداره فإنّ كلّ نجم ل  وبهما تعرف مواقيت العبادات، من صوم وصلاة وزكاة وصلاة،

اََۚ ذَٰ ࣲِّ ریِ لِمُسۡتَ قَرٱلشَّمۡسُ تََۡ وَ  ﴿:قال تعالى وسرعته أيضا، وَٱلۡقَمَرَ    ) ٣٨( لِكَ تَ قۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَلِيمِ لََّّ
رۡنَٰ هُ مَنَازلَِ حَتََّّٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ  بَغِی لََّاَۤ أَن تُدۡركَِ ٱلۡقَمَرَ وَلََّ ٱلَّيۡلُ سَابِقُ   )٣٩( قَدَّ لََّ ٱلشَّمۡسُ يَ ن ۢ

 .1﴾( ٤٠( يَسۡبَحُونَ ࣲ فِی فَ لَكࣱِّ رَِۚ وكَُلٱلن َّهَا

نسَٰ نَ وَنَ عۡلَمُ مَا تُ وَسۡوِسُ بِهِۦ نَ فۡسُهُۥِۖ  ﴿:أما الزّمن المرتبط بحركة الإنسان وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡۡ
رَبُ إلِيَۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَريِدِ  نُ أقَ ۡ  فيمكن تفريعه إلى:  ،2﴾(١٦( وَنََۡ

 / زمن حسّي2جنس                                  نواة                    

 2ف 1ف

 

 / الزّمن الحسّي2أنواع جنس

70ّالشكل

                                                           
 (.40-38أت ) لآي، االقرآن الكريم، سورة  يس - 1
2
 16، الآية القرآن الكريم، سورة ق - 

من حركة الفلكز   

 زمن مدار كلّ نجم حركة الشّمس زمن  مرتبط بالقمر

 زمن متعلق بحركة الانسان

/ فاعلةواعية   غافلة / منفعلة  
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ذي نصّت وعي بقيمة الدّنيا فيكون فاعلا فيها على النّحو الّ عن فالإنسان يتحرّك إمّا  
تنُذِرَ لِ  ﴿عليه سورة العصر، وإمّا يكون غافلا منفعلا بما فيها من متاع وشهوات: قال تعالى:

ؤُهُمۡ فَ هُمۡ غَٰ فِلُونَ  اقَ وۡم  .1﴾(٦( مَّاۤ أنُذِرَ ءَابَاۤ

وَمَا  ﴿:من الدّواب والحيوان أمّا القسم الثّالث وهو حركة الأشياء والظّواهر وغيرهما و 
 أمَُم  أمَۡثاَلُكُمَۚ مَّا ف َ ࣲ فِی ٱلَۡۡرۡضِ وَلََّ طَ ئِٰۤرࣲ مِن دَاۤبَّة

ۤ مۡ ࣲَۚ رَّطۡنَا فِی ٱلۡكِتَٰ بِ مِن شَیۡءيَطِيُ بَِِنَاحَيۡهِ إِلََّّ ثَُُّ إِلََٰ رَبِِِِّ

شَرُونَ  فإنّ يمكن  -علمه أم لم يعلمه -يحيط بالإنسان ومسخّر له بقدروبقية ممّا ، 2﴾(٣٨( يُُۡ

 تفريعه إلى تفريعين:

 من الحسّي/ الزّ 3جنس  نواة              

  

 2ف  1ف

 / الزّمن الحسّي3أنواع جنس/

 71لشكلا

والسّرعة والبطء قد يكونا في حركة الشّيء نفسه، وقد يكونا حالة نفسية يعيشها الإنسان  
إزّاء الأشياء، موقف انطولوجي، فالحياة داخل الكهف في قصة أصحاب الكهف والرّقيم 

نها يوم أو بضع يوم، لكنها في الخارج كانت ممتدة على مدار إذ شعروا أكانت سريعة جدا، 
وكذلك الحياة كلّها إذا حضر الموت تغدو في الذّاكرة سريعة جدّا، قصيرة، لكن . ثلاثمائة سنة

مَا ) ٤٨( وَيَ قُولُونَ مَتََّٰ هَٰ ذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰ دِقِينَ  ﴿في أعبائها تكون طويلة وثقيلة الحركة:
حِدَةࣰ ينَظرُُونَ إِلََّّ صَيۡحَة خُذُهُمۡ وَهُمۡ يََِصِّمُونَ ࣰ وَٰ

ۡ
 إِلََٰۤ أهَۡلِهِمۡ ࣰ فَلََ يَسۡتَطِيعُونَ تَ وۡصِيَة) ٩٤( تََ

وَلََّۤ

                                                           
1
 06، الآيةالقرآن الكريم، سورة يس - 

2
 38ورة الأنعام، الآية القرآن الكريم، س - 

 زمن الأشياء والظّواهر

 سريع بطيئ
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لِفَ ٱللََُّ وَعۡدَهُۥَۚ وَإِنَّ يَ وۡمًا عِندَ  ﴿ويقول أيضا: .1﴾(٥٠( يَ رۡجِعُونَ  وَيَسۡتَ عۡجِلُونَكَ بٱِلۡعَذَابِ وَلَن يَُۡ

ن الكلام في المباحث الأخرى سيتبيّن في ما يأتي م و .2﴾(٤٧( مَِِّّا تَ عُدُّونَ ࣲ رَبِّكَ كَألَۡفِ سَنَة

غوية والبيان ول والقصر والسّرعة والبطء من خلال التراكيب اللّ طبيعة الزّمن من حيث الطّ 
القرآني المعجز في الوضع والموضع، أي اختيار اللّفظ وسياق استعماله. وابن تيمية مفسّر 

 لعرب في بيانهم ولسانهم.تي عرفها اغوي والمواضعة الّ يعتمد في تفسيره على آلية الوضع اللّ 

ة زمنية، وأعمار النّاس مختلفة، ونفوسهم بين يدي ثمّ إنّ إعمار النّاس ليست إلّا مدّ   
، تى شاء استردّها، فتطول عمر ذلك، وتقص عمر آخر، وموح، متى شاء نفخ الرّ الرّحمان

          ة أبانت ، بيد أنّ التجربة في الحيالطول والقصر نسبة تعرف بالمقارنةحتّى وإن كان ا
اعن في السّن من بلغ أرذل عن موت الرّضيع والصّبي والشّاب والكهل والشّيخ والمعمّر الطّ 

مِلُ مِنۡ أنُثَىٰ وَلََّ تَضَعُ إِلََّّ ࣰجثَُُّ جَعَلَكُمۡ أزَۡوَٰ ࣲ طۡفَةثَُُّ مِن نُّ ࣲ وَٱللََُّ خَلَقَكُم مِّن تُ راَب ﴿العمر: اَۚ وَمَا تََۡ

، 3﴾(١١ࣱ( لِكَ عَلَى ٱللََِّ يَسِيإِلََّّ فِی كِتَٰ بٍَۚ إِنَّ ذَٰ  وَلََّ ينُقَصُ مِنۡ عُمُرهِِۦࣲۤ ا يُ عَمَّرُ مِن مُّعَمَّربِعِلۡمِهِۦَۚ وَمَ 

فيقول:  ﴾وَلََّ ينُقَصُ مِنۡ عُمُرهِِۦۤ إِلََّّ فِی كِتَٰ بٍَۚ ࣲ وَمَا يُ عَمَّرُ مِن مُّعَمَّر ﴿ويفسر ابن تيمية قوله تعالى:
، ولا ينقص من عمر إنسان ، ثم عمر إنسانالمراد الجنس أي ما يعمّر من  " فقد قيل أنّ 

 :لتّعمير والتّقصير يراد به شيئانا

صيره نقصا له بالنّسبة إلى أحدهما؛  أنّ هذا يطول عمره، وهذا يقصر عمره، فيكون تق
، وفي وبيراد بالزّيادة في العمر المكتوقد يراد بالنّقص من العمر المكتوب، كما  ....غيره

فليصل أنّه قال: " من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره  صلى الله عليه وسلمالصّحيحين عنّ النبي 
ما ، وقد قال بعض النّاس: أنّ المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزّمن القصير رحمه

                                                           
1
 . 50، الآيةالقرآن الكريم، سورة يس - 

2
 .47، الآيةالقرآن الكريم، سورة الحج - 

3
 11، الآية القرآن الكريم، سورة فاطر - 
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وفي قول ابن  . 1، قالوا لأنّ الرزق والأجل مقدّران مكتوبان." ."لا يعمله غيره إلّا في الكثير
د نظرته الأنطولوجية للزّمن، حيث يراه وعاء يجب أن يملأه الإنسان بالعمل تتأكّ تيمية هذا 

 الصالح ليكون في الآخرة ميزانه ثقيلا.

تكرّست في فضاء  التيمدمجة مع المقولات  -وجملة القول في الخريطة الذّهنية للزّمن
 مية للزّمن يمكن إجمالها على الشّكل الآتي:تبرز تصوّر ابن تي -الانتروبولوجيا العرفانية 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                                           
1
 303، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

 الزّمن

 غيبي

مالارحا  

لكونا  

 الخلائق

 القبر

لصراطا  

جنة  / 

 نار 

يحسّ   

 

قمر

 ي

 شمس

 أسماؤه

عجازهإ  

 عنايته

 علمه وقدره

1ن  

 العالم

2ن  فلكي 

 بشري

 فصول

واقيتم  

 شهور

 سرعة

 بطء

 انفعال فاعلية
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ل، نهار، أعياد ، هذا تمثيل بسيط  بقدر ما يسمح فضاء الورقة تبقى تفريعات أخرى )  لي
 -– ، عهود ،،،، إلخ .رون، أعوام، قمواقيت

 72الشكل

ّ

منّمنّ-ه حوّالعرفاني:الز   خلالّالن 

حملة العيوب التي رأها فان دولواز في البنوية والتّوليدية أنّهما منهجان منطويان من 
، دون أن يفتحا نافذة البحث اللّساني على الخارج  ، ملتزمان بالمعطى اللّغوي فقطعلى الدّاخل

أيضا لا ولانغاكار  .1ي (وهي المهمّة التي اضطلعت بها اللّسانيات العرفانية ) النّحو العرفان
إذ يرى بأنّ اللّغة ليست مجرّد بنية سطحية وتحويلية على ، يختلف عنه في وجهة النظر

النحو الذي اعتقده تشومسكي، بل هي ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بجانب بيولوجي يقوم 
  .2بتشفير وترميز مجموع الخبرات الاجتماعية والثقافية بواسطة الأصوات والإيماءات

غة بالعالم الخارجي، فالنّحو العرفاني يسعى إلى بناء نحو كوني، هذا النّحو يربط اللّ 
عن علاقة  ليربط اللّغة مع بقية الملكات الذّهنية، وهو ما يشير إليه رولاند لانغاكار بالحديث

من خلال تجاوز العلامات الإعرابية إلى قدرات ذهنية أخرى ترتبط باللغة ، النّحو بالحياة
تجلّى من خلالها مثل التّصنيف والذّاكرة والإدراك ، تكون من خلاله اللغة جزءا من نظام وت

 .3إدراكي مركزي 

                                                           
1
 - Claude Vandeloise, Autonomie du langage et cognition , Communications, 53, 1991. Sé-

mantique cognitive., perse, p69. 
 
2
 - Ronald W. Langacker, Cognitive Grammar,A Basic Introduction, Oxford University Press, 

USA, 2008,p7 
3
 -Ibid, p8 
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، بل وحتى من ة لغة بيان في مبناها، سواء بنائها الصّرفي أو النّحوي غة العربيّ اللّ و 
المتعدّدة المختلفة  رتبطة سياقات الاستعمالخلال سعة معجمها الدّال على مواضعة م

العربية، وهو المعجزة التي جاءت من جنس ، والقرآن الكريم أسمى استخدام للغة المتنوعةو 
 صنيعتهم، والمعجزة التي تحّاهم الله بها أن يأتوا بمثلها، ولو كانوا لبعضهم ظهيرا.

ة، وخالط وإن كان ابن تيمية قد عاش في فترة تاريخية تراجعت فيها الفصاحة العربيّ 
سان للّ  لكن يبدو أنّه أدرك قيمة التّواضع اللّغوي، والاستعمال الخاصّ  ،اللّسان بعض اللّحن

، 1منطقيا يونانيا اأو عقليّ  غنوصيا اذي لا يدركه الأعاجم الذين نزعوا منزعا باطنيّ العربي، الّ 
، عبير اللّغوي في كلام الله من جهة، يراعي خصوصية التّ وي فجعل تفسيره على أساس لغ

  ذي نزل القرآن به من جهة أخرى.اللّسان العربي الّ و 

تي ة ضروب وفنون في التّعبير عن الزّمن، بغض النّظر عن الألفاظ الّ وللّغة العربيّ 
توحي بالزّمن  تحمل دلالة الزّمن، فالصّيغ الصّرفية والتّراكيب النّحوية وأداة الرّبط، كلّها

كلّها تسهم في تشكيل المعنى هذه الأبنية ذالة على زمنها، و وبنيتها الإضافة إلى الأفعال 
والقرآن الكريم معجز  .2عند المتكلّم أو عند المتلقّي على حدّ سواء .وحركيته في الخطاب

 ، وبسياقاته ، وفي علاقته بالخالق ، ومقاصده ،،، إلخا في التعّبير عن الزّمن بصيغهأيض
ل بلسان عربي مبين إلى وهو كذلك المعجز في لغته عبر الزّمن ، ناهيك أنّه كلام الله المنزّ 

النّاس اجمعين مكانا وزمانا، ومنه يمكن القول أنّ هذه اللغة ببناها المختلفة بيّنة مبينة تكشف 
 .وتخاطب العقول فتعقل المعنى 

منّوسياقّالخطاب:ّ-أ  الز 

ت وكلمات وجمل، وقد لا تفهم اصو أالخطاب وحدة أكبر من بقية الوحدات الدّنيا،  دّ يع
وعلاقة المتكلّم  إلّا في ضوء الخطاب من حيث علاقته بالسّياق، ونوعه، هذه الوحدات

                                                           
1
 08، ص2011، 1ية، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، طسلام ابن تيم، مقام العقل عند شيخ الإمحمد عمارة - 

2
 43،ص2020، 1للطّباعة والنّشر، الجزائر، ط ، مباحث لسانيات عرفنية ، البدر السّاكعصالح غيلوس  - 
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دون نسيان توزيع الوحدات اللغوية في النّص وما تخلقه من . 1بالمستمع، والظّروف المحيطة
توقعات في ذهن المتلقي انطلاقا من تجربته، فعبارة ذات مرة تستحضر في ذهن المتلقي 

وبداية الحكاية، وعبارة عاشا بعدها حياة سعيدة تنبئ عن  الخطاب السّردي والزمن الماضي
 .2نهاية القصّة والزمن المستقبلي في حركية الأحداث، ونهاية القصة

موقغا أساسيا في فهم وتأويل النّص ابن تيمية مفسّر يعطي اللغة ف ومن هذا المنطلق،
داولي لها لحظة ضا المعنى التّ القرآني، ولا يغفل دلالة الكلمة في اللّسان العربي، ولا يغفل أي

 وسياق الخطاب ومقاصده.، وعند العرب نزول القرآن الكريم، فيه
ونزول الوحي بكتاب الله يشكّل لحظة تاريخية مهمّة لحظة اتّصال وانفصال، اتّصال 

مشركون يعبدون الأصنام من جهة  مع الهدي الإلهي السّابق، وانفصال مع عادات ألفها قوم
لذلك ستكون  شركين من أهل الكتاب ما فتئوا يزعمون أنّهم على هدى. ووانفصال مع م

، بفكر جه نحو المستقبل، لتبني صرح أمّة جديدةوتتّ  ،حركة الزّمن تتمركز على الحاضر
اية بالزّمن كمعطى مهم في الحياة. فالخطاب القرآني له سياقات، ، من أهمّ مقوماته العنمغاير

ياق تاريخي، وكلّها تجعل من إدرك مقولة الزّمن في غاية سياق عقدي، وسياق حضاري، وس
 أويلية العربية.الأهميّة عند واحد من أهمّ المفسّرين الذين تركوا أثرا كبيرا  في تاريخ التّ 

ياقّالعقدي:ّّ-1-أّ منّوالس  ّالز 

بكتاب الله إلى النّاس كافّة، بشيرا ونذيرا،  صلى الله عليه وسلممن النّاحية العقدية أرسل النّبي محمّد
ا وَلَٰ كِنَّ أَكۡثَ رَ ٱلنَّاسِ لََّ ࣰا وَنَذِيرࣰلِِّلنَّاسِ بَشِيࣰ وَمَاۤ أرَۡسَلۡنَٰ كَ إِلََّّ كَاۤفَّة ﴿رحمة للعالمين:و 

فأمّا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله " : . يقول ابن تيمية3﴾(٢٨( يَ عۡلَمُونَ 
، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم ،الجنّ والإنس،عربهم وعجمهمإلى جميع الثّقلين  صلى الله عليه وسلم

، وقال ﴾ اࣰا وَنَذِيرࣰلِِّلنَّاسِ بَشِيࣰ وَمَاۤ أرَۡسَلۡنَٰ كَ إِلََّّ كَاۤفَّة ﴿وغير زهادهم ، قال الله تعالى:زهادهم 

                                                           
1
 - Ronald W. Langacker, Cognitive Grammar,A Basic Introduction, op-cit, p 459. 

2
 -Ibid, p460 

 28، الأيةلكريم، سورة سبأالقرآن ا - 3
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يعًا ٱ ﴿تعالى:  ].﴾تِ وَٱلَۡۡرۡضِِۖ ٰ وَٰ لَّذِی لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَ قُلۡ يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّی رَسُولُ ٱللََِّ إلِيَۡكُمۡ جََِ
: " كان النّبيّ يبعث إلى قومه خاصّة، وبعثت إلى النّاس صلى الله عليه وسلم، وقال النّبيّ [158الأعراف: 

عامّة."، وهو خاتم الرّسل، ليس بعده نبيّ ولا كتاب يرتقب، بل هو آخر الأنبياء والكتاب 
 .1الذي أنزل عليه مصدذق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ."

، جديدة بداية لمرحلة زمنية صلى الله عليه وسلمهنا سيكون نزول القرآن الكريم على النّبي محمّد ومن 
تلك وتحقيق الهداية المبتغى. مما يبني لدى المتلقي صورة عن مسلك في حياة البشرية سيدأ ب

 . هداية الكلّية للبشرية، متّجها نحو تحقيق الاللّحظة
أنّ ما قبل محمّد كان  الأول هو؛ 2 هما زمنيانّمسلكانممّا يستفاد من قول ابن تيمية 

 طريقالمسلك الثّاني في مجال  هناك أنبياء وأنّ النبيّ الكريم هو آخرهم، وبه تنتهي النّبوة. و
قال تبارك  الهداية سيبدأ مع النّبي محمّد محتويا ما قبله ومصدّقا لما معه، إلى يوم الدّين.

ُ مَغَانَِِ كَثِيَ   ﴿:تعالى خُذُونَ هَا فَ عَجَّلَ لَكُمۡ هَٰ ذِهِۦ وكََفَّ أيَۡدِیَ ٱلنَّاسِ عَنكُمۡ وَلتَِكُونَ ءَايةࣰَ ةوَعَدكَُمُ ٱللََّ
ۡ
ࣰ تََ

 .3﴾(٢٠( اࣰا مُّسۡتَقِيمࣰمُؤۡمِنِيَن وَيَ هۡدِيَكُمۡ صِرَٰطلِِّلۡ 

 
 هايةالنّ  صلى الله عليه وسلمأول نبيّ      المسلك الزّمني للنّبوة                            محمّد

 
ّ/ّمجالّالطريقكّزمنّالن بوةمسلخطاطةّ/

73ّالشكل
 
 مسلك الهداية من النّاحية الزّمنية مفتوح المجال من جهة المستقبل إلى يوم الدّين .و 

 مسلك الهداية                               هداية كلّية               البشير النذيربعثة    
                                                           

 297، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 1
2
 117، مباحث لسانيات عرفنية، مرجع سابق ، ص صالح غيلوس - 

3
 .20، الآية القرآن الكريم، سورة الفتح - 
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ّ/ّمجالّالطريقّخطاطةّمسلكّزمنّالهدايةّّ/

 74الشكل

قد يقول قائل ألم تكن هناك هداية ومهتدين قبل مجيئ النّبي محمّد عليه الصّلاة 
، والجواب هو: بلى، لقد كان فيهم من أنعم عليهم بالهداية في مسلك النّبوة منذ آدم، ؟والسّلام

للكتب  لكن كلّ الكتب التي سبقت هجرت، أو حرّفت، ولذلك جاء النّبي محمّد بكتاب مصدّق
ومهيمنا عليها، أي سيصبح هو الكتاب الجديد الذي على البشرية اتّباعه، وقد كانت  ،السّابقة

ن فتح الله قلبه للحقّ بقي ينتظر نبوته مالبشرية كلّها في عهده في ظلال كبير، إلّا القليل م
 وكتابه في عطش شديد.

عيّنة، في هذا المسلك الزّمني من مجال الطّريق يبدو الزّمن خطّا ممتدا له مراحل م
كلّ مرحلة معيّنة بعهد نبوة، أو كتاب إلهي إلى البشر يعلّمهم الحكمة ويهديهم إلى الصّراط 

، بل هو س خطّا مستقيما منفصلا عن الخالقالمستقيم. ولكن المسلك الزّمني في الإسلام لي
يرورة لصّ التي تقول بافي الفلسفة اليونانية  أرسطو، له بداية ومنتهى، وليس كدائرة خط دائري 

  .1متناهيةاللاّ 

تُ مَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ وَٱلسَّمَٰ وَٰ ا قَ بۡضَتُهُۥ يَ وۡ ࣰوَمَا قَدَرُواْ ٱللَََّ حَقَّ قَدۡرهِِۦ وَٱلَۡۡرۡضُ جََِيع ﴿يقول الله تعالى:
 بيَِمِينِهِۦَۚ سُبۡحَ نَٰهۥُ وَتَ عَ لَٰىٰ عَمَّا يُشۡركُِونَ 

تِ  صَعِقَ مَن فِی ٱلسَّمَٰ وَ وَنفُِخَ فِی ٱلصُّورِ فَ  ) ٦٧( مَطۡويَِّٰ تُۢ ٰٰ

. وقد جاء عنهما 2﴾(٦٨( ينَظرُُونَ ࣱ وَمَن فِی ٱلَۡۡرۡضِ إِلََّّ مَن شَاۤءَ ٱللََُِّۖ ثَُُّ نفُِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فإَِذَا هُمۡ قِيَام

: " أنّه فال صلى الله عليه وسلموالسّياق لمسلم عن النّبي  –في التّفسير نقلا  لحديث ابن عمر رضي الله عنه 
رضين بشماله، ثمّ ، ثمّ يطوي الأالسّماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنىيطوي الله 

                                                           
الفارس ، دار مؤسسة العربية للدّراسات والنّشر، الالدّيني والفلسفي  وفلسفة العلنمر ، الزّمان في الفكحسام الألوسي - 1

 106، ص للنّشر والتّوزيع، عمّان، الأردن
2
 (67/68 )، الأيتان القرآن الكريم، سورة الزّمر - 
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 لحديث عبد الله بن عمر، . ويضيف ناقلا1." أين المتكبرون : أنا الملك أين الجبارون يقول
وقبض  –على المنبر، وهو يقول: " يأخذ الحبار سماواته وأرضه  صلى الله عليه وسلمالنّبي :"  رأيت إذ  قال

ويقول: أنا الرّحمان، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السّلام، أنا  –ويبسطها بيده وجعل يقبضها 
المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، انا المتكبّر، أنا الذي بدأت الدّنيا ولم تك شيئا، 

 .2أنا الذي أعيدها، أين الجبارون؟، أين المتكبرون؟."

اس أنّ جميع الخلق يموتون حتّى الملائكة ذي عليه أكثر النّ وفي موضع آخر قال: " الّ 
والمسلمون واليهود  صلى الله عليه وسلم، وحتّى عزرائيل ملك الموت، وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النّبي 

والنّصارى متّفقون على إمكان ذلك، وقدرة الله عليه، وإنّما يخالف في ذلك طوائف من 
، وأنّه لا يمكن وسفلعقول والنّ المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ممن زعم أنّ الملائكة هي ا

 .3."هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم، بل موتها بحال

فالمستفاد من قول ابن تيمية أنّ الله خلق الكون وهو إليه صائر ، يكون في قبضته    
يوم القيامة، ومنه فالزّمن ) الحسّي ( كما بدأ مع خلق السموات والأرض يعود إلى نقطة 

فالدّائرة من خلال هذا ذات منطلق وهو نفسه النّهاية، دون أن تكون  البداية كمخلوق.
 صيرورة لا نهائية.

 

ّالخلقّ مجال الطريق

ّوالرجوعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

                                                           
 . 421، ص 5ير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسابن تيمية - 1
 

2
 242، 241ص  تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير ،ابن تيمية  
3
 425، ص نفسه المصدر - 

بدايةّالزمنّ
 ونهايته
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ّخطاطةّمسلكّالز منّ/ّالبدايةّوالن هاية/

75ّالشكل

ره بين يدي الله ، بل والملائكة وإذا كان خلق السّموات والأرض وما فيهما مصي 
والجنّ أجمعون، فإنّ الإنسان أيضا سيصير كم خلق  بأمره وقدره ولم يك من قبل شيئا يعود 

نسَٰ نُ أءَِذَا مَا مِتُّ لَسَوۡفَ أُخۡرجَُ حَيًّا ﴿:جل جلاله، قال إلى الله نسَٰ نُ أَنََّّ ) ٦٦( يَ قُولُ ٱلِۡۡ أَوَلََّ يَذۡكُرُ ٱلِۡۡ
رَن َّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ فَ وَرَبِّكَ لنََحۡشُرَن َّهُمۡ وَٱلشَّيَٰ طِيَن ثَُُّ لنَُحۡضِ  ) ٦٧( أࣰَبۡلُ وَلََۡ يَكُ شَيۡ خَلَقۡنَٰ هُ مِن ق َ 

. وفي التّفسير يقول ابن تيمية: " مذهب الفلاسفة الملاحدة  دائر بين التّعطيل 1﴾(٦٨(ياجِثِ 
ولادة، وهم ينكرون ، فإنّه أحد أنواع الاتيكما يقولونه في الإنجاب الذّ  وبين الشّرك والولادة

نسَٰ نُ أءَِذَا مَا :﴿ ، وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسّنة في مثل قولهمعاد الأبدان يَ قُولُ ٱلِۡۡ
نسَٰ نُ أَنََّّ خَلَقۡنَٰ هُ مِن قَ بۡلُ وَلََۡ يَكُ شَيۡ  ) ٦٦( مِتُّ لَسَوۡفَ أُخۡرجَُ حَيًّا إلى  (﴾ ) ٦٧( أࣰَأَوَلََّ يَذۡكُرُ ٱلِۡۡ

وهذه في سورة مريم المتضمّنة خطاب النّصارى  ﴾(٨٨( اࣰوَقَالُواْ ٱتَََّذَ ٱلرَّحََٰۡ نُ وَلَد ﴿:قوله

ومشركي العرب لأنّ الفلاسفة داخلون  فيهم، فإنّ اليونان اختلطوا بالرّوم، فكان فيها خطاب 
الله تعالى: " شتمني ابن آدم  يقول صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النّبي  هؤلاء وهؤلاء وفي الصّحيحين

وما ينبغي له ذلك، وكذّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأمّا شتمه إياي فقوله إنّي اتّخذت 
ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، وأمّا تكذيبه إياي فقوله لن 

 .2."يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ..

لفظ الإعادة يدلّ على المسلك الدّائري للزّمن في تصوّر الشّارح. ما من شكّ أنّ  لعلّ  
والآيات كثيرة التي يقرأ فيها القارئ أو يسمع كلمات دالّة على الرّجوع والعودة والمآب، منها 

وَلَٰ كِنَّ ࣱِّ أَلََّۤ إِنَّ وَعۡدَ ٱللََِّ حَق تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۗ نَّ للََِِّ مَا فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ أَلََّۤ إِ  ﴿قوله تعالى في سورة يونس:
                                                           

1
 67، الآيةالقرآن الكريم، سورة مريم - 

2
 .289، ص4ي التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية فابن تيمية  - 
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ا فَأَحۡيَٰ كُمِۡۖ ثَُُّ يُُيِتُكُمۡ ثَُُّ ࣰتونَ بٱِللََِّ وكَُنتُمۡ أمَۡوَٰ كَيۡفَ تَكۡفُرُ  ﴿. وفي البقرة:1﴾(٥٥( أَكۡثَ رَهُمۡ لََّ يَ عۡلَمُونَ 

يِيكُمۡ ثَُُّ إلِيَۡهِ تُ رۡجَعُونَ  أمََرَ رَبِّی بٱِلۡقِسۡطِِۖ وَأقَِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ   قُلۡ  ﴿وفي سورة الآعراف: 2﴾(٢٨(يُُۡ

ينََۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَ عُودُونَ ࣲ كُلِّ مَسۡجِد لِصِيَن لَهُ ٱلدِِّ . فالأفعال الاخيره في كلّ 3﴾(٢٩( وَٱدۡعُوهُ مُُّۡ
خيّلة أفعال مضارعة، الحركة فيها تتّجه نحو المستقبل ولكن تسم في المالسّور السّابقة الذّكر 

خطا دائريا نحوا البداية ) المنطلق (، لا سّما في الآية الأخيرة، حيث جمعت بيد الفعل 
 .ل هو الله  والمفعول به ) البشر(الماضي) بدأ  والفعل المضارع )ترجع(. والفاع

 

ّمسلكّزمنيّدائريّ 

 مجال الطريق حيث تكون نقطة العودة هي نقطة الانطلاق. ّّّ

 76الشكل

نسَٰ نُ إِنَّكَ كَادِح  إِلََٰ رَبِّكَ كَدۡح ﴿وله تعالى:ومنها ق  : ، يقول ابن تيمية4﴾(٦( ا فَمُلَٰ قِيهِ ࣰيَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلِۡۡ
ا العبد فإنّ الخلق كلّهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أيذ طريق سلكوا ،،، فأيّ سبيل سلكه

 5."، لابدّ له من لقاء الله فإلى الله مرجعه ومنتهاه

منّوّ-2-أ ياقّالت اريخي:ّّالز  ّالس 

الحديث عن السّياق التّاريخي سيجر إلى الخطاب، فالسّياق التّاريخي بما يشكّل لحظة 
تاريخية مهمّة ولها ملابساتها ومناسبتها التي يعتمدها ابن تيمية كآلية من آليات تاويل 
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2
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تّاريخي إلّا فترة زمنية حوت ، وليس السّياق ال1الخّطاب القرآني للرّد على المتفلسفة والكلاميين
(، أو تساعد للخطاب القرآني ) أسباب النّزول نزول القرآن وأحداث متزامنة شكّلت محاور

 على فهم النّص وفكّ تشفيره الزّمني.

المبين يشكّل بداية مرحلة  ونزول الوحي بالكتاب صلى الله عليه وسلمبي وقد سبق القول أنّ بعثة النّ 
فصال عن وضع عقدي وحضاري راهن  ، ومرحلة انةق، مرحلة اتّصال بالمراحل السّابجديدة

الخطاب سيؤسس ، ذلك أنّ ضر والمستقبل هما محورا الاهتماموعليه سيكون الزّمن الحا
وَلَقَدۡ  ﴿ستدلال أو كأمثلة لتعزيز الخطاب:إمّا للا، وسيستعير الماضي لحياة جديدة ستنطلق

نَا فِی هَٰ ذَا ٱلۡقُرۡءَانِ للِنَّاسِ مِن    .2(﴾٥٤( جَدَلࣲَّ نسَٰ نُ أَكۡثَ رَ شَیۡءوكََانَ ٱلِۡۡ ࣲَۚ كُلِّ مَثَلصَرَّف ۡ

إِنَّ   ﴿: جل جلالهومن أمثلة هذا الاستدعاء للزّمن الماضي لتعزيز خطاب الهداية قوله تعالى 
هُمۡ أمَۡوَٰ ٱلَّذِينَ كَفَرُو   أَوۡلَٰ دُهُم مِّنَ ٱللََِّ شَيۡ اْ لَن تُ غۡنِیَ عَن ۡ

بِ ءَالِ   )١٠(  ئِٰۤكَ هُمۡ وَقُودُ ٱلنَّارِ اِۖ وَأوُْلَ ࣰَٔلَُّمُۡ وَلََّۤ
ۡ
كَدَأ

 وَٱللََُّ شَدِيدُ ٱلۡعِ 
ايَ تِٰنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللََُّ بِذُنوُبِِِمَۡۗ بوُاْ بِ ََٔ  كَذَّ

، ويقول  3﴾(١١(قَابِ فِرۡعَوۡنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَ بۡلِهِمَۡۚ

يع( آل فرعون في وكفارهم ( كدأب ) عادة/ صن: أي دأب هؤلاء ) مشركي قريش الشّارح
: ...الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا فةوقال طائ ،.... سل وجحود الحقّ تكذيب الرّ 

، فلن تغني الخالية أخذناهم وكفّار الأمم العقوبة مثل آل فرعون  قمة وأولادهم عند حلول النّ 
 .4عنهم أموالهم ولا أولادهم ...." 

سهم في التّأويل الصّحيح عند ابن تيمية في ردّه فالتّاريخ يحضر عبر مناسبة النّزول لي
على الفرق الكلامية والفلاسفة، كما يحضر في السّرد القصصي عن الأمم التي ورد ذكرها 

 في آيي القرآن الكريم.
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إنّ العودة إلى الماضي هو عودة إلى التّجربة الإنسانية وإلى التّاريخ وأحداثه، والعودة 
ذكير بها في الحالات المشابهة، من أجل العبرة ها الذّاكرة أو يتمّ التّ إلى التّاريخ دوما تستعيد

 أو تعزيز موقف الذّات أو إنارة جوانب المشكلة، أو لاستشراف الطّريق.

يَ رَوۡنَ هُم ࣱ تُ قَ تِٰلُ فِی سَبِيلِ ٱللََِّ وَأُخۡرَىٰ كَافِرَةࣱ فِی فِئَ تَ يۡنِ ٱلۡتَ قَتَاِۖ فِئَةࣱ قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايةَ ﴿قال تعالى:
 وَٱللََُّ يُ ؤَيِّدُ بنَِصۡرِ 

یَ ٱلۡعَيۡنَِۚ
ۡ
لَيۡهِمۡ رأَ رَةهِۦ مَن يَشَاۤءَُۚ إِنَّ فِی ذَٰ مِّث ۡ ُوْلِی ٱلۡۡبَۡصَٰ رِ ࣰ لِكَ لَعِب ۡ وقال الله  .1﴾(١٣( لِّۡ

لَهُۥ وَٱلۡمُؤۡتَفِكَٰ تُ بٱِلۡۡاَطِئَةِ  ﴿عزّ وجلّ: مۡ فَأَخَذَهُمۡ أَخۡذَةفَ عَصَ  ) ٩( وَجَاۤءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَن قَ ب ۡ ࣰ وۡاْ رَسُولَ رَبِِِِّ
ࣱ نوَتَعِيَ هَاۤ أذُُ ࣰ لنَِجۡعَلَهَا لَكُمۡ تَذۡكِرةَ ) ١١( إِنََّّ لَمَّا طغََا ٱلۡمَاۤءُ حََلَۡنَٰ كُمۡ فِی ٱلۡۡاَريِةَِ  ) ١٠(  رَّابيَِةً 

ن م ادّعى. وهو: "خطاب لبني آدم" وغير مخصوص بشخص معيّن كما 2﴾(١٢ࣱ( عِيَةوَٰ 

فابن تيمية يحتكم إلى اللّغة، وليس في النّص القرآني ما  .3علي بن أبي طالبفي خصّه 
ن ( وموصوفة بالوعي ) واعية ذ  عيين والتّخصيص، فما هو مذكور اسم جنس ) أ  يدلّ على التّ 
 ( دون تحديد.

يقول ابن تيمية في تفسير قوله تعالى في سورة  –تداولية اللّفظ  –ومن هذا القبيل 
فَ عَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ  )  ١٥(  لَّلۡنَاۤ إِلََٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُو ا شَٰ هِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَاۤ أرَۡسَ ࣰإِنََّّۤ أرَۡسَلۡنَاۤ إلِيَۡكُمۡ رَسُول ﴿لمزمل:ا

، م: " فلفظ الرّسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللاّ 4﴾(١٦(ا وَبيِلࣰَفَأَخَذۡنَٰ هُ أَخۡذ ٱلرَّسُولَ 

في كلّ موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلكم الموضع ، فلمّا قال  لكن ما ينصرف
لتعريف لتعريف م كان اللاّ  ﴾ فَ عَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ  )  ١٥(  لَّلۡنَاۤ إِلََٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُو كَمَاۤ أرَۡسَ  ﴿هنا:

عَلُواْ دُ  ﴿:صلى الله عليه وسلم. ولما قال لأمّة محمّدصلى الله عليه وسلموهو موسى بن عمران، رسول فرعون  عَاۤءَ ٱلرَّسُولِ لََّّ تََۡ
نَ  كان اللّام لتعريف الرّسول المعروف عند  [63النّور: ﴾] ضاكُمۡ كَدُعَاۤءِ بَ عۡضِكُم بَ عۡ بَ ي ۡ
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.... ففي الموضعين لفظ  صلى الله عليه وسلمالمخاطبين بالقرآن المأمورين المنتهين بنهيه، وهم أمّة محمد 
 صلى الله عليه وسلمو موسىالرّسول ولام التّعريف، لكن المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وه

نَ  ﴿والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: عَلُواْ دُعَاۤءَ ٱلرَّسُولِ بَ ي ۡ ، صلى الله عليه وسلمهو محمد  ﴾كُمۡ لََّّ تََۡ
معرّف باللام في الموضعين، لكن العهد في أحد وهو  وكلاهما حقيقة، والإسم متواطئ

لّفظ، فإنّ لام ، وهذا أحد الأسباب التي بها يدلّ الالموضعين غير العهد في الموضع الآخر
  .1التّعريف لا تدلّ إلّا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف."

ما يتجلّى هنا هو التصنيف الذّهني للزّمن من خلال اللّغة ) ماض / حاضر / مستقبل 
( المستقبل يحضر عبر الفعل المضارع المسبوق بنهي ) لا تجعلوا ( المستغرق في الزمن 

تبار القرآن الكريم آخر الكتب، والأمر إذن مفتوح على الزّمن، الآتي، وغير المقيّد، باع
مستغرق للجميع. وإضافة إلى التّصنيف والتوضيب للزّمن، هناك أيضا تثمين للماضي كخبرة 

مخزون وذاكرة الأمّة تعود إليها لتتعلمّ ما ينفعها في حاضرها. إنّ  فهي ،قيمة في الحياة ذات
ل للوقائع، وإدراكها تتدخّل فيه التّجربة، ولذلك يكون تثمين تمثي، بل هي أصواتا فحسباللغة

حيث يرى كلا من لانغاكار ولايكوف ان النحو ذو طبيعة ) رمزية ( مين تجاربه. ثالزّمن وت
، ويقول عبد 2بشكل أساسي، ويتمثل دوره في هيكلة المحتوى المفاهيمي للغة ويرمز اليه

تراحات الأساسية التي نعتمد عليها في رصد الكريم الحسني في هذا الصدد: " من الاق
( الذي حاول أن يجعل من التّجربة 2004" ) لزّمنية ما تم تقديمه في" إيفانسالإحالة ا

البشرية أساسا لبناء إحالة زمنية دقيقة ،بل إنّ الوعي بهذه التّجربة ومحاولة فهمها فهما دقيقا 
    .3اء على الأحداث المتذكّرة ) المخزّنة ( بحيث أنّنا ترصد الماضي بن.....من خلال الزّمن 
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عن كلام لانغاكر بخصوص الوجه لا يختلف  ة إنّ حديث ابن تيمية في الفقرة السّابق
والخلفية، حيث يتمّ غبراز عنصر في الجملة دون غيره، وهنا ركّز ابن تيمية على المركب 

مشترك متّفق عليه بين  الإسمي وأداة التّعريف التي تؤدّي وظيفة الإحالة إلى مرجع
 .1نكير احتمالات كثيرة ، بينما يكون في التّ المتخاطبين

ولعلّ الحاضر والمستقبل والماضي يلتقي بكثافة في سورة القصص، فهي سورة يقول 
وقد ذكر الله في سورة القصص من قصّة فرعون وقارون ما فيه عبرة  ،بشأنها ابن تيمية "
هزيمة الباطل مهما بلغت قوته، وكثرت عدّته، وانتصار الحقّ  . والعبرة هي2لأولي الألباب."

بعد ، ولو تيمية ركّز على هزيمة كلّ متجبّروإذا كان ابن  ولو كان على يد رجل مستضعف.
، وجعل منها عبرة الماضي للحاضر والمستقبل، فإنّ البشرى كانت بين ثنايا القصّة حين

 أمُِّ مُوسَىٰۤ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ  ﴿ه تعالى:حيث تكرّر لفظ ) ردّ( مرتين؛ مرّة في قول
ۤ
نَاۤ إِلََٰ وَأَوۡحَي ۡ

زَنِیۤ عَلَيۡهِ فَألَۡقِيهِ فِی ٱلۡيَمِّ  ، والأخرى قوله 3﴾(٧( إِنََّّ راَۤدُّوهُ إلِيَۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ  وَلََّ تََاَفِی وَلََّ تََۡ
قُل رَّبِّیۤ أعَۡلَمُ مَن جَاۤءَ بٱِلَّۡدَُىٰ ࣲَۚ ذِی فَ رَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَراَۤدُّكَ إِلََٰ مَعَادإِنَّ ٱلَّ  ﴿في السّورة نفسها:

، أي ناصروك على عدوك كما نصرنا [85القصص:  ].﴾ (٨٥ࣲ( مُّبِينࣲ وَمَنۡ هُوَ فِی ضَلَٰ ل
 .الله متمّ نوره ولو كره الكافرون موسى على عدوه، و

لكريم كشاهد على القرون التي خلت، ولا كمعزز القرآن ا لا يحضر الماضي في
الإنسانية التي تتفنّن  ، بل يحضر أيضا كوثيقة تاريخية بعيدة عن سردية الذّاتلخطاب النّبوة

لأغراض فنّية ونفعية، بل هي سردية عالمة منزّهة عن  ) بالفتّح في ذكر الاخبار( في القصّ 
سَةࣱ سَيَ قُولُونَ ثَ لَ ثٰةَ ﴿ك وتعالى:، والشّاهد على ذلك قوله تبار الهوى  ࣱ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُ هُمۡ وَيَ قُولُونَ خََۡ

عَة ا بٱِلۡغَيۡبِِۖ وَيَ قُولُونَ سَب ۡ  قُل رَّبِّیۤ أعَۡلَمُ بِعِدَّتِِِم مَّا يَ عۡلَمُهُمۡ إِلََّّ قلَِيلࣱ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُ هُمۡ رَجََۡۢ
ࣱَۗ وَثََمِنُ هُمۡ كَلۡبُ هُمَۡۚ
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-   Roland W .Langacker , Cognitive Grammar, A Basic introduction, Oxford University 

press .New-York,  2005,  P 122 
2
 .69، ص 5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

3
 7، الآيةالقرآن الكريم، سورة القصص - 
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هُمۡ أَحَدࣰظَٰ هِرࣰ فِيهِمۡ إِلََّّ مِراَۤء فَلََ تُِاَرِ  ) ابن ، ويقول عنها الشّارح 1﴾(٢٢( اࣰا وَلََّ تَسۡتَ فۡتِ فِيهِم مِّن ۡ

مقام وتعليم ما ينبغي في هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا ال ... فقد اشتملتتيمية (: "
ولين، وسكت عن الثّالث، قولين الأ، فإنّه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعّف المثل هذا

ذ لو كان باطلا لردّه كما ردّهما، ثمّ أرشد إلى أنّ الإطّلاع على عدّتهم لا ، إفدلّ على صحته
لا تسألهم الله عليه ...و  لنّاس ممّن أطلعهطائل تحته ...فإنّه ما يعلم بذلك إلّا قليل من ا

 .2عن ذلك فإنّهم لا يعلمون من ذلك إلّا رجم الغيب."

هد في كلام ابن تيمية أنّ الخبر الحقّ لا يعلمه إلّا الله ، وأنذ النّاس مختلفون في والشّا
فرغم عرض القرآن  حقيقة النّبأ، ولا علم لهم به إلّا اتّباع الظنّ. ولذلك نهاه عن الجدل فيهم.

ة لقصة تاريخية حقيقية إلّا انّه تجاوز ذكر الزّمان والمكان والشّخصيات إلا بشكل مبهم لخدم
، فلم لم يذكر  صلى الله عليه وسلمالغرض الدّيني وهو الرّد على سؤال السّائل من جهة وتأكيد نبوة محمد 

القرآن عدّد الفتية  ومدّتهم في الكهف، ذلك لكي لايقيس القوم كلام الرّسول على كلام أهل 
الكتاب واليهود فينكرون ويجحدون نبوة محمّد، فترك أمرها للغيب فيقطع الطّريق عمّن نصبوا 

 .3الفخ بالتّكذيبله 

منّوّ-3-أ ياقّالل غوي:ّالز  ّالس 

، مادام وفي إطار النّحو العرفاني لابدّ من الحديث عن مقولة الزّمن في إطارها اللّغوي 
والفئة ، الصيغة من حيث الجنس والنّوع  ،مقولة لغويةالزّمن لا يمكن أن يتعيّن أو يدرك إلّا ك

 والتّركيب والوحدة ،،، إلخ.

كن أن تكون عنصرا صوتيا، والصّيغة بنية اللّفظة المعجمية، ثم إدخال فالوحدة يم
تعيّن الزّمن فقد ي الوحدة المعجمية في تركيب معيّن. ومنه يتعيّن جنس الزّمن وفئته ونوعه.

                                                           
 22، الآيةالقرآن الكريم، سورة الكهف - 1
2
 .257، ص4لام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكابن تيمية - 

، ص 1951، 1النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط ، مكتبةالقصصي في القرآن الكريم ، الفنمحمد أحمد خلف الله - 3
165 
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، أو من خلال من خلال وحدة صوتية، أو من خلال وحدة معجمية، أو صيغة صرفية
  :1التّصوّر الذّهني على النّحو الآتي إذ يتشكّل ) نوع الجملة(. تركيب نحوي 

 

 

 

   

 

 

77ّالشكل

يساعد على بناء تصوّر  ذيعلى النّحو الّ  غةاللّ ة لغة بيان، واستعمال اللّغة العربيّ 
ولذلك كانت الفصاحة عندهم ما أفصح  اللّغة،انطلاقا من تداولية  ويدفع اللّبس، للمعنى

وابط، ، ومن أمثلة ذلك استعمال الرّ 2ت رغوته وبقي نقيا خالصاذي ازيلوأبان المعنى كاللبن الّ 
والتّفرقة في استعمال الجمل،  -كما مرّ سابقا –التّعريف والتّنكير والتّرتيب في التّركيب، و 

 ، والأفعال بأنواعها.ماتوبقية المتمّ  روفوالظّ 

يعيش حالة من ولأنّ القرآن الكريم جاء وحيا آلهيا إلى رسوله ليصحّح وضعا إنسانيا 
في العقيدة أو  –فعال ستكون ، فإنّ الأبعد عن الحق ) الطّريق المستقيم(الظّلال وال

أوامر ونواه، يكون فيها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، أو المؤمن  -المعاملات على حدّ سواء
لمعني ، ولذلك فالزّمن المهيمن سيكون الحاضر والمستقبل، أي أنّ الزّمن االمنف ذفي صفة 

                                                           
1
 38ص ، مرجع سابق، عرفانية، الذّهن واللّغة والواقعالحبيب المقدميني  وآخرون ، دراسات في اللّسانيات ال - 

2
 1، طي وبعده المعاصر، دار الفكر، دمشق، سوريا، المصطلح العلمي في اللغة العربية ، عمقه التّراثرجاء وحيد دويدري - 
 76، ص2010، 

ن المكوّ 
لاليالدّ   

ن المكوّ 
ركيبيالتّ   

ن المكوّ 
وتيالصّ   

 المكوّن التّصوّري 
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يخبر أو يصف الحالة التي  زمنّوصفيهو فترة التّنفيذ.وفي المقابل سيكون زمنا آخر هو 
 تعيشها الإنسانية أو المعنيون والمقصودون بالتّنفيذ.

 بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ  ﴿قال الله تعالى:
ۡ
رأَ نسَٰ نَ مِنۡ عَلَقٍ ) ١( ٱق ۡ  وَرَبُّكَ  ) ٢( خَلَقَ ٱلِۡۡ

ۡ
رأَ ٱق ۡ

نسَٰ نَ مَا لََۡ يَ عۡلَمۡ   )٤( ٱلَّذِی عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ  ) ٣( كۡرَمُ ٱلَۡۡ  " ... فأول  :. يقول المفسّر1﴾(٥( عَلَّمَ ٱلِۡۡ

بالقراءة وآخرها أمر بالسّجود ،،،،، وقد ثبت في الصّحيح عن عائشة رضي الله  السّورة أمر
تاه الملك، فقال له: اقرأ، فقال عنها أنّها قالت: "....حتّى فاجأه الوحي وهو بغار حراء فأ

لست بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منّي الجهد ثمّ أرسلني، ثمّ قال: اقراء، فقال: 
هذا القول يبيّن حالة الرّسول عليه الصّلاة  . و2لست بقارئ، قال: مرّتين  أو ثلاثا، ..."
 .فيذ أمر اللهن زمن أول تكليف بتنوالسّلام زمن نزول أول الوحي عليه، ويبيّ 

ويتجلّى التّنفيذ بشكل أوضح في قوله تعالى في السّورة التي أعقبت سورة العلق من 
يَ أٰۤيَ ُّهَا  ﴿ :، وهي سورة المدثر3عند البعض وأول ما نزل في روايات أخرى  حيث زمن النّزول

ثِّرُ  نُن  )٥  (وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ  ) ٤( طَهِّرۡ وَثيَِابَكَ فَ  ) ٣( وَرَبَّكَ فَكَبِِّۡ  )٢( قُمۡ فَأنَذِرۡ  ) ١( ٱلۡمُدَّ وَلََّ تَِۡ

  .4﴾ )٧( وَلرَِبِّكَ فَٱصۡبِۡ   )٦( تَسۡتَكۡثِرُ 

ولأنّ النّبي وصف بالحال ) المدثر( وهو اسم فاعل دال على فعل في زمن حتى 
دأ أضحى صفة منعوتا بها، وهو بذلك زمن حالة، تلاه جملة من الأوامر المراد القيام بها، ليب

ثِّرُ  ﴿فورا زمن التنفيذ : وَٱلرُّجۡزَ  ) ٤( وَثيَِابَكَ فَطَهِّرۡ  ) ٣( وَرَبَّكَ فَكَبِِّۡ  )٢( قُمۡ فَأنَذِرۡ  ) ١( يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلۡمُدَّ

نُن تَسۡتَكۡثِرُ  )٥  (فَٱهۡجُرۡ  : " ....لكن جماهير ، يقول المفسّر﴾(٧( وَلرَِبِّكَ فَٱصۡبِۡ   )٦( وَلََّ تَِۡ

: كنّى ، المراد بها: زكّ نفسك أصلح عملك، وقالوا﴾وَثيَِابَكَ فَطَهِّرۡ  ﴿وا هذه الآية: السّلف فسّر 

                                                           
1
 (5-1، الآيات ) القرآن الكريم، سورة العلق - 

2
 80، ص7جتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير،  ابن تيمية،  - 

3
 .419، ص 6، جالمصدر نفسه - 

 (7-1)  القرآن الكريم، سورة المدثر، الآيات - 4
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نّ هذه الآية في أول سورة ، وذلك أطهارة صاحبها من الأرجاس والآثامبطهارة الثّياب عن 
ثمّ الصّلاة لم تكن فرضت حينئذ  ، وهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة إقرأ ،المدثر

هارة من فروع الشّريعة تي هي من توابع الصّلاة، ثمّ هذه الطّ ن أذى الطّهارتين الّ فضلا ع
إذ ذاك لم  [و]، فلا تفرض إلأاّ بعد استقرار الأصول والقواعد كسائر فروع الشّريعة، وتتماتها

 .1تكن قد فرضت الأصول والقواعد

هدي الله فهو مطالب ، ولذلك فإنّ كلّ إنسان بلغه الرّسول مبعوث إلى النّاس أجمعينو 
يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِی خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَ بۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ  ﴿:والإمتثال بالتّنفيذ

، وعند هؤلاء الخالق بهذه الآيات الرّب " فأمر سبحانه بعبادة.يقول الشّارح:2﴾(٢١( تَ ت َّقُونَ 

ين هذه الآيات، ونهى  سبحانه أن يجعل النّاس له أندادا، وعندهم الملاحدة الملاعين: وهو ع
هذا لا يتصوّر، فإنّ الأنداد هي عينه، فكيف يكون ندّا لنفسه، والذين عبدوا الأنداد فما 

 .3"سواه  [إلاّ  ]عبدوا

إنّ الشّارح على وعيّ بالزّمن الفارق بين كلام الله ووحيه إلى نبيّه، لإإذا كان الفعل في 
ية فعل أمر مسبوق بنداء للحاضر، فإنّ الشّارح يستعمل صيغة الماضي، إدراكا منه أنّ الآ

ثمّة فارق زمني بين فعل التّلفظ، فالفعل المضارع مساو لفعل التلفظ في الآية لأنّ الله هو 
  المتلفظ، أمّا في الشّرح فإنّ ابن تيمية يبيّن الوجه ) نهى، أمر ( الحادثان قبل فعل التّلفظ   
) السّرد ( تماما على النّحو الذي يفرّق به لانغاكار بين الفعل المضارع ) الحاضر( والفعل 

 الماضي.

بعض الأحيان ييكشف الفعل عن زمن سابق يمثّل تجربة سابقة للتّفاعل مع فعل وفي 
الطّلب المراد تنفيذه، فالطلب في الزّمن الحاضر المتوجه نحو المستقبل يستدعي في كثير 

                                                           
1
 420، ص6، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية  - 

2
 21، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 

 172، ص1لام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج، تفسير شيخ الإسابن تيمية - 3
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وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَ ئِٰۤكَةِ إِنِّی  ﴿لأحيان تجربة سابقة، لاسيّما إذا لم يكن متوقعا. يقول تعالى:من ا
سُ ࣰِۖ فِی ٱلَۡۡرۡضِ خَلِيفَةࣱ جَاعِل نُ نُسَبِّحُ بََِمۡدِكَ وَنُ قَدِِّ

مَاۤءَ وَنََۡ عَلُ فِيهَا مَن يُ فۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِِّ قاَلُوۤاْ أَتََۡ

يقول ابن تيمية: " فالملائكة قد علمت ما سيفعل بنو . 1﴾(٣٠( قاَلَ إِنِّیۤ أعَۡلَمُ مَا لََّ تَ عۡلَمُونَ  لَكَِۖ 

قاله أكثر المفسّرين، أو قالوه  اكم آدم من الفساد وسفك الدّماء، فكيف لا يعلمه الله ....
على من كان فقوله بالقياس  .2بالقياس على من كان من قبلهم، كما قاله: طائفة منهم."

ل يعكس تجربة داخلية، حيث استوثق ؤ تساوهو قبلهم هو تأويل استفهامهم ) أتجعل..(، 
 الظنّ بالملائكة أنّ الأرض هي موطن فساد ومن يعيش فيها سيكون لا مناص فاسدا.

نّه يوحي إرغم صيغته المضارعة إلّا  (أتجعل) المقترن بالاستفهام التعجّبي الفعلو  
غير مرغوب  يولّد في النّفس تفاعلا سلبيا مع الحاضر فيبدو من مضى (ماضية ) ز  بتجربة

فالملائكة لم يعترضوا على الله لذاته، وإنّما اعترضوا على جعله أدم خليفة في الأرض  .فيه
كحدث سينفذ حتما ) جاعل( في صيغة اسم الفاعل الدّال على اليقين والزّمن الحاضر، فهو 

آخر هو السّفك والإفساد، في زمن آخر ستشير إليه الآية  حدث استدعى في الذّاكرة حدث
 قديس.سبيح والتّ ، تمثّلت في الإخبار عن فعل التّ كانت سابقا ومازالت مستمرة حالةّقارةكزمن 

فهذا علم سابق عن النزول وقبل الخلق وبعد  ﴾إ نّ يٓ أ عۡل م  م ا لا  ت عۡل م ون    ﴿أماّ قوله تعالى:
 ى الأرض، إنّه علم القدر الذي لا يعلمه إلّا الله ، فهو المالك الذي يعلم زول إلالخطيئة والنّ 

)ّّأو ما يطلق عليه فيلمور بصفةّ،الغيبيّالز من. فلذلك يكون هذا الزّمن هو أمر ملكه
" ودلّت هذه الآية على أنّه يعلم أنّ آدم يخرج من : إذ يقول ابن تيمية .*Source/ّ)3الملك

خروجه من الجنّة لم يصر خليفة في الأرض، فإنه أمره أن يسكن الجنّة ولا الجنّة، فإنّه لولا 
تُمَا وَلََّ و ﴿يأكل من الشّجرة بقوله: هَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئ ۡ قُ لۡنَا يَ ٰۤ ََٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أنَتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡۡنََّةَ وكَُلََ مِن ۡ

                                                           
 30، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 1
2
 187، ص 1ابن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج - 

3
 - Charles J Fillmore , Quelques problèmes posés à la grammaire casuelle [article] , Langages 

(La grammaire des cas), vol ;38  ,persee, 1975,  P70 

 .ا شارل فيلمور  في تصنيف الأفعالتي قدّمههذه بعض التّصنيفات الّ  -*
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أنّه إنّما يخرج منها  ، ..... و [35البقرة :  ] ﴾(٣٥( ينَ تَ قۡرَبَا هَٰ ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَ تَكُونََّ مِنَ ٱلظَّ لِٰمِ 
لّٞ ف ي  ﴿:، لأنّه قال قبل ذلكبسبب طاعته إبليس وأكله من الشّجرة اع   لۡأ رۡض  ٱإ نّ ي ج 

 
ةّٗ  ل يف  وحذفها في لعلّ ذكاء القارئ يقف على استعماله لفظ )سبب( في طاعة إبليس، و . 1."﴾خ 
وبين حكم الله ومشيئته الأسباب ب الأخذ منه الفرق بين :" قال قبل ذلك...." إدراكاقوله

  وعلمه.

و في بعض الأحيان يكون الزّمن أداة، فالحياة في الأرض بالقدر الذي تعمر عبر 
الزّمن فإنّها تتعرّض للفساد بالزّمن، يعيش فيها الإنسان أطوارا، ويمرّ بها القمر أطوارا، 

ࣲ يَ أٰۤيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِی رَيۡب ﴿:قال تعالىخ بعد نضج. ويلحق الفساد بالحيوان والنّبات، فتشي
َ لَكُمَۡۚ ࣲ وَغَيِۡ مَُُّلَّقَةࣲ مَُُّّلَّقَةࣲ ثَُُّ مِن مُّضۡغَةࣲ ثَُُّ مِنۡ عَلَقَةࣲ ثَُُّ مِن نُّطۡفَةࣲ مِّنَ ٱلۡبَ عۡثِ فإَِنََّّ خَلَقۡنَٰ كُم مِّن تُ راَب لِِّنُ بَينِّ

رجُِكُمۡ طِفۡلࣰِّمُّسَمࣲ حَامِ مَا نَشَاۤءُ إِلََٰۤ أَجَلوَنقُِرُّ فِی ٱلَۡۡرۡ  ۡ ُۡ لُغُوۤاْ أَشُدَّكُمِۡۖ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفََّّٰ ࣰى ثَُُّ  ا ثَُُّ لتَِ ب ۡ
هَا  ࣰاَۚ وَتَ رَى ٱلَۡۡرۡضَ هَامِدَةࣰَٔشَيۡ ࣲ وَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلََٰۤ أرَۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلََ يَ عۡلَمَ مِنۢ بَ عۡدِ عِلۡم فإَِذَاۤ أنَزلَۡنَا عَلَي ۡ

بَ تَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِِۭ بَِيِج وَهِیَ ࣲ أَوۡ كَٱلَّذِی مَرَّ عَلَىٰ قَ رۡيةَ:﴿ جل جلالهوقال  23﴾(٥ࣲ( ٱلۡمَاۤءَ ٱهۡتَ زَّتۡ وَرَبَتۡ وَأنَ ۢ

یِۦ هَٰ ذِهِ ٱللََُّ بَ عۡدَ مَوۡتِِاَِۖ فَأَمَاتَهُ 
ثَُُّ بَ عَثَهُۥِۖ قاَلَ كَمۡ لبَِثۡتَِۖ قاَلَ ࣲ ٱللََُّ مِاْئَةَ عَام خَاوِيةَ  عَلَىٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّٰ يُُۡ

 وَٱنظرُۡ إِلََٰ حَِاَركَِ ࣲ قاَلَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامࣲِۖ لبَِثۡتُ يَ وۡمًا أَوۡ بَ عۡضَ يَ وۡم
فَٱنظرُۡ إِلََٰ طعََامِكَ وَشَراَبِكَ لََۡ يَ تَسَنَّهِۡۖ

م لِِّلنَّاسِِۖ ࣰ وَلنَِجۡعَلَكَ ءَايةَ َ لَهُۥ قاَلَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَََّ ࣰوَٱنظرُۡ إِلََ ٱلۡعِظاَمِ كَيۡفَ ننُشِزهَُا ثَُُّ نَكۡسُوهَا لَۡۡ  فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ
اَۚ

ة في هذا نّ الحياإ"  -قد ذكر سابقا –وعنها قال ابن تيمية  .3( ﴾٢٥٩ ( قَدِيرࣲ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡء
 .4."اة تغيّر وفساديالكون ح

، بل بيّن في لم ينسب التّفيير والفساد للزّمنفي الآيتين المذكورتين أنّ الله والشّاهد  
ّأداةالز م تعاقب ، إنّما جعلزّمن لا يغيّر ولا يفسدالثّانية أنّ ال  للفساد) Instrumentّ)ن

                                                           
1
 191، ص190، ص1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

2
 05، الآية القرآن الكريم، سورة الحج - 

3
 .259، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة - 

4
 59، ص 1، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية  - 
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برد ، فتغيّر الزّمن بين اللّيل والنّهار ) الظّلام والنّور ( والصّيف والشّتاء ) الوالتّغيير بمشيئته
وفليمور تنبّه إلى ذلك التّداخل بين  لها.يوالحرّ( يتسبّب في تغيير الأشياء وفسادها وتحو 

وضرب مثالا قريبا من السّابق، حيث قال:   ( Agent/ Instrumentالمنفذ والسبب )الأداة( ) 
، المضرب رمى كرة، النتيجة نافذة تكسّرت... هناك من ينسى الولد حرّك مضرب كرة السّلة

فلا  (،Intermediareوسيط )الكرة( فالمنفذ الولد، والأداة المضرب، لكن الكرة هي الوسيط )ال
تي تسببّت في يمكن أن يقال النّافذة تكسرت بالمضرب، لكن يمكن القول أنّ الكرة هي الّ 

 .1كسر النّافذة

 فإنّ القرآن الكريم كحطاب –وهذا التّصوّر يختلف عمّا هو مألوف، ولا عجب في ذلك 
إلهي جاء لينسخ بعض الأفكار الموجودة ويؤسّس لتفكير جديد بديل، يعيد ربط علاقة 

وَقاَلُواْ مَا هِیَ إِلََّّ  ﴿الوصل بين الكون المخلوق والخالق، وقد ذكر الله قول من قال بالفصل:

يَا وَمَا يُ هۡلِكُنَاۤ إِلََّّ  يَا نََّوُتُ وَنََۡ ن ۡ هۡرَُۚ وَمَا لََُّ حَيَاتُ نَا ٱلدُّ  .2﴾(٢٤( لِكَ مِنۡ عِلۡمٍِۖ إِنۡ هُمۡ إِلََّّ يَظنُُّونَ م بِذَٰ  ٱلدَّ

ذي الّ ، وترتيب آيات الله في كلامه المبين يبيّن التّرتيب وفي القرآن الكريم إعجاز زمني
، حق( والعلاقة بينهما، سواء من حيث السّببيةسّابق واللاّ ) المن،يكشف عن تنظيم الوعي بالزّ 

ي،،، إلخ. وكلّ ذلك ينكشف في التّركيب النّحوي علاقة الغيبي بالحسّ الوعي بالأولوية، أو أو 
هَا ﴿حسب ابن تيمية إذ يقول: "  فقوله تعالى:  إثبات [8الشّمس:] ﴾(٨( فَأَلَّۡمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قۡوَى ٰ

ا ﴿ :للقدر بقوله م ه  ها ليعلم أنّ ، بإضافة الفجور والتّقوى إلى نفسه ، وإثبات لفعل العبد﴾ف أ لۡه 
ف ج ور ه ا ﴿، بقوله: ثبات للتّفريق بين الحسن والقبيح، والأمر والنّهي، وإقيةهي الفاجرة والمتّ 

ا ه  ىَٰ ت قۡو  هَا ﴿،،،،وقوله بعد ذلك:﴾و  ى ٰ لَحَ مَن زكََّ هَا ) ٩( قَدۡ أفَ ۡ إثبات  ﴾)١٠ (وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّى ٰ
ن دساها، وهذا صريح في الرّد على لفعل العبد، والوعد والوعيد بفلاح من زكا نفسه، وخيبة م

القدرية المجوسية، وعلى الجبرية للشّرع أو لفعل العبد، وهم المكذّبون بالحقّ...وأمّا المظلمون 
                                                           

1
 - Charles J Fillmore , Quelques problèmes posés à la grammaire casuelle [article] , op-cit, p 

70 
 

 .24، الآية القرآن الكريم، سورة الجاثية - 2
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ا ﴿للخالق، فإنّه قد دلّ على عدله بقوله: ه  ىَٰ وَّ ا س  م  ن فۡسٖ و  ، فبيّن أنّه عادل والتّسوية: التّعديل ﴾و 
 .1رها وتقواها."في تسوية النّفس التي ألهمها فجو 

وَٱلشَّمۡسِ  ﴿-أمّا عن الانتظام الزّمني للأحداث فقد قال ابن تيمية عن قوله تعالى
هَا هَا ) ١( وَضُحَى ٰ هَا ) ٢( وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَ لَى ٰ هَا ) ٣( وَٱلن َّهَارِ إِذَا جَلَّى ٰ وَٱلسَّمَاۤءِ وَمَا  ) ٤( وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَ غۡشَى ٰ

هَا هَاوَٱلَۡۡ  ) ٥( بَ نَى ٰ هَاࣲ وَنَ فۡس ) ٦( رۡضِ وَمَا طَحَى ٰ م " .. تضمّن الكلام الإقسا -.2﴾(٧( وَمَا سَوَّى ٰ

م بالنّفس ، وما فيها من الآثار والمنافع لبني آدم وختم القسبصانع هذه المخلوقات وبأعيانها
 ، وبيّن أنّه خالقلق آدم يوم الجمعة آخر المخلوقات، فإنّ الله ختي هي آخر المخلوقاتالّ 

 .3."فعالهاجميع أ

سيولّد في الذّهن أن وقول ابن تيمية: " أنّ الله خلق آدم يوم الجمعة آخر المخلوقات." 
خلق المخلوقات الأخرى كان في الحيّز الزّمني الذي سبق الجمعة، وأنّ كلّ مخلوق منها أخذ 

إذ لا يمكن أن يقول أو ربّما يكون قد أشار إلى ذلك ،  بدوره حيّزا زمنيا معيّنا، قد يكون يوما.
أنّ السّماء خلقها في يوم، والأرض في يوم، والشّمس والقمر في يوم ،،، إلخ. فالحدث 
الأخير يوحي بالأحداث السّابقة، أو يكون القول بيوم الجمعة بأنّ الله أتمّ الخلق في ستة أيام 

 مورفيلنبّه له آخرها الجمعة. وهذا التّعبير عن الحيّز الزّمني بشكل جامع غير مفصّل، ت
تي يطرحها الفعل من حيث التّصنيف. سواء من حيث الزّمان أو وجعله إحدى القضايا الّ 

 .4المكان للتّعبير عن سلسلة الأحداث

ة يسهم الفعل من حيث دلالته الزّمنية وبنيته إلى إدراك الحيّز للّغة العربيّ او في 
، ف الرّبط أو ظروف الزّمان ) إذ، يومئذأو اعتماد حرو ذي تأخذه الحركة ) الحدث( الزّمني الّ 

                                                           
1
 .37، ص7، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جابن تيمية - 

2
 .(7-1، الآيات: ) القرآن الكريم، سورة الشّمس - 

3
 .29، ص7يخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، جتفسير ش ،ابن تيمية - 

4
 - Charles .J. Fillmore , Quelques problèmes posés à la grammaire casuelle [article] , op-cit, 

p76. 
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قَالََّاَ ) ١ ( إِذَا زلُۡزلَِتِ ٱلَۡۡرۡضُ زلِۡزاَلََّاَ ﴿( كقوله تعالى:حتّى، إذا وَقاَلَ  ) ٢( وَأَخۡرَجَتِ ٱلَۡۡرۡضُ أثَ ۡ
نسَٰ نُ مَا لََّاَ ثُ أَخۡبَارَهَاࣲ يَ وۡمَئِذ ) ٣( ٱلِۡۡ ا ࣰيَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتࣲ يَ وۡمَئِذ  )٥( بِِنََّ ربََّكَ أَوۡحَىٰ لََّاَ ) ٤( تََُدِِّ

يّنه، ، يوم ( احتاج إلى ما يبإذا، ن الظرّف الزّمني مبهما مثل ) إذ، وإذا كا1﴾(٦(لِِّيُ رَوۡاْ أعَۡمَ لَٰهُمۡ 

فيشكّل الحدث وسما للزّمن به يتعين، فإذا شرطية ظرف لما . زمن مقترن بحدث ومشروط به
تحدّث  ، أخرج معنى في ذاته سوى الشّرطية، لكن الفعل زلزليستقبل من الزّمان لا يحمل 

تي تعيّن الزّمن، وهي أحداث مرتّبة ترتيبا بحسب ترتيب الأحداث من يصدر هي الأحداث الّ 
ق إخراج الأرض ما فيها، ويكون سببا في تساؤل لزلة كحدث تسبفالزّ  حيث الحيّز الزّمني.

 ية أعمالهم.، بصدور النّاس لرؤ ، وجواب الأرضالإنسان

تي يتمركز حولها الخطاب هي حدث الّ (  Focus) وانطلاقا ممّا سبق فإنّ البؤرة 
في الزّمان ) ما سيأتي من تي غدت وسما على السّورة، فهي الوجه، كحدث متوقّع لزلة والّ الزّ 

 ة. ، لأنّها تتمحور كلها حول حدث الزّلزل2(، أمّا باقي الآيات فتشكّل قاعدة في الخطابالزّمن

 أو  والخلفية (Profile) خير من أجل إبراز الوجهأقديم والتّ وحسب لانغاكار يكون التّ 

 إلَِٰ هَ إِلََّّ هُوَ ٱلَۡۡیُّ ٱلۡقَيُّومُ ا ﴿: فمثل قوله تعالى، Base )3( القاعدة
نَ زَّلَ عَلَيۡكَ  ) ٢( للََُّ لََّۤ

نَِيلَ ا لِِّمَا بَ يۡنَ يَدَيۡهِ وَ ࣰٱلۡكِتَٰ بَ بٱِلَۡۡقِّ مُصَدِِّق ى لِِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ ٱلۡفُرۡقاَنََۗ ࣰمِن قَ بۡلُ هُد  )٣( أنَزَلَ ٱلت َّوۡرَىٰةَ وَٱلِۡۡ

ُ عَزيِزࣱَۗ شَدِيدࣱ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ ََٔايَٰ تِ ٱللََِّ لََّمُۡ عَذَاب   .4﴾(٤( ذُو ٱنتِقَامٍ ࣱ وَٱللََّ

خرى بجملها البسيطة والمركّبة، إذ تبدأ الآيات بالتّوحيد كوجه بارز تتعلّق به الآيات الأ
به من ذي أنزل القرآن ) الزّمن الحاضر( والتّوراة والإنجيل ) زمن ماض( رتّ أنّ الله هو الّ 
فهي القاعدة ) الخلفية(، ذلك  ، وكلّ هذه الكتب فرّقت بين الحق والباطل.القديم الأقدم إلى

                                                           
1
 (6-1)  لزلة، الأياتالقرآن الكريم، سورة الزّ  - 

2
 - Roland W .Langacker , Cognitive Grammar, A Basic introduction , Op-cit, P66 

3
 -Ibid, p 194 

 (4-2)  القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآيات - 4
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محمّد عليه الصّلاة والسّلام أنّ الخطاب حجاجي، يستحضر الماضي كاستدلال على نبوة 
" فذكر التّوحيد أولا، ثمّ الإيمان بما جاءت به الرّسل ثانيا، وذكر أنّه أنزل :.إذ يقول ابن تيمية

نَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰ بَ وَٱلۡفُرۡقاَنَ  ﴿الكتاب والفرقان، كما قال: ، ولفظ الفرقان [53البقرة:  ﴾]وَإِذۡ ءَاتَ ي ۡ
: كالحيّة واليد البيضاء بعث بها الأنبياء لباطل مثل الآيات التيوا يتناول ما يفرق بين الحقّ 

وعلم  صلى الله عليه وسلم: من جهة أنّه آية عظيمة لنبوة محمد بحر والقرآن فرقان بين هذا الوجهوانغلاق ال
 .1ه فرّق ببيانه بين الحقّ والباطل،..."، وهو أيضا فرقان باعتبار أنّ عظيم

تفات وعلاقته بالزّمن في القرآن الكريم ، ومن بين ولا يمكن لقارئ القرآن أن يتغافل عن الإل 
نَ بٱِللََِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰ رَىٰ وَٱلصَّ بِٰ َِٔيَن مَنۡ ءَامَ  ﴿الشّواهد على ذلك قوله تعالى:

مۡ  اخِرِ وَعَمِلَ صَ لِٰحوَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡآ  زَنوُنَ  فَ لَهُمۡ أَجۡرهُُمۡ عِندَ رَبِِِِّ  .2﴾( ٦٢(وَلََّ خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يَُۡ

ين  ٱإ نَّ  ﴿: " أنّ قوله:قال ابن تيمية ن وا  و   لَّذ  ام  ين  ٱء  ر ىَٰ ٱه اد وا  و   لَّذ   ـ ين  ٱو   لنَّص َٰ ب  عام  ﴾لصََّٰ
من أدلّها على العموم الموصولات وأدوات الشّرط و ، ماء المعارف كلّها من صيغ العموموالأس
وهذا خبر عنهم، فكلّ من كان من الذّين هادوا والنّصارى والصّابئين فقد دخل في لفظ ، 

؛ لكان لفظها يدلّ على ذلك [.....]فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما في هذه الآياتالآية ،،، 
 –كما ظنّه قوم  –، ولم يخصّ الخبر عنها بأربعة أصناف، سواء كان المخبر عنه كفارا 

ذا تابوا، أو كانوا مؤمنين، كما لفظها يتناول المؤمن منهم والكافر، لو أريد بها الخبر وأرادوا إ
 بتصرّف. 3عمّن بعث إليهم الرّسول فقط دون من مضى ؛لم يخصّ بذلك هذه الأصناف..."

ففي قول ابن تيمية إدراك للالتفات في القرآن الكريم، بالانتقال من الزّمن الحاضر        
، ذلك الذّين اتّبعوا الرّسل من قبل ( ( إلى الزّمن الماضي ) أولئكصلى الله عليه وسلما بنبوة محمد)الذين آمنو 
الهداية لا يخلوا من الذين آمنوا، فمناسبة السّورة كما نقلها ابن تيمية أنّها:"  نزلت أن سمت 
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إذ ذكر أصحابه، فأخبره خبرهم،  صلى الله عليه وسلمفي أصحاب سلمان الفارسي، بينما هو يحدّث النّبي
لون ويؤمنون بك، ويشهدون أن ستبعث نبيا، فلما فرغ من ثنائه عليهم ، ويصّ فقال: يصومون 

 .1"على سلمان، فأنزل الله الآية. [ذلك]: " يا سلمان هم من أهل النّار، فاشتد صلى الله عليه وسلمقال النبيّ 

*/أو ما يسميه ) زمن غيبيتي فيها نوعان من الزّمن بالعودة إلى سورة الفاتحة الّ 
ينِ  ﴿فالغيبي أبدي: سّي( ( و) زمن ح البعض الفلسفي والمحسوس هو  2﴾(٤( مَ لِٰكِ يَ وۡمِ ٱلدِِّ

ي المتمثّل في الدّعاء ) إهدنا (، ويبدو أنّ الزّمن الغيبي الدّنيوي الذي يعبّر عنه الفعل البشر 
ذي سيتعلّق به الزّمن الدّنيوي، إذ يمثّل بالنّسبة إليه الغاية التي ينتهي هو الوجه البارز الّ 

كونه مالكا ليوم الدّين، يوم يدين العباد  ظهره بيوم الدّين أي الحساب:" وكذلكألك إليها. لذ
ويضيف ابن  ، ولأجله تطلب الهداية، ويمجّد الله.3."بأعمالهم، إن خيرا فخيرا، وإن شرّا فشرّا

ينِ  ﴿ تيمية: " وقوله: دّعي أحد فيه مع أنّه ملك الدّنيا، لأنّ يوم الدّين لا ي ﴾(٤( مَ لِٰكِ يَ وۡمِ ٱلدِِّ
منازعة، وهو اليوم الأعظم، فما الدّنيا في الآخرة إلّا كما يضع أحدكم إصبعه في اليمّ فلينظر 
 –بم يرجع... و )الدّين ( عاقبة أعمال العباد، وقد يدلّ بطريق التّنبيه، أو بطريق العموم 

  .4، ،،،."ملك الدّنياعلى  –عند بعضهم 

طَ صِرَٰ  )٦( طَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٱهۡدِنََّ ٱلصِّرَٰ  ﴿به العبد إلى ربّه: ذي الذي يتوجّهأمّا الدّعاء الّ 
عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ ٱلضَّاۤلِِّينَ  بعد أن خصّه بالعبادة والاستعانة  ﴾(٧( ٱلَّذِينَ أنَ ۡ

كَ نَسۡتَعِينُ  ﴿: كَ نَ عۡبُدُ وَإِيََّّ هذا كان أنفع الدّعاء وأعظمه وأحكمه : ول، يقول ابن تيمية﴾(٥( إِيََّّ
، راط أعانه على طاعته وترك معصيته... فإنّه إذا هداه هذا الصّ  -السّابق –دعاء الفاتحة 
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خرة، والذّنوب من لوازم النّفس، وهو محتاج إلى الهدى فلم يصبه شرّ لا في الدّنيا ولا في الآ
 . 1ب."كلّ لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشّر 

." حيث عطف الآخرة على الدّنيا شرّ لا في الدّنيا ولا في الآخرة: " لم يصبه قوله و
الزّمن ليس مجرّد خطّ مستقيم، وإنّما هو بداية لها غاية. و وجمعهما مع بعض فهذ يعني أنّ 

مادام  المطلوب في الأولى عمل ما ينجيها في الثّانية، فنجاة الأولى هي نجاة الآخرة. و
الهداية في الدّنيا، فهي زمن مطلوب فيه العمل، ويوم الدّين لا عمل فيه، بل هو زمن  طلب
 متناقضين. -فيما يبدو  –فهما متكاملان وإن كانا  الجزاء

والفعل إهدنا، فعل أمر مستغرق في الزّمان، لأنّه لم يقيّد، كما مفعوله ضمير جمع لم 
من حيث المفعولية بحيث يشمل جميع النّاس  يقيّد بصفة، فهو مفتوح من حيث الزّمن ومفتوح

أو كل طالب للهداية. في حين تمّ تقييد الوجهة من حيث الصّفة ) المستقيم ( أضيف إليها 
 الاستثناء.  فة الإنعام، وص

الزّمن الدّنيوي متّصف بالحركة المستمرة، والمتغيّرة، ومثل الحركة المستمرّة قوله والملاحظ أنّ 
نَٰ هُمۡ ينُفِقُونَ ٱلَّذِي ﴿تعالى: وَٱلَّذِينَ يُ ؤۡمِنُونَ بِاَۤ أنُزلَِ  ) ٣( نَ يُ ؤۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَِّا رَزَق ۡ

فات إذا كانت : " والصّ ، يقول الشّارح2﴾(٤( إلِيَۡكَ وَمَاۤ أنُزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبٱِلۡءَاخِرَةِ هُمۡ يوُقِنُونَ 

ذي فعل كذا، وهو ول: هذا الرّجل هو الّ : تقوضيح، وتضمّنت المدح أو الذّممعارف كانت للتّ 
 ع قد يعطفونها وينصبون ، ولهذا مع الاتباذي فعل كذا تعدّد محاسنهذي فعل كذا، وهو الّ الّ 

بما أنزل إليه وما أنزل  ، فإنّ المؤمنين بالغيب إنّ لم يؤمنواأو يرفعون، وهذا القول الصّواب
  .3يكونوا على هدى من ربّهم ولا مفلحين ولا متّقين ..."، لم من قبله
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( الواردة في الآيات هي جمل فعلية واقعة صلة الموصول ) يؤمنون  الأفعال المضارعةف
والاسم الوصول وصلته وصف للمتّقين. وبالتّالي تكون التّقوى هي الوجه، والجمل الأخرى 

ين بالغيب إنّ لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل : " فإنّ المؤمنية، إذ يقول ابن تيميةهي الخلف
بما أنزل  من قبله، لم يكونوا على هدى من ربّهم ولا مفلحين ولا متّقين، وكذلك الذين آمنوا

ن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة، وممّا رزقهم ، إن لم يكونوا من الذّيإليه وما أنزل من قبله
. وعليه 1ربّهم ولو يكونوا مفلحين، ولم يكونوا متّقين."الله ينفقون، لم يكونوا على هدى من 

 الصّفةيكون الفلاح هو الغاية، والايمان وبقية الأفعال الصّالحة أدوات التّنفيذ، والتّقوى هي 
أوضحه و الجامعة للأفعال الصّالحة وهي سبب الفلاح، فذكر السّبب المتعلّق بزمن الدّنيا 

 من الدّنيوي وعاء للعمل متّصلا بالآخرة.ليجعل الزّ  .ي وبيّن العاقبة في الزّمن الأخرو 

والأفعال المضارعة منها ما يوحي بالانفتاح على المستقبل، ومنها ما يعبّر عن 
ر(، ويقيمون الصّلاة )يتكرّر( التّكرار. ومنها ما هو ثابت، فيؤمنون ) ثابت ( وينفقون ) يتكرّ 

 نمط التّوزيع.ب 2للأفعال حسtalmy) ) ، وهي  تصنيفات تالمي

وۡف   ﴿مثل قوله تعالى: ،ين وسوفحروف الزّيادة مثل السّ وتعرف الأزمنة ب ك لاَّ س 
وۡف  ت عۡل م ون  )3ت عۡل م ون  ) لاَّ س   ، حيث قال المفسّر: فهذا خبر عن علمهم في 3﴾(4( ث مَّ ك 

في الذّهن  . فسوف حرف زيادة يرسم4المستقبل، ولهذا روي عن علي: إنّه في عذاب القبر ."
  مستقبلية طويلة، غير محدّدة المعالم. نقطة الارتكاز تكون في الحاضر.مسافة زمنية 

     

 المستقبل                      الآن                         سوف   /78الشكل 
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ثَُُّ لتََ رَوُن َّهَا عَيۡنَ  ) ٦( يمَ لتََ رَوُنَّ ٱلَۡۡحِ  ) ٥( كَلََّ لَوۡ تَ عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ  ﴿أمّا قوله تعالى: 

ى علمهم في : " إشارة إل. فهذا[8-5التكاثر:  ﴾](٨ (ثَُُّ لتَُسۡ ََٔلُنَّ يَ وۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ  ) ٧( ٱلۡيَقِينِ 

هاكم عمّا : أي لكان الأمر فوق الوصف، ولعلمتم أمرا عظيما ولألالحال، والخبر محذوف
إنّما وقع من الغفلة وعدم اليقين... وعلوم أنّ كل أحد  سوف اثر ، فإنّ الإلتهاء بالتكألهاكم

يعلم شيئا لم يكن يعلمه، وجوابه: أنّ سياق الكلام يقتضي الوعيد والتّهديد، حيث افتتحه بقوله 
ك م  :  ىَٰ  . بتصرّف.1."(1) لتَّك اث ر  ٱأ لۡه 

 بعلم ما يكون  (    أفعال متعلقةحاضرالحاضر       سوف           المستقبل  ) 

 .................................. 

 مسافة زمنية قصيرة ) آنية( مسافة طويلة  

 79الشكل

يبيّن الشّكل السّابق الفرق بين فعلين من حيث الدّلالة على الزّمن، فالأول اقترن بحرف 
ن حرف زيادة، فكانت المدة الزمنية الفاصلة بين الحدثين طويلة، في حين خلا الثّاني م

الزّيادة فكانت الحركة آنية. لكنّ بين الحركات مسافة زمنية أيضا يحدّدها حرف العطف       
) ثمّ( ، وهو الدّليل الذي أرسى عليه ابن تيمية ليعلّق الأحداث الثّلاث بفعل) العلم (، ويفنّد 

التي دلّت عليها الآية الحقيقية  العينية المباشرة ؤيةالرّؤية القلبية التي قال بها البعض إلى الرّ 
: " ... اخبر بوقوعه مستقبلا ثمّ علق بوقوعه حاضرا، وقيّد المعلذق به بعلم اليقين، فإنّهم قد 

 .2يعلمون ما بعد الموت، لكن ليس علما هو يقين."

، الأسماء والصّفات والأفعال ) ماض، حاضولأنّ القرآن إمّا إخبار عن غيب فيكون ب
تشريعية عملية في حياة المسلم تعكّس عقيدته وإيمانه بالّل الآمر  ه مستقبل ( أو أوامر ونوا 
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، لأمور والخلائق كلّها يوم الدّين. فكانت أفعال الأمر حيناذي إليه ترجع االنّاهي الخالق الّ 
حيوانا   أعمال النّاس أو حركة الخلائق الأخرى جنّا ووأفعال أخرى ) مضارعة ( تصف 

 وأشياء أخر.

: " [01سورة الإخلاص:  ].﴾(١( قُلۡ هُوَ ٱللََُّ أَحَد   ﴿:في قوله تعالى قال ابن تيمية

وهي كما ." يد العملي لزومااشتملت على التّوحيد العلمي القولي نصّا، وهي دالّة على التوح
في الحياة العقدية للنّاس بدعوتهم إلى  صلى الله عليه وسلمسبق التّنبيه دالة على المهمّة التي سيتحملها النبيّ 

نزيه الله من الشّرك والنّظير، أي الإقرار بصفات الكمال والجلال لله: " ولهذا كانت التّوحيد وت
دٌ  ﴿ السّورة فيها الإسمان؛ الأحد الصّمد، وكلّ منهما يدلّ على الكمال، فقوله : يدلّ  ﴾أ ح 

م د  ٱ ﴿على نفي النّظير، وقوله: ، ولهذا جاء عريف يدلّ على اختصاصه بالصمديةبالتّ  ﴾لصَّ
أحدا لا يوصف به في الإثبات غيره، بخلاف مد دون الأحد لأنّ يف في اسمه الصّ التّعر 
 .1مد، فإنّ العرب تسمّي السّيد صمدا."الصّ 

اة الدّنيوية باتّباع القرآن الكريم يتوزّع بين الدّعوة إلى التّوحيد والعدل في الحي ولأنّ 
الجمل والرّوابط يحتّم فعال و ع الأغوي من خلال تتبّ الزّمن اللّ ، فإنّ الحديث على ماشرّع الله

ماذج المختارة إفراد عمل، لكن لما كان الأمر يتعلّق بتفسير ابن تيمية فحسب البحث هذه النّ 
 منه في هذا الباب.

 :نثربولوجيّعرفانيأالز منّمنّمنظورّ -و

لعلّ الوعي بالزّمن في الحياة من حيث قيمته وأقانيمه يشكّل مظهرا من مظاهر 
ي تاريخ الإنسانية، ويمثّل أيضا تجلّيا من تجلّيات الفكر المهيمن الذي تتبنّاه التّطور ف

تصوّرا معيّنا لدى الجماعات البشرية في حقبة تاريخية معيّنة. أو في بيئة جغرافية تفرض 
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ومثل ذلك قول امرئ القيس شعورا بالزّمن في العصر الجاهلي في بيئة الأشخاص. 
 .في سرعتها غ، وهو يبالل فيها خيل سريعةصحراوية، أحسن وسائل النّق

 .1مكرّ مفرّ، مقبل مدبر معا    كجلمود صخر حطّه السّيل من عل

وابن تيمية عاش في بيئة لها خصوصيتها الثّقافية والفكرية، وفي عصر كذلك تميّز 
بصراع فكري يعبّر عن تعدّد في الآراء ونضج في أدوات الاستدلال وطرائق التّفكير، تميّز 
بتنوع يجعل من تعدد المشارب في بناء التّصوّرات ما يعكس اختلاف الآراء التي استثارت 

 سكينة ابن تيمية فجرّد قلمه ليردّ على تلك الآراء ويبسط رؤيته في مقولة الزّمن.

 لقد فضّل ابن تيمية في فهم الزّمن الأخذ بالنّص القرآني كنص مرجعي وأصل للعقيدة
         تأويلا رجعيا  ه، ولذلك اتّهمه البعض بانتهاجبالعقلانية القرآنية، وهو ما سمّاه البعض 

، ولأنّ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإنّه ارتأى أيضا الاحتكام إلى تداولية 2) راديكاليا (
غة في زمن الوحي، ولكن احتكاما تضبطه مقاصد الشّرع الإسلامي، لا تداولية لغوية اللّ 

يقول ابن تيمية: " قوم اعتقدوا معاني، ثمّ  .بي أصّل له الشّرك والوثنيةاث عر تحتكم إلى تر 
أرادوا حمل ألفاظ الفرآن عليها، وقوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوّغ أن يريده من كان من 
النّاطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب 

 .3به."

تيمية شاع الاعتماد على المنطق الأرسطي، كنزوع عقلي في فهم  في زمن ابن
عقل يستمدّ مقولاته من كلّيات مجرّدة لا  الذي يخاطب العقل الإنساني، الخطاب الإلهي

كثير من الآيات منها قوله ها في الخارج ( في نظر ابن تيمية، وقد احتج في ذلك بوجود ل
                                                           

، سخة الأعلم، دار المعارف،  بيروت، لبنانامرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، القسم الأول: رواية الأصمعي من ن  - 1
 .19، ص2014

2
نّشر، بيروت، يوسف روبوبورت وشهاب أحمد، ابن تيمية وعصره، ترجمة: محمد بوعبد الله، الشّبكة العربية للأبحاث وال - 
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اَ ي َ  ﴿تعالى: هَاَۚ وَلََّ تَزرُِ وَازرَِةمَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فإَِنََّّ اَ يَضِلُّ عَلَي ۡ وِزۡرَ أُخۡرَىَٰۗ وَمَا  ࣱ هۡتَدِی لنَِ فۡسِهِۦِۖ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ

عَثَ رَسُولَّكُنَّا مُعَذِِّ  : " ثمّ هؤلاء يحتجون على المعتزلة في . قال رحمه الله1﴾ (١٥( بِيَن حَتََّّٰ نَ ب ۡ

عَثَ رَسُولَّوَمَا كُنَّا مُعَذِِّ  ﴿، بقوله تعالى: لإيجاب والتّحريم العقلينفس ا ، وهو ﴾ بِيَن حَتََّّٰ نَ ب ۡ
بل حجّة عليهم أيضا في نفي العذّاب مطلقا إلّا بعد إرسال الرّسل ، وهم يجوزون التّعذيب ق

، وهؤلاء رسولا لأنّه فعل القبائح العقليةب من لم يبعث إليه : يعذإرسال الرّسل، فأولئك يقولون 
 .2قطّ كالأطفال." عل قبيحايقولون يعذّب من لم يف

معتزلة تتجلّى أكثر في وما من شكّ أنّ الخصومة بين ابن تيمية والمتكلّمين من ال 
يقول الله ، القرآن لا بالعقل عند ابن تيمية فصفات الله تفهم من القرآن وبلغة .صفات الله

يلَكُم مَّا فِی ٱلَۡۡرۡضِ  هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ  ﴿تعالى في سورة البقرة:  إِلََ ٱلسَّمَاۤءِ  عاجََِ
هُنَّ  ثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰۤ فَسَوَّى ٰ

" وأولت المعتزلة الإستواء :، يقول بشأنها ابن تيمية3﴾(٢٩ࣱ( وَهُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيمࣲَۚ  تسَبۡعَ سََٰۡ وَٰ 

بالاستيلاء، وأمّا أهل السّنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب على 
ٱلرَّحََٰۡ نُ  ﴿يمان به ويكل العلم فيه إلى الله ... وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: الرّجل الإ

؟ فأطرق مالك رأسه مليا، وعلاه الرّحضاء، ،  كيف استوى [5: طه ﴾](٥( عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَ وَىٰ 
ثمّ قال: الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسّؤال عنه بدعة، 

 .4وما أراك إلّا ضالا، ثم أمر به فأخرج."

إخبارية سمعية لا تدرك بالعقل: " ولهذ ات الله فالمسألة متعلّقة بشقّ زمني، فص و 
، متعلّقة بذات الله والله خارج الزّمان 5كان الاستواء من الصّفات السّمعية المعلومة بالخبر."

                                                           
 .15، الآية القرآن الكريم، سورة الإسراء -1
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فالاستواء حقيقة واجب الإيمان بها وإن  .والمكان، ولذلك قال الإمام مالك: السّؤال عنه بدعة
 لم يدرك العقل البشري كنهها.

مهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَٰ وَ  ﴿تعالى:  هلو قا عن أمّ و  وكََانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ࣲ تِ وَٱلَۡۡرۡضَ فِی سِتَّةِ أَيََّّ
لُوكَُمۡ أيَُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَل عُوثوُنَ مِنۢ بَ عۡدِ ٱلۡمَوۡتِ ليََ قُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنۡ اَۗ وَلئَِن قُ لۡتَ إِنَّ ࣰٱلۡمَاۤءِ ليَِ ب ۡ كُم مَّب ۡ

" .. وكذلك في :، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصّه1﴾(٧ࣱ( مُّبِينࣱ هَٰ ذَاۤ إِلََّّ سِحۡر

موات والأرض بخمسين إنّ الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّ  )الحديث الصّحيح: 
كان الله ولا شيء  ): الصّحيحوقوله في الحديث الآخر  (ف سنة وكان عرشه على الماء.أل

 .2".(قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذّكر كلّ شيء، ثمّ خلق السّموات والأرض.

ويضيف قائلا في مسألة حدوث العالم وقدمه: " وأمّا القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد  
لقائم بذاته والذي يخلقه في ، ولهذا أنكروا الكلام امنقول من جميع الطّوائفمعقول والعن ال
، من المعقولات والمتخيلات ، وهذا ي النّفوس، ولم يكن كلامه عندهم إلّا ما يحدث فغيره

يل قط على عدم قدم شيء ....وهم ليس لهم دلعندهم –عليه السّلام  –معناه تكليمه لموسى 
الفاعل فاعلا، أو لم يزل ، وأنّه لم يزل نّما تدلّ على قدم نوع الفعلهم إ، بل حججمن العالم
من أدلتهم ما يدلّ على قدم الفلك، ولا  وليس في شيء ،، أو أنّه لم يزل للمادة مادةلفعله مدّة

لزّمان الذي هو مقدار حركة الفلك، والرّسل أخبرت بخلق ، ولا قدم اقدم شيء من حركاته
الذي هو مقدار حركتها، مع إخبارها بأنّها خلقت من مادة قبل ذلك،  ، وخلق الزّمانالأفلاك

في ستة أيام،  أخبر أنّه خلق السّموات والأرض –سبحانه  –، فإنّه ذا الزّمانوفي زمان قبل ه
م المقدّرة بطلوع الشّمس وغروبها، أو قيل: إنّها : إنّ تلك الأيام بمقدار هذه الأاياوسواء قيل

قدره ألف سنة، فلا ريب أنّ تلك الأيام التي خلقت : أنّ كل يوم ل بعضهمأكبر منها، كما قا

                                                           
 .7، الآيةالقرآن الكريم، سورة هود - 1
2
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فيها السّموات والأرض غير هذه الأيام، وغير الزّمان الذي هو مقدار حركة الأفلاك، وتلك 
 .1الأيام مقدّرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السّماوات والأرض"

لى أنّ الله خلق السّماوات والأرض في " وأهل الملل متّفقون ع:فيقول أمّا في التّفسير
ستّة أيام، وخلق ذلك في مادة كانت موجودة قبل هذه السّماوات والأرض، وهو الدّخان الذي 

 إِلََ ٱلسَّمَاۤءِ وَهِیَ دُخَان ﴿هو البخار، كما قال تعالى:
فَ قَالَ لََّاَ وَلِلَۡۡرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ  ࣱ ثَُُّ ٱسۡتَ وَىٰۤ

نَا طاَۤئعِِينَ ا قاࣰَكَرۡه وهذا الدّخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ  [11: فصلت ﴾](١١ لتََاۤ أتََ ي ۡ
  .2..".، وكما قال عليه أهل الكتب ك الآثار عن الصّحابة والتّابعينموجودا، كما جاءت بذل

في يومين ثمّ خلق السّماء،  .... وخلق الأرضقد ذكر ما ذكره البخاري في صحيحه:"و 
إلى السّماء فسواهن في يومين آخرين، ثمّ دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء  ثم استوى 

والمرعى، وخلق الجبال والآكام، وما بينهما في يومين آخرين، فخلقت الأرض وما فيها من 
 . 3شيء في أربعة أيام وخلقت السّماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما ..."

فسير من جهة ابن تيمية الملاحظ في الفتاوى الكبرى والتّ  الشّاهد هنا رغم تذبذب رأي
 موقف ابن تيمية يجمع على أنّ الزّمن مخلوق محدث، مفنّدا قول القائلين بقدم العالم.إلّا أنّ 

. 4ذي قال بقدم الحركة وقد العالم، بل آخذ أفلاطون الذي قال بحدوث العالممثل أرسطو الّ 
 وغيره.الذين تأثروا به مثل ابن رشد وتلامذته من الفلاسفة المسلمين 

وقد سبقت الإشارة إلى تبعية الزّمن لمشيئة الله، في قصة أصحاب الكهف، وصاحب 
تِ  وَللََِِّ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰ وَ ذي أماته الله مائة عام وطعامه لم يتسنّه، وقال تعالى:﴿ الحمار الّ  ٰٰ
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 .133سابق، ص  مرجع ،18ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد  - 
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 .460، ص5، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير، ج ابن تيمية - 
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 إِنَّ ٱللَََّ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءوَٱلَۡۡرۡضَِۚ وَمَاۤ أمَۡرُ ٱلسَّاعَةِ إِلََّّ كَلَمۡ 
رَبَُۚ  وقوله .1(﴾٧٧ࣱ( قَدِيرࣲ حِ ٱلۡبَصَرِ أَوۡ هُوَ أقَ ۡ

تُ مَطۡويَِّٰ تُۢ مَ ٱلۡقِيَٰ مَةِ وَٱلسَّمَٰ وَٰ ا قَ بۡضَتُهُۥ يَ وۡ ࣰوَمَا قَدَرُواْ ٱللَََّ حَقَّ قَدۡرهِِۦ وَٱلَۡۡرۡضُ جََِيع ﴿:تبارك شأنه
تِ وَمَن فِی رِ فَصَعِقَ مَن فِی ٱلسَّمَٰ وَٰ وَنفُِخَ فِی ٱلصُّو  ) ٦٧( وَتَ عَ لَٰىٰ عَمَّا يُشۡركُِونَ بيَِمِينِهِۦَۚ سُبۡحَ نَٰهُۥ 

. حيث مثّل لها ابن تيمية 2﴾(٦٨ ينَظرُُونَ ࣱ ٱلَۡۡرۡضِ إِلََّّ مَن شَاۤءَ ٱللََُِّۖ ثَُُّ نفُِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فإَِذَا هُمۡ قِيَام
خذ يأ [قال] صلى الله عليه وسلمرسول الله لصحيح عن ابن عمر: " سمعت يث ابما رواه أبو هريرة  في الحد
ا ويبسطهما، ثمّ يقول وقبض كفّيه أو قال يديه فجعل يقبضهمالجبّار سماواته وأرضه بيديه 

: " يقبض الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ..." و، أين الجبّارون أين المتكبّرون أنا الملك
  .3، أين ملوك الأرض؟ ."، ثمّ قال أنا الملكيمينهالقيامة ويطوي السّماوات ب الأرض يوم

مخلوق محدث، له بداية وسائر إلى ) النّسبي/ الحسّي( الزّمن  ويتبيّن ممّا سبق أنّ 
أو زمن دائري فيه  .يس مجرّد خطّ مستقيم لا نهاية له، ولنهاية، كغيره من المخلوقات

اة الفكرية ين انتقل تأثيرهم إلى الحيفلاسفة اليونان الذ كما تصوّره بعضصيرورة لا نهائية. 
الذي ربط الزّمن بالحركة، ورأى  والثّقافية الإسلامية، وعلى رأسهم الفيلسوف ابن رشد.

 ، وليس كمخلوق منفصل على النّحو الذي يقول به ابن تيمية.4، ووجوده بالقوةبتلازمهما

تَ رَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ  ﴿:جل جلالهوقال ، معجزة ية تشهد على معجزتينوهذه الآ .5.﴾(١( ٱق ۡ
، وهي من جهة أخرى علامة ، وكانت آية كونية على نبوتهصلى الله عليه وسلمبيّ انشقاق القمر على عهد النّ 

أن يريهم  صلى الله عليه وسلم: " إنّ أهل مكة سألوا رسول اللهلسّاعة كما نصّت الآية، وعنها قالعلى قروب ا
. وعن  6."لقة من خلف الجبلون الجبل وف( فلقة من دانشقّ القمر فرقدين ... )فلقتينآية ف
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 .77، الآيةالقرآن الكريم، سورة النّحل - 
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قّة على جبل أبي  صلى الله عليه وسلمرأيت القمر منشقّا شقتين بمكة، قبل مخرج النّبي" ابن مسعود قال: ش 
قّة على السّ   .1ويداء ...."قبيس، وش 

تَ رَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ :﴿ وقال لم يقل قامت السّاعة ، و بصيغة الفعل الماضي ﴾  ٱق ۡ
وقربت وانشقّ القمر الذي هو دليل نبوّة محمد  –أي دنت  –اقتربت ، بل قال ، ولا ستقوم

، من اشراط السّاعة صلى الله عليه وسلمذي هو قيام القيامة .... فإنّ مبعث محمدوعلى إمكان انخراق الفلك الّ 
: بعثت أنا والسّاعة كهاتين وجمع بين في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلموهو دليل على قربها كما قال 

تيَِ هُم بَ غۡتَة ﴿د قال تعالى:"، وقأصبعيه السّبابة والوسطى 
ۡ
فَ قَدۡ جَاۤءَ ࣰِۖ فَ هَلۡ ينَظرُُونَ إِلََّّ ٱلسَّاعَةَ أَن تََ

 .2[18محمد:  ﴾]..أَشۡراَطهَُاَۚ 

والشّاهد هنا هو أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما جاء في الحديث أنّه جمع بين 
( وموعد صلى الله عليه وسلمالخطاب ) عهد النبيّ  أصبعيه السّبابة والوسطى ليبين المقدار والمسافة بين لحظة

، واختصّ بعلمها دون تي أخفى الله أمرها عن الخلق أجمعين، رسلا وجنّا وملائكة السّاعة الّ 
هي استعمالات ، فالمسافة بين الأصبعين هي مسافة زمنية. و وهي مسافة قريبة .غيره سبحانه

،، وغيرها كاستعارات ،،ين، أو مرمى البصرعن الزّمن كقولهم بعد فرسخشائعة للتّعبير 
وابن عربي يرى الزّمان مكان سائل*، ) ربّما تحوّل الشمس والقمر  كنائية مكانية عن الزّمن.

 في المنازل.(  

أيام  أو أنّ الأيام لم يتبق منها الكثير، فأغلب الزّمن الدّنيوي قد مضى، ولم تبق إلاّ 
 .جه نحوها الحركةإلى نقطة مكانية تتّ  ( تحوّليمكن القول أنّ الزّمن )السّاعةأو  قليلة منها.

يعتمد ل قد ارتقىيكشف عن مستوى فكري  إذ ،عكس نضجا فكريا لدى الشّعوبت ي تعابيروه
بناء تصوّر معيّن عن الأمور التّجريدية، فالزّمن كمقولة ذهنية لا في على المحسوسات 
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منها شّعر العربي الجاهلي يمكن قياسه إلّا بالعدد والمقاسات المكانية. وقد عبّر عن ذلك ال
 قول زهير بن أبي سلمى، وهو شاعر مخضرم: 

 *.1، فهي تهوي     هوي الدّلو، أسلمها الرّشاءالأماعزبها فشجّ 

 وفي موضع آخر يقول: 

 **2، حـتّى إذا ما     دعاه الصّيف، وانقطع الشّتاءجاور مكرماف

غة الفعل الوارد في الآية          والملاحظ في تفسير ابن تيمية السّابق احتكامه إلى صي
جهة  ) اقتربت( وهو ما يدلّ على تأثير اللّغة على بناء التّصورات الذّهنية وبناء الأفكار من

ذي يتيح  للصّيغ اللّغوية ولعلّ هذا ناتج عن تجربة المفسّر اللّغوية وحسّه اللّغوي الفصيح الّ 
، إذ أدرك البعد الزّمني في الفعل من جهةن مثيرات إدراكية الصّرفية والتّركيبية أن تكو 

اللّسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني،  ، حيث يقول عن اللّغة العربية:"وصيغته
فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره، وهو إنّما خوطب به أولا العرب 

من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف ليفهموه، ثمّ من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثمّ 
أو لعلّها من إملاءات الخطاب الوعظي الذي يشتغل عليه العقل الباطني لابن  ،3 لغتهم."

وربّما يكون من جهة أخرى ناتجا عن الوعي الباطني  تيمية في سياق الخطاب التّفسيري،
كلمات في سياق الخطاب ذي يؤمن بأنّ القرآن الكريم معجزة لغوية في نظمها، واستعمال الالّ 

 . بشكل مخصوص
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ألة الحلول، حيث ولعلّ من أهمّ القضايا الوجودية التي كانت مدار الحديث هي مس 
" والمقصود هنا بيان أن هؤلاء الذين يدّعون التّحقيق والمعرفة والولاية القائلين يقول ابن تيمية:

، وأنّ هؤلاء من جنس مطة وأمثالهمراهم قول الباطنية من الفلاسفة والقبوحدة الوجود أصل قول
فرعون ، لكن هؤلاء أجهل من فرعون، وفرعون ،،،، وأمّا هؤلاء فإنّهم عند أنفسهم مقرّون 

، بل جعلوا وجوده وجود العالم، او جعلوه ه ، لكن لم يثبتوه مباينا للعالمبالصّانع ، مثبتون ل
ين الاتّحاد والحلول، واصل ، فإنّهم مترددون بمتناقض حالا في العالم، وقولهم مضطرب
يكون ، وهي تأبى أن لعالم، وصارت قلوبهم تطلب موجوداضلالهم إنكارهم مباينة الصّانع ل

د العالم ، فيجعلونه إمّا ، أو يجعلون وجوده هو وجو مباينا للعالم، فصاروا يطلونه في العالم
لم فيجمعوا بين المتناقضين أن يقولوا: هو العا، وإمّا العالم، وإمّا جزءا منه، وإمّا صفة له

. ".....1. 

دعمه بقول له في موضع ولاستظهار المغزى من القول السّابق ، يكون من الأحسن 
 إلَِ هَٰ إِلََّّ هُوََۚ كُلُّ شَیۡءٍ هَالِك   ﴿: جل جلالهقوله  آخر ، إذ يقول في تفسير

وَلََّ تَدۡعُ مَعَ ٱللََِّ إلَِٰ هًا ءَاخَرََۘ لََّۤ
: " ... ثمّ منهم من قد يخرج منها إلى مذهب 2﴾(٨٨( ٱلۡۡكُۡمُ وَإلِيَۡهِ تُ رۡجَعُونَ  إِلََّّ وَجۡهَهُۥَۚ لهَُ 

د الكائنات، ووجه الله هو : أنّ ذلك الوجه هو وجو ، الاتّحادية والحلولية، فيقولالجهمية
 -، والوجود الممكن ، وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا يميذز بين الوجود الواجب

، وهو . فالمغزى قد حمله هذا القول3،،،" ، ل ابن عربي وابن سبعين ونحوهماقو كما هو 
 .مع العقل وكلام الله –حسب ابن تيمية  –القول بقدم العالم وأزليته ، وهو ما يتناقض 

وما من شكّ أنّ كثيرا من الآراء التي شكّلت ردودا على المناطقة والمتكلّمين بيّنت أنّ 
وإذا .: "4الدّيني بظاهر لغته للإجابة عن أكثر الأسئلة الوجودية تعقيدا ابن تيمية يتبنّى النّص
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عن من قاله : تفسير الآية مما هو مأثور ومنقول لمقصود هنا في تفسير الآية فنقولكان ا
وهو أحسن من ،  ما أريد به وجههشيء هالك إلاّ  كلّ ، من أنّ المعنى من السّلف والمفسّرين

لا يجوز تفسير الآية بذلك التّفسير المحدث، وهذا يبيّن بوجوه  ذلك التّفسير المحدث، بل
" اسم الوجه في  . ويضيف قائلا:1بعضها يشير إلى الرّجحان، وبعضها يشير إلى البطلان."

، فهو مذكور في ، والتّوجه إليهله، والعمل له ، إنّما يذكر في سياق العبادةالكتاب والسّنّة
 .2ه لا في تقرير وحدانيته كونه خالقا وربّا ..." ، وعبادته وطاعتتقرير ألوهيته

تي تشعر الّ   -أيضا– لا يمكن استبعاد الحالة النّفسية بالإضافة إلى ما سبق، ربّما 
 ، ولذلك يمكن أن يكون الفعل، وهي تتحدّث عن اقتراب النّهايةبها الذّات في علاقتها بالزّمن

عن لا تعبّر  كلّهاالاحتمالات  هذهو  .اس دراميبإحس اقد ولّد إدراكا للوجود مختلط ) اقترب(
رمزية العنصر لتيه إشكالي، يستدعي ترجيح احتمال من جملة الاحتمالات، بل هي نتيجة 

يميائيات، السّ  و علم النّفس،و   لثّقافة،ل حيث يكون موضوعا  العالم الرّمزي،في فضاء اللّغوي 
 .،،، إلخ روبولوجياتالان و ،تاريخ الأفكارو سانيات، اللّ و 

وإذا كان الزّمان في العصر الجاهلي حركة عمياء لا غاية لها، وحركة فلك منفصلة 
يئة الله. يقول زهير بن أبي عن أي موجّه، فإنّ الزّمان في الإسلام مخلوق له غاية وهو بمش

 :سلمى

 3لعب الزّمان بها، وغيرها       بعدي سوافي المور، والقطر

لِِّمَنۡ أرَاَدَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أرَاَدَ ࣰ وَهُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلن َّهَارَ خِلۡفَة ﴿:يقول جلّ شأنه فإنّ الله

، فهي حركة موجّه بإرادة الله ) خلفة (فإنّ حركة الزّمن من خلال الآية،  .4﴾(٦٢( اࣰشُكُور
فيتوب  [الآية ] للفعل جعل. يقول ابن تيمية عن الآية السّابقة: " وقد جعل الله مفعول به ثان
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ا يخلفه الله فهو نعمة الله ويستغفر لربّه على نعمه، وكلّ ما يفعله الله بالعبد من نعمة، وكل م
 .1، فكلّما نظر إلى ما فعله ربُّه شكر، وإذا نظر إلى نفسه استغفر."عليه

، فقد ساق ابن تيمية الزّمنقافي في استعمال الفلك لحساب الزّمن الثّ  ومن الاختلاف
نوات، أمّا الفصول فتعتمد على يام والشّهور والسّ أيه في صواب استعمال القمر لاحتساب الأر 

الشّمس من حيث ما يعرض منها من إحساس بالبرد أو الحرّ، وعرف عند العرب اعتمادهم 
وكذلك كون : " إدراك زمن الفصل والتّفرقة بينها على التجربة الحسية ) حرّ وبرد ( في

رج الفلاني، أو الفلاني، هذا أمر لا يدرك بالأبصار، وإنّما يدرك بالحساب الشّمس حاذت الب
إنّما يعلم ذلك بالإحساس تقريبا، فإنّه إذا انصرم ذي قد يغلط فيه، و الخفيّ الخاصّ المشكل الّ 

الشّتاء، ودخل الفصل الذي تسميه العرب الصّيف، ويسميّه النّاس الرّبيع، كان وقت حصول 
ذي يدرك ذي هو أول الحمل، وكذلك مثله في الخريف، فالّ الاعتدال، الّ الشّمس في نقطة 

بالإحساس الشّتاء والصّيف، وما بينهما من الاعتدالين تقريبا، فامّا حصولهما في برج بعد 
 .2ة وشغل عن غيره، مع قلّة جدواه."برج فلا يعرف إلّا بحساب فيه كلف

ل نورها في غروبها وبداية انتشار أوّ  ، فيكون أيضا للعبادات ميقاتاتستعمل الشّمس  و
ى أنّ النهار معاشا وم مثلا، وأداء الصّلوات، فضلا علالفجر فترة زمنية لأداء عبادة الصّ 

حياة ، هو مسخّر لأجل ذي هو وعاء للأعمالبالقدر الّ . وعليه فإنّ الزّمن الحسّي يل لباساواللّ 
..فعلى العبد أن يصلّي قبل هذا الغروب .: "هذا الشأن يقول المفسّروفي  الإنسان وعبادته.
عن جرير بن عبد الله البجلي  ....، ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه... فالصّائم يفطر

إذ نظر إلى القمر ليلة  صلى الله عليه وسلمقال كنّا جلوسا عند رسول الله  –والحديث يؤوّل النّص القرآني  –
ون في رؤيته، فإن استطعتم أن ضامّ : إنّكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا ت، فقالالبدر
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وَسَبِّحۡ بََِمۡدِ  ﴿قرأ : لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا، ثمّ 
 . 1...." [130: طه ﴾] .…رَبِّكَ قَ بۡلَ طلُُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَ بۡلَ غُرُوبِِاَِۖ 

لَةَ ٱلصِّيَامِ ٱل ﴿وقال تبارك اسمه: ࣱ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسࣱ رَّفَثُ إِلََٰ نِسَاۤئِكُمَۡۚ هُنَّ لبَِاسأُحِلَّ لَكُمۡ ليَ ۡ
ٰ نَ بَٰ شِرُ  تَانوُنَ أنَفُسَكُمۡ فَ تَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمِۡۖ فَٱلۡ ََٔ  عَلِمَ ٱللََُّ أنََّكُمۡ كُنتُمۡ تََۡ

َۗ
ُ لََّّنَُّ تَ غُواْ مَا كَتَبَ ٱللََّ وهُنَّ وَٱب ۡ

يَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ ثَُُّ أتُِّواْ ٱلصِّيَالَكُمَۡۚ وكَُلُواْ وَٱشۡ  َ لَكُمُ ٱلۡۡيَۡطُ ٱلۡۡبَ ۡ مَ إِلََ رَبوُاْ حَتََّّٰ يَ تَ بَ ينَّ
ُ ٱللََُّ ءَايَ تِٰهِۦ  ٱلَّيۡلَِۚ وَلََّ تُ بَٰ شِرُوهُنَّ وَأنَتُمۡ عَٰ كِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰ جِدَِۗ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللََِّ فَلََ تَ قۡرَبوُهَاَۗ كَذَ  لِكَ يُ بَينِّ ٰٰ

وهي آية أخرى تكشف عن عبادتين، عبادة الصّيام وعبادة  .2(﴾١٨٧( للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَ ت َّقُونَ 
: يقول الشّارح الإفطار، الأولى في النّهار والأخرى ابتداء من المغرب إلى بزوخ نور الفجر .

ل ما يبدو يل ( فعلم أنّه أوّ و بياض النّهار وسواد اللّ قال لعدي: ) إنّما ه صلى الله عليه وسلمفإنّ النّبي " ... 
 .3."يلل ما يقبل من المشرق السّواد يدخل اللّ البياض الصّادق يدخل النّهار، كما أنّه أوّ 

، وإن كان في لمقولات الذّهنية المجرّدةمن ا مسلمينالشّاهد هنا أنّ الزّمن عند ال و
، أو الحرّ نور والظلامضين لحركة الفلك وهما الّ يعرف ويقاس بعار ، لا يمكن إنكارهالواقع 
ظام هذا النّ  إلّا أنّ  في مواقيت الإمساك والإفطار ويحرصون.ولذلك وجدتهم يحترزون  .والبرد

طا ولا عبثا أو نتيجة لنظام كوني ينطوي على تصميم عظيم دون لم يحدث اعتباالفلكي 
" إنّه إذا كانت نيّة الإله هي :حيث يقولكينغ ديثة هو خالق، كما يدّعي فيلسوف الفيزياء الح

خلق الجنس البشري، فهذا يعني أنّ الأكوان المتعدّدة بلا غرض تؤدّيه، وبالتّالي فلا لزوم 
 .4."لها
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ا من فكرة أن تكون للزّمان بداية " إنّ الفيزيائيين ينفرون غريزيّ :ويضيف هوكينغ
ذلك لأنّ  ،عواقب حتمية لقوانين الفيزياءونهاية ،،، إنّ ما يعرف بالانفجار العظيم ليس إلّا 

قانونا مثل الجاذبية موجود، فإنّ الكون قادر على أن يخلق نفسه بنفسه، والخلق العفوي هذا 
هو السّبب في أنّ هناك شيئا بدلا من لاشيء، في وجود الكون ووجودنا نحن، وعليه يمكن 

 .1لقه."القول إنّ الكون لم يكن بحاجة إلى أن يشعل فتيلا ما لخ

فالزّمن في الفكر الدّيني عند ابن تيمية هو زمن مخلوق محدث يقرّ بالصّانع الخالق 
:     وحكمته في ذلك ،ذي يسخّر كلّ ما في الكون من شمس وقمر ونجوم لغرض ماالمدبّر الّ 

 وَٱللََُّ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءوَللََِِّ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰ وَٰ  ﴿
تِ وَٱلَۡۡرۡضِ إِنَّ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ وَٰ  ) ٩١٨ (قَدِير  ࣲ تِ وَٱلَۡۡرۡضَِۗ

ُوْلِی ٱلۡۡلَۡبَٰ بِ ࣲ يَٰ تفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلن َّهَارِ لََّ وَٱخۡتِلَ ٰ  ا وَعَلَىٰ جُنُوبِِِمۡ ࣰا وَقُ عُودࣰٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَََّ قِيَٰ م ) ١٩٠( لِّۡ
 ١٩١( ا سُبۡحَ نَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ࣰنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰ ذَا بَٰ طِلتِ وَٱلَۡۡرۡضِ رَب َّ كَّرُونَ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ وَٰ وَيَ تَ فَ 

 . [190/191/ 189آل عمران: ﴾])

فقيمة الحياة  ،انفصال الزّمن والعالم عن الخالق، هو إفراع للحياة من القيمةإنّ القول ب
شكّل تي تتلك الموت الّ ، لكن ليست ذي يعزّز قيمة الحياةالموت هو الّ ، و إنّما تكون بالموت

تفرغ عليها طابعا عبثيا، وإنّما موت يكون بعده حساب، يجعل ، مجرد نهاية مأساوية للحياة
من الحياة الدّنيا، تلك الفترة القصيرة جدا من حياة الفرد في الكون الفسيح، والزمن الكلّي 

جل للكتاب، فترة زمنية الممتد من بداية الخلق إلى يوم يطوي الله السّماوات والأض كطيّ السّ 
اَ تُ وَف َّوۡنَ أُجُوركَُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيَٰ مَةِِۖ فَمَن ࣲ كُلُّ نَ فۡس ﴿لأداء العمل الصّالح، يقول تعالى: ذَاۤئقَِةُ ٱلۡمَوۡتَِۗ وَإِنََّّ

يَاۤ إِلََّّ مَتَ ٰ  ن ۡ   .2﴾(١٨٥( عُ ٱلۡغُرُورِ زُحۡزحَِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُۡخِلَ ٱلۡۡنََّةَ فَ قَدۡ فاَزََۗ وَمَا ٱلۡۡيََ وٰةُ ٱلدُّ

كما سبقت  -وقد قال ابن تيمية متحدّثا عن خسارة النّاس وهو يشرح سورة العصر
: " ... فإنّ الله أخبر أنّ جميع النّاس خاسرون إلّا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، الإشارة
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الح ومع غيره موصيا بالحقّ موصيا بالصّبر، وغذا عظمت المحنة كان ذلكم المؤمن الصّ 
سببا لعلو الدّرجة وعظيم الأجر .... والتّواصي بالصّبر بدون الحقّ، كقول الذين قالوا: ) أن 
امشوا واصبروا على ألهتكم ( كلاهما موجب للخسران، وإنّما نجا من الخسران الذين آمنوا 
ء وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصّبر، وهذا موجود في كلّ من خرج عن هؤلا

 .1ات الفاسدة أهل فجور وأهل بدع ."من أهل الشّهوات الفاسدة، وأهل الشّهو 

في القرآن الكريم لم يستعمل قط لفظ الزّمن، فهو مقولة ذهنية  بقي في الأخير القول أنّ 
وتداول فئة الجنس في تجريدية، واستعمل ما يتداوله النّاس من أنواع الزّمن وأجناسه وأشكاله، 

 (Brown 2روجر ورفيقه براون  )  brent Berlin (بّه له كلا من بيرلن برانتالمقولة أمر تن

Roger( .:نسَٰ نِ حِين ﴿قال تعالى هۡرِ لََۡ يَكُن شَيۡ ࣱ هَلۡ أتََىٰ عَلَى ٱلِۡۡ وهب  .3﴾(١( ا مَّذۡكُورأًࣰَمِّنَ ٱلدَّ
  لفظة مرادفة للفظة الزّمن في الاستعمال اللّغوي عند العرب.

هر فإن الله هو لا تسبوا الدّ  :قوله. ة في مجموع الفتاوى عن لفظ الدّهر: "يقول ابن تيمي
يل ب اللّ هر بيدي الأمر أقلّ هر وأنا الدّ . يسب الدّ : يؤذيني ابن آدمول اللهكقوله: يق.... :هرالدّ 
: آخر وفي لفظ .هارليل والنّ هر يقلب الّ الله هو الدّ  هر فإنّ : لا تسبوا الدّ وفي لفظ، هاروالنّ 
) الهاء تعود على  -هه ليس المراد به أنّ يبين أنّ  ....هرهر وأنا الدّ ول ابن آدم يا خيبة الدّ يق

نفس  ; فدلّ هاريل والنّ مان هو اللّ هار والزّ يل والنّ ب اللّ ه يقلّ ه قد أخبر أنّ فإنّ  ،مانالزّ  -الله (
 .بتصرّف. 4."فهمان ويصرّ ب الزّ ه هو يقلّ الحديث على أنّ 

وأمّا جمهور العقلاء من الفلاسفة وغيرهم، فيعلمون أنّ هذا كلّه  ويضيف ابن تيمية: "
ردّا على من أثبت الكلّيات المجرّدة بالخارج واثبتوا الهيولى، وأثبتوا  –لا حقيقة له في الخارج 

وإنّما هي أمور يقدّرها الذّهن ويفرضها، فيظنّ الغالطون أنّ هذا  –الخلاء جوهرا قائما بنفسه 
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ذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان، كما ظنّوا مثل ذلك في الوجود الثّابت في الأ
المطلق، مع علمهم أن المطلق يشرط الإطلاق وجوده في الذّهن، وليس في الخارج إلّا شيء 

الجسم أو ما يقوم به، ولا زمان  معيّن وهي الأعيان، وما يقوم بها من صفات، فلا مكان إلاّ 
 .1لا مادّة مجرّدة عن الصّور ...."إلّا مقدار الحركة، و 

إنّ البعد الانتروبولوجي للزّمن عند ابن تيمية يكشف عن نقاش فكري عاشه ابن تيمية 
يتمحور جلّه حول تيمة الزّمن نتيجة علاقتها بالعالم والله ، وأفعال البشر في الحياة. وتكشف 

وبين الاحتكام إلى النّص أيضا عن تباين في آليات الاستدلال، بين منطق وعقل وباطنية 
 حابةلاسيّما الصّ وفهم السّلف  ،فظ بسياق الخطاب الإلهيغة وعلاقة اللّ القرآني وتداولية اللّ 

 معناها ومغزاها،وعرفوا  ،ورة والآيةنزول القرآن وعرفوا مناسبة نزول السّ الذين عايشوا  منهم،
 . صلى الله عليه وسلمأو سمعوه عن النّبيّ 

 ّمجمل قول الفصل التّطبيقي:ّ

كن الجانب التّطبيقي سهلا البتة، فرغم اتّساع المدونة إلّا أنّ تطبيق مقولات لم ي
لم يكن في المتناول مما يتاح للباحث عند مقاربة اللّسانيات العرفانية على آراء ابن تيمية 

، تكون الرّؤيا و والنّظرة الكونية أو تجربة المؤلّف مع العالم وصناعة اا أو فلسفيّ يّ نصّا أدب
 يم أمرا يمكن تتبّع مسارات بنائه وآليات بناء المعنى فيها.المفاه

تي تجعل من المعنى فرضية موجودة في النّص تسعى إلى سانيات العرفانية الّ اللّ ف
، وشكّلت الاجتماعية والنفسية التي شكّلتهبيئية و ، والخلفيات الثقافية والالكشف عن بواعثه

لكن النّص القرآني الذي شكّل مدونة ابن  محيطها.رؤية تجربة الذّات في علاقتها بالوجود وب
تيمية ينطلق من مسلّمة وجود المعنى. بل والإيمان بوجود المعنى فيه أمر واجب ومقدس، 

 بل هو الذّي يمنح النّص القرآني قيمته، وللخطاب الإلهي قدسيته.
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سياق القول وابن تيمية يقدّس المعنى في القرآن الكريم بظاهر لفظه، وكما يدلّ عليه  
ذي والخطاب ومقاصد القرآن الكريم. ولذلك لا يلتفت ابن تيمية في تفسيره إلّا للمتشابه الّ 

حصل فيه الخلاف، فيعرض إليه ويفسّره ويبسط رأيه ردّا على من رأى فيه جنوحا عن 
 الصّواب، وفسادا في آليات حكمه من قياس او استدلال او استنباط.

ابن تيمية لا يهتمّ بكلّ آيي القرأن الكريم كغيره من المفسّرين  من هذا المنطلق تبيّن أنّ 
، ولذلك يمكن أن تكون في القرآن الكريم آيات وسورا تتمحور حول موضوع الزّمن، لكن لا 

ذي يسعى إلى تصحيح رؤية واستجلاء معنى. يعيرها ابن تيمية واسع اهتمام، إلّا بالقدر الّ 
) الحديث خارج دائرة النّص والنّص الموازي أويل ة للتّ فكان تفسيره لا يمنح للذّات فسح

بل ويجعل النّص مركزا، حيث رسم لذاته القارئة  .غةالشّريف وأقوال الصّحابة ( وتداولية اللّ 
 حدودا في التأويل لكي لا تصيبه جريرة التّحريف وتقويل النّص ما لم يقله.

نّ الزّمن في نظر ابن تيمية مخلوق اربة من ناحية الاستعارة العرفانية أقت الملكن كشف
، وهو بذلك تابع لمشيئة الله وإرادته، وهو مشوار له بداية ونهاية، ووعاء للأعمال ولحركة 

 بمواقيته ومواعيده للعبادات .العالم والأشياء، وهو أيضا مجال 

دّ ، وسام المقولات فيها من أجل توضيحهاتي تمّ إقحمّا من خلال الخريطة الذّهنية الّ أ
لة ونظرية الطّراز. فقد انكشف أنّ  تصوّ  ر ابن ذريعة تكرار القول عبر إفراد حيّز خاص للمقو 

تيمية للزّمن ينطوي على فكرة مركزية ) الزّمن( تتفرّع إلى فرعين رئيسيين هما؛ الزّمن الغيبي 
ل منهما ذي تشهده الخلائق والإنسان، وأنّ كل شكذي يعلمه الله، والزّمن الحسّي الّ وهو الّ 

 يتفرّع إلى أجناس وأنواع وأصناف دنيا.

ذي خصّص لمقاربة معنى الزّمن عند ابن تيمية من منظور وفي المبحث الأخير الّ 
ذي شكّل نواة مركزية في تشكيل معنى كير الّ أبان عن منابع التّفالانثروبولوجية العرفانية فقد 

آني ولغته والخطاب القرآني ومقاصده الزّمن عند ابن تيمية، واختلاف تجربته مع النّص القر 
رات كانت شائعة سواء في الفكر أسهمت في بلورة معنى للزّمن يتعارض مع رؤى وتصوّ 
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، والذين العرب منهم والعجم على حدّ سواء أو عند الفلاسفة والمتكلّمين ،العربي الجاهلي
أو ذهبوا  ،فة اليونانيةسبقوه أو عايشهم على حدّ سواء، أولئك الذين تاثّروا بالمنطق والفلس

ة في قولهم بقدم العالم وأزليته، وقولهم إنّ الدّهر هو خاصّ  مذهبا باطنيا غنوصيا في تأويلهم.
الزّمن محدث تسيّرة إرادة الله، ويقدّر بالحركة، وله بداية ونهاية. وقصديته إذ  الله، إذ رأى أنّ 

 عندها.ليس مجرّد خط مستقيم لا يتّجه إلى غاية معيّنة ينتهي 
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تي طرحها في مقدّمة يأمل البحث في نهاية المطاف أن يكون قد أجاب على الإشكالية الّ    
استراتجية متدرّجة تي شكّلت عبر المنهج المستعان به والمنهجية الّ  -البحث، واستجلى 

سانية قاربة اللّ وإضاءة الم ،مفهوم الزّمن في المدخل -للبحث نظريا وتطبيقيا على حدّ سواء
دور الحياة الثقافية والخبرة  والمعتقادات عن ي الفصل النّظري، والكشف العرفانية وآلياتها ف

الدّينية، في بناء مفهوم الزّمن عند تقي الدّين عبد الحليم بن تيمية عبر الآليات من خلال 
 :تائج الآتيةآليات المنهج العرفاني، وقد خلص البحث إلى النّ 

الفلاسفة  ه لدىويين وتصوّرات عناللغّ  عند ص لمعنى الزّمنل الذي خصّ في المدخ
 :وقد تبيّن الآتيالمسلمين والغربيين ت

مرتبط بزمن الحركة من جهة، وبعلاقة الإنسان بالزّمن  ةغوياللّ  من النّاحية الزّمن -*
ذه العلاقة كخط ممتدّ تتخذ فيه الذّات موقعا يعيّن المواقع حاضرها وماضيها ومستقبلها، ه

 ناتجة عن حركاته كفاعل في الزّمن وكمنفعل بحركة الزّمن أيضا.

في الفلسفة اليونانية بين الزّمن كوجود ذهني  للزّمنالفلاسفة تباينت تصورات  -*
مثالي عند أفلاطون وهو وجود خارجي كغيره من الكلّيات المجرّدة عند هذا الفيلسوف، أمّا 

، وقال بقدم العالم والأزلية ولا واعتبر الزّمن مقترن بالحركةركة عند أرسطو فقد ربطه بالح
 نهائية الحركة.

طق الأرسطي بعض الفلاسفة من تأثّر بالمن قد تبيّن أنّ في الفلسفة الإسلامية  -*
الطّبييعيات، مثل ابن رشد، ومنهم من آثر الفكر الفلسفي وفلسفة هذا الأخير في 

وقد تعرّضوا لمسألة الزّمن في  ولة مجرّدة كابن سينا.الأفلاطوني، وقال بوجود الزّمن كمق
يدة معرض تأويلهم للمتشابه في القرآن الكريم، وللتقديم تصوّر عن الوجود في فضاء العق

 فكير العقلي منهجا.، والتّ الإسلامية نقلا

أنّ القرآن الكريم أشار إلى مقولة الزّمن، سواء من حيث  تبيّن في المدخل -*
غوي لبعض الألفاظ الدّالة على الزّمن أو من حيث استعمال بعض الإشارات لّ الاستعمال ال
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التّلميحية أو استعماله لبعض الحروف والرّوابط على الزّمن، والإعجاز القرآني البياني في 
ذلك. وهذا الإشارات الزّمنية مرتبطة بالعقيدة أو من أجل ترسيخ قدرة الله على الخلق وتدبير 

 يق الإيمان برسالته.شؤون الكون لتعم

ذي تمحور حول اللّسانيات العرفانية ومناهجها في مقاربة أمّا في الفصل النّظري الّ 
النّصوص وأليات كلّ منهج في رصد تشكّل المعنى وبناء التّصور في ذهن منتج الخطاب 

 ومتلقّيه ، وخلص إلى جملة نتائج منها:

ة على نحو تاريخي، حيث بدأ البحث تمّ التّدرج في استعمال النّظريات العرفاني -*
المزج المفهومي بين الفضاءات الذّهنية، تلته  بالاستعارة المفهومية فالفضاءات الذّهنية، ثمّ 

الخريطة الذّهنية وختم بالنّحو العرفاني.على الرّغم من التّداخل بين النّحو العرفاني وعلم 
 نتاج العبارة وتلقيّها .إالدّلالة العرفاني أثناء 

أمّا نتائج الفصل التّطبيقي الذي كان يتتبع تشكيل مفهوم الزمن من منظور لساني 
 عرفاني من خلال تفسير الشيخ ابن تيمية فقد كانت كالآتي:

ين مجالات مختلفة ومقولة الزّمن من أجل كشفت الاستعارة التّصورية عن ربط ب -*
مجالات الحياة الاجتماعية  ةفي علاق الكشف عن معنى الزّمن كمخلوق تابع لإرادة الله،

مشوار، وكلّها تجربة وخبرة تي منها الملك والميزان والغنيمة والوالاقتصادية والسّياسية الّ 
استثمرها النّص القرآني من جهة وهو المنزّل بلسان عربي، ولسان العرب فيه استعارات من 

الزّمن في ذهن ابن  يل صورةوحي بيئتهم تعارفوا عليها واستخدموها، وكانت روافد لتشك
 تيمية.

كشف البحث في الاستعارة العرفانية عن أنواع من الاستعارات كالاستعارة  -*
له  وخطّ  ،من كتابع، وهي استعارات تظافرت لتبرز مفهوم الزّ لانطولوجية والبنوية والاتّجاهيةا

 من تثمينها باستغلالها في العمل الصّالح. وغنيمة وهبة لا بدّ  ،بداية ونهاية
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كشفت استعارة الوعاء عن سرّ التفاضل بين الأزمنة ، فهي تتفاضل فيما بينها بما  -*
 حوته من حدث جلل مرتبط بإرادة الله ، أو فعل صالح من أفعال البشر .

تي بلورت مفهوم الزّمن في الفضاءات الذّهنية أيضا بيّن أهم الفضاءات الّ مبحث  -*
ين ارتباط كلّ من هذين الفضاء ضاء الزّمن الغيبي، ثمّ ذهن المفسّر، فضاء الزّمن الفلكي، وف

، فضاء الدّنيا وفضاء التّعيين والمواضعة بروابط وصلات أساسها المقوًلة و بفضاءات أخرى 
كما يرسمها النّص  ،يدة الإسلاميةقالفضاءت الذّهنية تكشف حضور قوي للع وكلّ الآخرة، 

تبيّن تصوّر الزّمن من موقع الذات في  .القرآني بلغته، وبقصدية وسياق الخطاب الإلهي
، يمكن الاستدلال على حقيقتها من صورة البداية غاية ونهاية حتيمية ذي يتّجه نحوالزّمن الّ 
  شأة الأولى.أو النّ 

تي تعمّق الإعتقاد الدّيني عند ابن بعض التّصورات الّ عن  كشف المزج التّصوري  -*  
المكافئ  ومل من حيث الكيف والكم، وجمع بين القيامة عالتيمية، إذ جمع الزّمن الدّنيوي ب

والطريق الممتد نحو  جمع بين حركة الزّمنللعمل الدّنيوي من حيث كذلك الكيف والكم. و 
 يرورة الزّمنية اللامتناهية .، ونفي السّ غاية معيّنة

في عن علاقة المراحل الزّمنية بالمكان من حيث موقع الذّات  أبان المزج المجسدن -*
مسار الزّمن من الماضي نحو المستقبل، حيث لا يتحدّد معنى الزّمن إلّا بوجود الذّات في 

نى مقولة الماضي ومقولة ذي يحدد معنقطة معيّنة، فوجود الذّات في نقطة معيّنة هي الّ 
، ومقولة الآن ) الحاضر(، كما يحدّد موقع البدن مراحل التّغير من خلق في رحم المستقبل
ي العلو ) الجنة ( ثم النّزول إلى الأرض، فالقبر، فوقوف في المحشر والصّراط، أو خلق ف

 .أنّ الزّمن كذلك يتحدّد بالحركة وبعدها جنة أو نار، وهو ما يعني

الخريطة الذّهنية بيّنت التّفرعات التي يمكن أن ترتبط بالمفهوم المركز لمقولة الزّمن  -*
ة ظهرت في شكل نمط زمن أو جنس زمني أو نوع         كمقولة نواة، هذه التّفرّعات المشعّ 

أو أعراض ) أصناف ( تعبّر عنها الحالة. وقد تفرّع عن المقولة النّواة ) الزّمن ( فرعين 
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أساسيين هما الزّمن الحسّي والزّمن الغيبي، وكلّ منهما تفرّع بدوره إلى أزمنة أخرى بحسب 
اس من جهة ، أو بحسب تصرّف الله في الكون التجربة والمواضعة التي تعارف عليها النّ 

 وتدبيره وتقديره من جهة أخرى.

الزّمن في ضوء النّحو العرفاني قد كشف عن علاقة اللغة بالحيط الخارجي في  -*
ياق التّاريخي للخطاب القرآني، والسّياق العقدي، والسّياق الثّقافي بلورة صورة عن الزّمن، كالسّ 

 تيمية.ذي عايشه ابن عامة الّ 

بيّن النحو العرفاني أنّ الفاعل في الكون هو الله، أما الزّمن فهو مجرّد أداة منفذة  -*
لإرادة الله. وعليه فإنّ الله هو المتصرّف الوحيد في الحركة والتّغيّر والفساد، ولا علاقة للزّمن 

 بها.

ون عليها تي تكة الحالة الّ بالحركة ولذلك فهو لا يتجلّى في صور  مرتبط * الزّمن
ر، ايل والنّهكاللّ  ، لانّه ناتج لتجليات عارض من العوارض.مما يجعل إدراكه ذهنيا ، الحركة

 والبرد والحر، أو العمل والفراغ ،،،، إلخ .

، وفي به ابن تيمية هو الزّمن الدّنيوي، وهو المرتبط بالحركةإنّ الزّمن الذي اعتنى  -*
ة ، أمّا الزّمن الذي ارتبط بصفات الله فتجنّب الخوض ، وبه تكون حياتهم التعبديمعاش النّاس

 فيه ، لأنّه يسلّم به كصفات إلهية يؤمن بها عقلا وإن غابت عن إدراكه من حيث الحواس.

، وتنطبق عليه كلّ صفات المخلوقية من لزّمن كحركة مخلوق عند ابن تيميةا -*
 التبعية والنّصرف ، والبداية والنّهاية ، والاختلاف .

لتأويل العقلي المفرط في ميل ابن تيمية إلى النقل جنّبه الخوض في مسائل ا -*
، بل جعل النقل حدّا من حدود التأويل العقلي ، فالمعقولية تشترط عنده وضع حدود التأويل
 للتاويل.
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ذات في مسلك الموقع ) ماض ومستقبل وحاضر ( مرتبط ب مقولات جنس الزّمن -*
 ة في المستقبل (.يتّجه نحو الأمام ) نهاي

رعة مرتبط بحالة الذات من الوعي به والغفلة ، الزّمن من حيث البطء والسّ  -*
فالبطيء يكون حالة الوعي والسريع يكون في حالة الغفلة ،و لونه مرتبط كذلك بلون العمل 

 الذي تفعله الذّات ، إذ هو وعاء يصطبغ بما فيه من أعمال.

ن تدركه الحواس، لكن رغم ذلك يبقى مقولة عقلية، الزمن كفترات متعاقية في الكو -*
به، فتلك يدرك فكفرة أكثر مما هو تعاقب أحوال الطّبيعة أو حالات الذّات فيه علاقتها 

 ، وليس جوهرا فيه.سمات له عارضة يعرف بها

تصوّر ابن تيمية عن الزّمن جاء في محفل اهتمامه بإصلاح تصورات خاطئة  -*
خطرا على تصور سليم عن العقيدة الإسلامية وفهم الخطاب الإلهي تأويلات فاسدة تشكّل 

 فهما يراعي لغة القرآن وسياقات الخطاب الإلهي ومقاصده.

عقلانية الخطاب  رها على النّحو الصّحيح، وفقالزّمن مقولة مهمّة يجب تصوّ  -*
فسادها،  ، لا على أساس استدلالات عقلية كشف الزّمن والتّاريخ كمعطى بشري عنالقرآني

من أسس العقيدة  أسّ والتّصور الصحيح عن الزّمن كمخلوق تابع لإرادة الله ومشيئته هو 
 الدّينية الصّحيحة.

ا تي كانت تشكّل خصما فكريّ الجهمية والقدرية والصّوفية من بين أهمّ الفرق الّ  -*
يء في نظر ابن تي تقول بالحلول والأزل والاتّحاد، وهي كلّها أفكار تسبآرائهم الفاسدة الّ 

تي ، نتيجة العلاقة الوطيدة الّ إساءتها لمقولة الزّمن في ذاتها تيمية للذّات الإلهية أكثر من
 تجمع مقولة الزّمن بصفات الله وأفعاله وعلمه ومشيئته وحكمته وقدرته.
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ذي مثّله القرامطة والشّيعة كان لهم أيضا نصيب من الرّد، المذهب الباطني الّ -*
تي لم يذكر أويلات ذات القصد العام لا الخاص، والّ في التّخصيص في بعض التّ لاسيّما في ن

 خصيص فيها.القرآن الكريم أي لفظ دال على التّ 

هي تجربة بحث في تفسير ابن تيمية على ضوء منهج بحثي معاصر، شكّلت طبيعة 
قتضبة ، فسير إحدى صعوباته، فقد كانت بعض تفاسيره مالمدونة ومنهج ابن تيمية في التّ 

     جربةوبعضها الآخر ردودا صريحة تلتزم بما في النّص، ترفض تأويلات عقلية تمليها التّ 
، ولم يترك فيها ابن تيمية العنان للخيال نسج مفاهيم قلية المحضةأو أو الاستدلالات الع

في تحضر فيها الذّات حرّة في الحركة بين المجالات والعوالم، لّانه يؤمن بمركزية المعنى 
النّص القرآني ذاته، وحدود التأويل، ومخاطر تجاوز هذين الشّرطين، أمّا الصّعوبة الثانية فقد 
تمثّلت في الفرضية التي تقوم عليها العرفانية بأنّ المفاهيم هي خلاصة التجربة الفردية 

يلية في العوالم المحيطة ، ورحلة تخيالذّهن وتلاقح بين مجالات معرفيةوتظافر ملكات 
 . لذّاتبا

، طبيقيظري والتّ تي خلص إليها البحث على المستوى النّ هي بعض أهمّ النتائج الّ و 
يتمخّض كلّ حين عن جديد في الآليات والمناهج سانيات العرفانية بكرا ويبقى البحث في اللّ 

طبيقية على حدّ سواء ظرية والتّ والمقولات. فهو بذلك يشكّل افقا واسعا للبحث في الجوانب النّ 
على علوم تي يفتحها فاتحا شهية الباحثين لخوض غمار التّرحال عبر منافذه البينية الّ ،

وتشكّل هذه الأمنية توصية من توصيات البحث يضاف إليها  معرفية متاخمة وذات صلة.
مواصلة فتح قراءة القرآن في أفاق علمية جديدة ولكن بوعي حذر يدرك خصوصية الخطاب 

لبشرية من جهة، وفتح ورشات علمية تعيد كذلك إعادة قراءة التّراث الآلهي ونسبية المعرفة ا
وفي  العربي في ضوء المستجدات البحثية المعاصرة وما توفره من آليات الوصف والمقاربة .

 الأخير. نسأل الله التّوفيق و السّداد
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ّالمصادرّ:ّ -أّ
ّالقرآنّالكريمّروايةّحفصّعنّعاصمّ.ّ-*

مد بن عبد الحليم )ابن تيمية( منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشّيعة والقدرية حأ تقي الدّين -1
، تح: محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرّياض ، السّعودية، 1،ج
 .1986،  1ط

نان زرزور، : عدتحقيق مد بن عبد الحليم )ابن تيمية(،  مقدّمة في أصول التّفسير،حتقي الدّين أ -2
 كتاب إلكتروني

بن تيمية، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، الجامع لكلام الإمام مد بن عبد الحليم حتقي الدّين أ -3
، جمع وتحقيق وتعليق: إياد بن عبد اللّطيف بن 1/2/3/4/5/6/7ابن تيمية في التّفسير، ج

واز الصّميل، دار ابن إبراهيم القيسي، مراجعة: عثمان بن معلّم محمود، إشراف: سعد بن ف
 .م2019هـ، 1440، 2الجوزي، الرّياض، السّعودية، ط

، تحقيق وإخراج  18/ 14/ 2مجموع الفتاوى ، المجلد ، بن تيميةمد بن عبد الحليم حتقي الدّين أ -4
، 1، المنصورة ، مصر، طة والنّشر والتوزيع: عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء للطباع

2005. 
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ّةّ:غةّالعربيّ لمراجعّباللّ ا -أّ
، المعري (، دار المنتخب في الفكر الإسلامي، ) ابن سينا، الرّازي الطبيب الزّمان إبراهيم العاتي، .1

 .1993، 1راسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، طالعربي للدّ 
ز م ن (، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب ) حرف الزّاي (، مادّة )  .2

 .2004، 3، دار صادر، بيروت لبنان، ط 12ج
أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب ) حرف الزّاي (، مادّة ) ز م ن (،  .3

 .2004، 3، دار صادر، بيروت لبنان، ط 12ج
، دار بيروت للطّباعة والنّشر ،المتنبي (، ديوان المتنبي أبو الطيب .4لحسين)أحمد بن ا .4

 .1983، 1يروت، لبنان، طب
 .2000، 1أحمد رامي، رباعيات الخيام، دار الشّروق، القاهرة، مصر، ط .5
، دار المعرفة أحمد محمّد عبد الخالق، زمن الرّجع البصري، دراسة في علم النّفس التّجريبي .6

 .1981، 1، مصر، طالجامعية، القاهرة
، المركز القومي 1: محسن بدوي ، جأرسطو طاليس، الطّبيعة، ترجمة: إسحاق بن حنين، تقديم .7

 .2007،  1للتّرجمة ، القاهرة ، ط
الأزهر الزّناد، النّص والخطاب، مباحث لسانية عرفنية ، دار علي محمّد للنّشر، صفاقس، تونس،  .8

 .2011، 1ط
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ّمصطلحاتّّمســــــــــــــــرد

ّالمقابلّبالل غةّالإنجليزيةّالمصطلح

 ANTHROPOLOGY COGNITION الأنثربولوجيا العرفانية

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE الذّكاء الاصطناعي

 BASIC ORDERING الترتيب الطبيعي

 BASIC RADIAN المشّع عالتّفري

 BLENDED SPACE فضاء المزج

 CATEGORYS المقولات

 CAUSE-EFFECT CONNECTORS روابط السّببية

 CENTRALISM المركزية

 COGNITION العرفان

 COGNITIVE GRAMMAR النّحو العرفاني

 COGNITIVE MECHANISMS آليات المنهج العرفاني

 COGNITIVE PSYCHOLOGY علم النّفس المعرفي

 COGNITIVE SEMANTIC الدّلالة العرفانية

 COGNITIVE STRUCTURE البناء الذّهني

 COMPLETION الإتمام ) الإكمال(
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 COMPOSITION التّشكيل) التكوين(

 CONCEPT INTENSION تصوّر المفهوم

 CONCEPTUAL BLENDING THEORY نظرية المزج التّصوري 

 CONCEPTUAL METAPHOR وّريةالاستعارة التص

 CONCEPTURAL DOMAIN المجال التّصوّري 

 CONNECTORS قرائن/روابط/ وصلات

 CORRESPONDENCE SYSTEMATIC التّطابقات الآلية

 DRAMA & ANALOGY CONNECTORS روابط الدّراما أو القياس

 ELABORATION البلورة

 ENBODIED CONCEPT MAPPING التّمثيل المجسدن للخرائط

 EXTENSION الماصدق

 FOCUS البؤرة

 FREE ASSOCIATION التّرابط الحرّ 

 FRONTAL LOBE الفصّ الأمامي

 GENERIC SPACE فضاء مولّد

 GNOSTICISM الغنوصية

 HYPOTHETICS إفتراضية
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 IDENTITY CONNECTORS روابط هوية

 INPUT دخل

 INPUT SPACE فضاء دخل

 INTEGRATION الإدماج

 INTEMEDIATE الوسيط

 KNOWLEDGE المعرفة

 MANTAL SPACES CONNECTORS روابط الفضاءات الذّهنية

 MAPPINGS الإسقاطات

 MENTAL SPACES THEORY نظرية الفضاءات الذّهنية

 MIND MAP THEORY نظرية الخريطة الذّهنية

 NEUROSCIENCES علم الأعصاب

 OCCIPITAL LOBE الفصّ القذالي

 ONTOLOGICAL METAPHOR ستعارة الأنطولوجيةالا

 OPTIMALITY PRINCIPLES مبادئ الأفضلية

 ORIENTATION METAPHOR الاستعارة الاتّجاهية

 OUTPUT خرج

 PARIETAL LOBE الفصّ الجداري 
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 PERCEPTION الإدراك

 PRAGMATIC FUNCUTIONALITY الوظيفية التّداولية

 PRAGMTIC FUNCTIONALITY بناة الفضاءات

 PROJECTION CONNECTORS الإسقاطية

 PROTOTYPE الطّراز

 PROTOTYPE  THEORY نظرية الطّراز)النّموذج النمطي(

 RELEVANCE التّبرير/ الأهمية

 ROLES CONNECTORS روابط الأدوار

 SCHEMA الخطاطة

 STEREOTYPE القالب

  STRUCTURAL METAPHOR ويةيالاستعارة البن

 TARGET DOMAINE ل الهدفالمجا

 TARGETS الأهداف

 COGNITIVE ADHERENCE PRINCIPLE مبدأ الإلتزام العرفاني

 COGNITIVE LINGUISTICS اللّسانيات العرفانية

 GENERALIZATION ADHERENCE مبدأ الإلتزام بالتّعميم

PRINCIPLE 

 PRINCIPLE OF EMBODIED مبدأ الذّهن المجسدن
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 PRINECIPLE OF REFERENTIAL التّعيين(مبدأ الإهتداء)

 TIME الزّمن

 TIME-SPACE CONNECTORS روابط الزّمان والمكان

 TOMPORAL LOBE الفصّ الصّدعي

 TOPOLOGY ثبات التّعالق

 TRIGGER ) المصدر(  القوادح

 TRIGGER DOMAINE المجال المصدر

 UNIVERSAL GRAMMAR النّحو الكوني

 UNPACKING قابلية التّفكيك

 WEB التّرابط الشّبكي

 

 

 

 



 

 

 



 فهرس المحتويات

 

 

؛ تصورات ومفاهيم: الزمنمدخل نظري 

غوي و المفهوم الفلسفي: –أوّلا   الزّمن بين التّصور اللّ

مفهوم الزّمن في المعاجم العربيةّ -ا

المعنى الاصطلاحي -2

ويين العرب القدامى:عند اللّغ –أ 

عند اللّغويين العرب المحدثين -ب

 تصوّرات عن الزّمن في مختلف الحضارات: -ثانيّا 

 عند اليونان القدامى:  – 1

 عند الرّومان: -2

 الزّمن في الفلسفة الإسلامية: -3

 الزّمن في السّرديات المعاصرة : -ثالثا 

 القرآن الكريم: الزّمن في -رابعا

 ألفاظ الزّمن:  - 1

 الزّمن الغيبي:-2

 زمن الحوادث: - أ
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 الإيحاءات بالزّمنية:   -ب

أويل:  -ج  الزّمان في القرآن الكريم و مشكلات التّ

 )والآلياتالماهية  (سانية العرفانية ظرية اللّ الفصل الأول / النّ 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد:تمهي ـ ـ ـ  ـ

 (   Cognitive linguistic ) Theاللّسانيات العرفانية  -أوّلا

 إشكالية المصطلح ) المعرفية، العرفانية، الإدراكية، العرفنية ( -1

 (: Cognitionالعرفان ) –أ 

 الإدراك:  –ب 

 ( (:Knowledgeالمعرفة  –ج 

 العرفانية:إرهاصات النّظرية اللّسانية  -ثانيّا

 نشأة اللّسانيات العرفانية : -ثالثا

 علم النفس المعرفي  -1

 :(A.I)الذّكاء الاصطناعي   -2

 (:Neurosciencesعلم الأعصاب ) -3

 ( (:Anthropology cognitiveالأنثروبولوجيا العرفانية  -4

 (:Cognitive linguisticمفهوم اللّسانيات العرفانية ) -رابعا

 (:Interdiplinairy/  اللّسانيات العرفانية حقل متداخل التّخصّصات )1



  فهرس المحتويات

 

279 
 

 (:New approch/ اللّسانيات العرفانية مقاربة جديدة ) 2

 مبادئها : -3

 The generalization adherenceمبدأ الالتزام بالتّعميم) - أ
principle: ) 

 ( :The cognitive adherence principle مبدأ الالتزام العرفاني) -ب 

 (:The principle of embodiedمبدأ الذّهن المجسدن)  -ج 

 (:Cognitive mechanismsآليات المنهج العرفاني )  -4

 ( conceptual metaphor/ نظرية الاستعارة التّصورية، المفهومية) 4-1

 أشكالها : -4-2

 (:Mental Spaces Theoryاءات الذّهنية )نظرية الفض -4-2

 النّشأة و التّطوّر: -أ 

 مفهومها: -ب 

 أدوات نظرية الفضاءات الذّهنية: -ج

 (The Principle of Referential/  مبدأ الاهتداء) التّعيين(  )1-ج

 ) Mantal spaces connectors/ روابط الفضاءات الذّهنية( )2-ج

 التّعريف بالمزج الشّبكي: /1

 مراحله : -2
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 ( theory   Mind Map/ نظرية الخريطة الذّهنية)4-4

 ( Mind Mapمفهوم الخريطة الذّهنية)  -أ

 ب/ آلياتها  :

 (Cognitive Semanticsعلم الدّلالة العرفاني) -4-5

 نشأته ومفهومه - أ

 مقولاته: - ب

 :  Catégorys( لمقولات ) المناويلا -ج

    Prototype theory نظرية الطّراز ) النّموذج النّمطي (  - د

   Cognitive Grammarالنّحو العرفاني – 4-6

 النّحو العربي نحو رؤية جديدة - أ

 النّحو في البحث اللّساني المعاصر - ب

 في نظرية لانغاكرمقولات النّحو العرفاني  -ج 

 خلاصة الجانب النّظري : 

مقاربات في ضوء - الزّمن عند ابن تيمية في تفسيره     الفصل التّطبيقي
 -اللّسانيات العرفانية

 أوّلا : ابن تيمية، مواقفه، عصره، تفسيره، منهجه

 من يكون ابن تيمية؟. - أ
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 مواقفه من الفلسفة و الفلاسفة –ب 

 عصره: –ج 

 التّأويل والتّفسير عند ابن تيمية  -هـ

 ثانيا : تمثّلات ابن تيمية للزّمن في ضوء المقاربات العرفانية:

 الزّمن في ضوء الاستعارة التّصورية  - أ

 الفضاءات الذّهنية وتجلّيات صورة الزّمن الذّهنية .-ب

 من عند ابن تيمية:المزج التّصوري ومفهوم الزّ -ج

 تصوّر الزّمن عند ابن تيمية في ضوء الخريطة الذّهنية -د

 الزّمن من خلال النّحو العرفاني-ه

 الزّمن من منظور أنثربولوجي عرفاني: -و

 مجمل قول الفصل التّطبيقي: 

 خاتـــــــــــــــــــــــمة 

 المصادر والمراجع 

 ئمة المصادرقا

 غة العربيةالمراجع  باللّ 

 المراجع باللّغة الأجنبية

 المؤتمرات و الدّوريات
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 مســــــــــــــــرد مصطلحات

 فهرس المحتويات



 ملخص البحث

 

 

 :ملخص
ي في إنّ هذا البحث هو مد جسر من الحوار نحو قراءة للنص القرآني والخطاب الإله

أفق حضاري ومعرفي واجتماعي كان له أثر في بلورة تصور ابن تيمية للزّمن في القرآن 
الكريم من خلال تفسيره ، حوار قوامه الإصغاء المعرفي عبر آليات معرفية وعلمية معاصرة 

 شكّلت هيكل النظرية اللسانية العرفانية المعاصرة .

ث محاولة تفهّم لطرائق التأويل عند ابن إنّ هذا الحوار المعرفي العلمي يجعل من البح
تيمية وتفهّم للخلفيات التي شكّلت تصوّراته عن الزّمن ، لا تتجاوز الإطار التأويلي الذي 
ارتضاه ابن تيمية من جهة وتتحاشى عبه تقويل النص التيمي مالم يقله ، من خلال السعي 

 والقراءة عن ابن تيمية. إلى الكشف عن جوانب الإدراك وزوايا النظر وضوابط الرؤية

Summary 
This research is a bridge from dialogue towards a reading of the 

Qur'anic text and the divine discourse on a civilized, cognitive and so-

cial horizon that has had an impact on the crystallization of Ibn 

Taymiyah's conception of time in the Qur'an through its interpretation, 

a dialogue based on cognitive listening through contemporary cogni-

tive and scientific mechanisms that formed the structure of contempo-

rary customary linguistic theory. 

This cognitive-scientific dialogue makes the research an attempt 

to understand the methods of interpretation in Ibn Taymiyah and an 

understanding of the backgrounds that formed his perceptions of time, 

do not go beyond the interpretive framework that Ibn Taymiyah ac-

cepted on the one hand and avoid the interpretation of the text of 

Timiyya unless he said it, by seeking to reveal aspects of cognition 

and angles of view and controls vision and reading about Ibn 

Taymiyah.  
 


